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طبع بالهيئة العام لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


هه جو 


عفد يسم 


هل يحتاج المجتمع المصري إلى التربية الأخلاقية اليوم؛ 


السؤال الذى. يطرحه عنوان هذه الكلمة ليس سؤالا استفهامياء ولكنه تأكيد 
لإحابة معينة للسؤال لا يختلف عليها اثنان في بجتمعنا المعاصر. والأمل أن تسهم قراءة 
هذا الكتاب -- الذي وضعه صاحبه منذ نحو قرن - ف إثازة قضية حاجتنا الآن وفورا 
إلى أخلاق جديدة» أو إن شكت إلى تحديد الأحلاق» وقد يرى ثالث أن المهمة تنحصر 


فقط في "ترميم" الأخلاق... إلخ. 


نحن لا نصادر على اجتهاد أو رأيء لأننا نرى أن الأمر الأهم هر أن ندرك جميعا 
حاجتنا إلى التفكير في "تربية أخلاقية جديدة" لمن يعيشون على أرض هذا الوطن. ولعل 
أحد الأسباب المهمة لاخراج هذا الموضوع من دائرة النقاش العام» ورمها من دائرة 
البحث العلمي الاجتماعي إحساس الجميع بأن هذا المد الديني - مسلم ومسيحي - 
الذي نعيشه ونراه يتنامى منذ نحو نصف قرن؛ هذا المد قد أغنانا عن التفكير في تحديد 
الألاق. فالأديان هي منبع الأخحلاق ومدرسة التربية الأخلاقية الحقيقية» فما حاجتنا إلى 
الكتابات الأخلاقية للفلاسفة والتربويين وعلماء النفس والاجتماع وغيرهم. 


ولكي أرى أن هذا المد الديئ نفسه هو الذي يعزز الحاجة إلى الانشغال .موضوع 
تحديد الأحلاق. فالإحساس الديئ المتطرف - وهو السائد بل المسيطر حاليا - الذي 


ينفي الآحر أو يحقر منه أو يكتفي بمهادنته والصبر غليه "حب يرحل أو تصيبه داهية".. 
ا 50 
إلى التربية الأخلاقية حاجة مضاعفة: فتطورنا الاحتماعي الاقتصادي طوال القرن الماضي 
طرح بقوة عددا من القضايا والمشكلات الأخلاقية الي يتعين علينا تأملها والبحث عن 
حلول لها. وهذا الفهم اللأاجتماعي - بل أكاد أن أقول: اللاإنساني - للتدين المتطرف 
على الجانب الإسلامي مثلا لا ينفي فقط قسما مهما من الشعب المسلم؛ ولكنه ينفي 
كذلك غير المسلمين كافة » الذي يعاملهم - على أحسن الفروض - كذميين؛ مع أنهم 
شركاء الوطن. وبديهي أن تطرفا على جانب سيولد تطرفا ممائلا على الجانب الآخر. 
ووسط هذا المناخ الدينٍ امحتقن؛ الذي له آثاره على المجال العام» يضيع أو يشوه الدور 
التربوي الأخحلاقي للتعاليم والمؤسسات الدينية. 

لقد كان حال المجتمعات الرأسمالية الغربية مع قضية التربية الأخلاقية - منذ نحو 
قرنين من الزمان - أفضل كثيرا من حالنا اليوم. فخلال نفس الفترة تعرضنا لموجات 
استعمارية من كل الأنواع: عسكرية» واقتصادية» وهيمنة» وأعينٍ أننا نخضع اليوم لهيمنة 
عامة اقتصادية وسياسية وثقافية» ولكن ليس لصالح دولة بعينها أو نظام اقتصادي سياسي 
بالذات» وإنما هيمنة القوي على الضعيفء أيا كانت ديانة هذا القوي وأيا كان نظامه 
الاقتصادي» محصلة هذا الخضوع لقوى العولمة سيطرة ثقافة تغيب الوعي» وتغذي الترعة 
الاستهلاكية في مجتمع لا ينتج احتياجاته الأساسية؛ وقتل لروح المواطنة والأمل في ٠‏ 
المستقبل. هذا الموقف الذي تفرضه الحيمنة لن يعالحه التدين 556 ولن يخرجنا منه 
أداء العبادات وحدهاء وطيعا ليس حله رفع لواء الجهاد. نحن في مأزق اجحتماعي 
اقتصادي يتطلب منا جهودا تصحيحية على نفس المستوى ومن نفس النوع. وهذا هو 
عمل ميدان التربية الأحلاقية. 


لابد أن نتعلم الدرس من الشعوب الى سبقتنا» وهو درس بسيطء» ولكنه عميق 
كل العمق: ليس معين افيار الفكر الاشتراكي أو الشيوعي الشمولي» أن نسجد للفكر 
الرأسمالي "المتوحش"؛ فندع رجال الأعمال يقبضون على مقاليد الاقتصاد» ثم يمسكون 
مفاتيح السياسة» ونتركهم يعظمون أرباحهم ويخرحون ثلاثة أرباع الشعب من عالم. 
البشرء إلى دنيا البطالة والفقر والتخلف» فتتعدد وتتقوى بؤر التطرف. هذا الموقف 
الفريد ليس بالأمر الحديد أو الخاص بنا وحدناء فقد عاشته وتعيشه دول كثيرة في نفس 
مستوانا من التطور الاجتماعي الاقتصادي» أو أعلى أو أقل منه قليلا. أذكر بتبجارب 
ماليزياء وإندونيسياء والهند وغيرهاء الي لم تمارس المغامرة الاشتراكية (أو الشيوعية) ولم 
مجر العلمانية إلى هيمنة الرجعية. واستطاعت أن تحقق قدرا واضحا ومرضيا من النمو 
الاقتصادي؛ مع الحفاظ على سلامة البنية الاجتماعية من آفات التطرف ونفي الآخر. 

وهذا الكتاب من صميم اجتهادات الرائد الأكبر لعلم الاحتماع الحديث إميل 
دو ركاتم؛ الذي وضع قضية تطوير الأخلاق» أو التربية الأخلاقية في مكانة القلب مسن 
اهتماماته العلمية والعامة. فقد كان دو ركايم باحثا سوسيولوجيا مدققا ودارسا لاأأخلاق 
ف نفس الوقت. ولقد أحذ يعد الاضطرابات الثورية ال استمرت من 1,89 حنىّ 
إنشاء كوميونة باريس» وبعد أحداث عامي --(149؛ أخذ يبحث عن سلطة 
حديدة على هذه الأرض ومن هذا العالم. 

وتقول علياء شكري0": إن دو ركام "وحد نفسه دائرا في بداية حياته في فلك 
التراث "التنظيمي" (الإصلاحي" لكل من هنري دي سان سيمون وأوجحست كونت””". 


)١(‏ علياء شكري؛ علم الاجتماع الفرنسي المعاصرء الكتاب الثامن من سلسلة علم الاجتماع المعاصر» 
صدرت طبعته الأولى 1977 عن دار الكتب الجماعيةء وتحت الطبع الآن طبعة جديدة منقحة وموسعة 
منه ,.)1١01١(‏ 

(؟) المرجع السابق» ص 38. 


وبرزت هذه القضية في تاريخ مبكر ف كتابه عن "تقسيم العمل الاحتماعي"؛ ١8517‏ 
حيث كتب يقول: "... فواجبنا الآن أن نصنع أخلاقا لأنفسنا" (أي أخلاق اجتماعية). 

ولذلك نتفق مع علياء شكري عندما تقول إن كل أعمال دو ركام تمثل جهدا 
واحدا منسقا في سبيل البحث عن تنظيم جديد للمجتمع؛ أو عن حل للأزمة الي كانت 
تعيش فيها امجتمعات الأورونية منذ أكثر من قرن من الزمان. والحق أن هذا الإاحساس 
بالأزمة لم يكن قائما عند دو ركام وحده؛ ولكتنا نصادفه منشورا عند سائر الكتاب 
وف سائر المؤلفات ف تلك الفترة”"". 

ولكن الملمح الأهم عند دو ركايم أنه ينطلق من الاعتقاد بأن العلم - أي العقل - 
يمكن أن يساعدنا على توجيه مسارناء وتحديد الغاية الي يجب أن نوجه سلوكنا ناحيتهاء 
وتعيين المثل الأعلى الذي يحب أن نصبوا إليه. ولذلك يؤكد في تقدرعه لكتابنا الذي بين 
يدي القارئ: "إمكان وجود تربية أخلاقية تكون برمتها خاضعة للعقلء: فذلك ما 
تتضمنه المسلمة العامة الي اتخذت أساسا للعلم. وأعينٍ بذلك المبدأ العقلي الذي يمكن أن 
يصاغ في هذه العبارة: ليس هناك في عالم الحقيقة ما يمكن أن بحزم باستعصائه أصلا على 
العقل البشري. ش 

من المنطقي بعد هذه المقدمة أن يؤكد دو ركام - مرة أخرئ -- على الصبغة 
الدنيوية الحضة لهذه التربية الألاقية الى يسعى إلى إلقاء الضوء عليها في هذا الكتاب. 
ويفصل ذلك بالقول بأن التربية الت يسعى إليها لا تستند إلى المبادئ الي يقوم عليها 
الدين وحدهاء وإنما ترتكز - قبل هذا وبعد هذا -- على أفكار ومبادئ ييررها العقسل 


وحده؛ فهي في كلمة واحدة تربية عقلية (ذات أساس علمي) خالصة. ويدرك دوركاتم 


)١(‏ المرجع السايق» نفس الصفحة. 


إدراكا ساطعا أن مثل هذا التجديد في أسس التربية الأخلاقية لا يمكن أن يحدث بدون 
أن يعكر الآراء التقليدية المتوارثة» ويزعزع العادات والتصورات الراسخة؛ وبدون أن 
يستدعي إعادة النظر في النظم التعليمية برمتهاء ويضع أمامنا مشاكل جديدة لا نستطيع 
تجاهلها أو غض النظر عنها. كما كان دو ركايم على بينة تامة من أنه بحديثه من منطلق 
العلم والعقل سيتعرض لمسائل تثير -- للأسف - في نفوس الناس عراطف متناقضة. 
ولكنه يعود فيؤكد أن مثل هذه المخناوف لا يمكن أن تمنعنا من المنوض في مثسل هذه 
المسائل المخلافية بقدم ثابتة. ذلك أن الكلام في التربية الأخلاقية بدون تحديد الشروط الي 
يجب أن تتوافر "لتلقينها" ونشرها بين الناس معناه الحكم على أنفسنا سلفا بعدم الخروج 
عن حيط المعلومات العامة الى لا قدف إلى غاية محددة. 


وأنبه بكل قوة أنه لا يجوز أن تتبادر إلى أذهاننا التهم التقليدية لنرمي بما دوركاتم؛ 
فهو آخر من يجوز أن توجه إليه قم كهذه. فهو مفكر كان يتبئ منهجا محافظا محافظة 
شديدة» ويتوحى من وراء دراسة العلم الاجتماعي تأكيد وضمان استمرار التسضامن 
الاجتماعي ف امجتمع. وما بميزه أنه يبغي تحقيق ذلك باستخدام أداة العلم في فهم حياة 
الناس في مجتمع متغير سريع الإيقاع. ومن هذا المنطق "المحافظ" أدعو القارئ إلى أن يتأمل 
كلمات دو ركاتم في هذا الكتاب (صفحيٍ ١١-٠١‏ على سبيل المثال) عن العلاقة 
المتشابكة الملتبسة بين الدين والأخلاق: "لو كانت الرموز الدينية تغطي الحقيقة الأخلاقية 
من الخارج لاكتفينا بزع ذلك الغطاء لكي تتكشف لنا الألاق في صورة عقلية خالصة 
ولاستطاعت بذلك أن تفي بالحاحة. ولكن الواقع -- كما قلنا - أن الأخلاق والدين قد 
ارتبطا ارتباطا وئيقا منذ أمد بعيد» وظلا طوال قرون عديدة متشابكين» فلم تصبح 
العلاقات ال تربطهما علاقات خارجية أو ظاهرية؛ ولم يعد من السهل فصلهما بعملية 
يسيرة كما نتصور. ويجب ألا ننسى أنه بالأمس فقط كان الدين والأحلاق يرتكزان 


على دعامة واحدة, إذ أن الإله -- وهو محور الحياة الدينية - كان أيضًا الضمان الأعلى 
للنظام الخلقي. وليس ف هذا التحالف الحزئي ما يبعث على الدهشة؛ فواجبات الدين 
وواجبات الأخلاق تشترك في خاصية واحدة» وهي أنها جميعًا واحبات أو .بمعئئ آخر 
أعمال تلزمنا أخلاقيا. فمن الطبيعي إذن أن كان الناس يلون إلى الاعتقاد بأن كل التزام 
يكون مبعثه مصدرًا واحدًا. وكان من المتوقع أن يعمل هذا الاختلاط وهذه القرابة على 
التقريب بين بعض عناصر في الدين وبعض عناصر في الأخلاق. وما لبشت هذه العناصر 
أن امتزحت حى صارت لا تتميز عنهاء وانتهت الأولى بأن فقدت أو ظهرت بأفا 
فقدت (والمودي واحد) كل كيان ذاتي وكل حقيقة تميزها عن الثانية. وعلى ذلك إذا 
اكتفينا؛ حين نريد إحضاع الأخلاق أو التربية الأخلاقية للعقل» بأن نمحرد الحقيقة 
الأخلاقية من كل ما هو ديين» دون أن نعوض عن ذلك شيئاء فإن هذه العملية نفسها 
ستؤدي بنا حتما إلى تجريد الأخخلاق منن بعض عناصرها الذاتية. ولا يتبقى لنا حينهذ مما 
يصح أن نطلق عليه اسم الأخلاق العقلية إلا لونا ضئيلا شاحبا. ولتفادي ذلك النطر 
يحب ألا نكتفي إذن .ما نقوم به من فصل ظاهري؛ بل يحب أن نذهب بعيدًا وأن نقصد 
رأمًا إلى لب المبادئ الدينية لكي تبحث بين ثناياها عن الحقائق الأخلاقية المخبأة 
فنخلصها لكي نعرف كنهها تماما ونحدد طبيعتها الذاتية» وبذلك يتس لنا أن نعبر عنها 
بلغة العقل. وخلاصة القول أنه يجب علينا الكشف عن الرموز العقلية همذه الأفكار 
الدينية الي ظلت مدة طويلة تحر في ركاها أهم الأفكار الخلقية". 


الأخلاقية؛ فسوف يضع نصب عينيه مطلبا أساسيا هو الوصول إلى معرفة أعمق وأرسخ 
با مجتمع الذي نتحدث عنه. والمأمول أن تمدنا هذه المعرفة بالقدرة على نقد الأخلاق 
السائدة في بمجتمعناء طالما كانت الأخلاق غير مناسبة وغير متوالمة مع موقفنا 


الاجتماعي. ذلك أننا يحب دائما أبدًا أن نكرس أنفسنا للبحث عن أخلاق توائم وضعنا 
الاجتماعي: على نحو ما يقول دوركام. فالهدف هنا هو فهم المجتمع على حقيقته وليس 
الاقتصار على الطريقة الي يفهم يما نفسه؛ وال قد تكون مخطئة كل الخطأ أو على الأقل 
قاصرة ومختلة. وهكذا يستطيع العلم أن يكشف عن استمرار ميدأ أخملاقي معين في 
ضمير الجتمع» وأن يتجاوز ذلك إلى بيان علاقة هذا المبدأ ببعض الظروف الأساسية 
الملابسة لتنظيمنا الاجتماعي ولعقليتنا الجمعية. وقد يستطيع العلم علاوة على هذا أن 
يمدنا بالقدرة على التزام موقف معين إزاء واحد أو آخحر من المبادئ والآراء الأخلاقية 
المتعارضة. 

بعد أن أنزل دو ركايم الأخلاق من السماء إلى الأرض استطاع أن يرى بوضوح 
الأساس الإنسان للأخلاق الى يسعى إلى أن يتعلمها الناس ويمارسوها عن اقتناع وإيمان. 
هذا التوجه الإنساني هو في حقيقته توجه اجتماعي» ينظم علاقة الإنسان بغيره مسن 
البشر: قريب» وجار وزميل؛ ومواطن... إلى آخخر صئوف البشر الذين يتعامل معهم أو 
يبدي فيهم رأيا أو يتخذ منهم موقفا. ٠‏ 

وقد حاول دو ركايم في محاضراته ومقالاته عن التربية الأخلاقية أن يطبق نظريقه 
بتقدم عرض مفصل للقواعد الأخلاقية. فتناول الأخلاق العائلية» والألاق المهنية 
وأخلاق المواطن من حيث علاقته بالدولة؛ أو نحلق "المواطنة"؛ وأخخلاق التعاقد وغير 
ذلك. وقد حاول ف دراساته تلك؛ أن يكشف عن الظروف الي نشأت فيها تلك 
الألاق» وأن يلقى الضوء على الوظيفة الي تؤديها كل منها في حياتنا الحاضرة. فلقد 
كان دو ركام يعتقد دائما أن علينا لكي نستطيع إصدار حكم سليم على الأخلاق 
وإعطائها حقها الواحب من الفهم؛ أن ننطلق من معطيات الحاضرء وكذلك من الواقم 
التاريخي لا. 


إلا أن دو ركايم قد اقتصر كذلك على تقدسم اقتراح مبدئي بالإصلاح الاجتماعي: ٠‏ 
حيث طالب بأن تقوم في معظم المهن جماعات مهنية منظمة على نحو شبيه بالطوائف 
المهنية المحكمة التنظيم الي كانت قائمة في الماضي. والواقع أن دوركايم قد أدرك إدراكا 
واضحا حدود وإمكانيات العلم ف عصرنا الراهن. فالجماعة الإنسانية تطالببا بأن 
نتصرف وأن نعيش حياتنا ولا يمكننا أن نعيش هذه الحياة بالشك والريبة. ولا يسستطيع 
المجتمع أن يوتف حركته انتظارا للحل العلمي للمشكلات الي يواحهها. ولا يسعى 
امجتمع إزاء نقص معرفته الموضوعية بنفسه إلا أن يستلهم هذه المعرفة من داخله؛ وأن 
يسعى إلى ترجمة إحساسه بنفسه وعن نفسه إلى سلوك. وهكذا عرفت مجتمعاتنا بعسض 
الشعارات والصيغ والمبادئ الي ليست من طبيعة دينية» لكنها تحتل مع ذلك مرتبة 
الأفكار.الدجاطقية (القطعية) ال يسلم الناس بها ولا يطرحوا على بساط البحث؛ ولا 
يتناولوما بالمناقشة.. ومن هذه الأفكارء أفكار الديكقراطية والتقدم» والصراع الطبقي مثلا. 
وسوف يظل هناك داحل كل مجتمع اتجاهان أساسيان لأمد طويل في المستقبل: أولهما 
اتماه نحو الحقيقة الموضوعية والعلمية؛ والآخر اتحاه نحو الحقيقة المستلهمة من الداخل من 
حياة امختمع ومن روحه؛ أو هو اتجاه للبحث عن الحقيقة الأسطورية. وقد عبر مارسل 
موس عن نفس الرأي تقريباء حيث قال إن نقص الحقيقة العلمية كثيرا ما يكون بالقدر 
الذي يدفع الإنسان إلى تفضيل الاعتماد على الطبيعة وعلى الطبيعة وحدها أو على 
الاتيارات العمياء اللاشعورية للكيان الجمعي. 

وهكذا نتبين أن هذه النتائج الي يتوصل إليها دارسو الأخلاق من مدرسة 
دو ركام من دراسة الوضع الراهن أن التناقض بينهم وبين برجحسون أو بينهم وبين 
سوريل يقل أو يختفي كلية. ويبقى الاحتلاف بين الفريقين قائما فيما يتعلق برؤية 
المستقبل وتقييم الماضي. ولقد أثار سوريل قضية سقراط من جديد» وحاكمه مرة 


أخرى وأدان من خلال ذلك موقف المثقف المنطلق غير الملتزم. أما بالنسبة لدو ركاتم 
فد اختلف حكمه على سقراط» فهو يرى أن سقراط كان أكثر أمانة وأكثر 
إخلاصا لأخلاق المجتمع في عصره من أمانة قضاته والتزامهم بتلك الأخلاق. ذلك أن 
التغيرات الي طرأت على المجتمع» والهزة الي أصابت النظام الاجتماعي القائم في أثينا 
في ذلك الوقت وما تبع ذلك كله من اهتزاز الأفكار الدينية» كان يتطلب قيام 
معتقدات دينية وأخلاقية جديدة. ومن هنا كان رأى دو ركاتم أن سقراط كان أكثر 
أمانة على أخلاق مجتمعه من قضاته الذين حاكموه وأدانوه. أما برحسون فقد أكد 
بصفة خاصة على رسالة سقراط الدينية والصوفية؛ وعلى موقف الحكيم الذي جسده 
سقراط ف سلوكه. 


ولا شك أن الخلاف الحقيقي بين هذين التفسيرين ما هو إلا انعكاس للاراء 
والاتحاهات الأساسية الي انطلق منها كل منهما منذ البداية» فدوركاتم ينطلق ف نظريته 
في الأخلاق (والمقصود الأخلاق اليّ تسود موضوعيا تكوينا اجتماعيا معينا) من الثنائية 
الأخلاقية الصارمة؛ وهو سمة من سمات المذهب النفعي القدم في الأخلاق. فالأخلاق 
بهذا الشكل تبدو شيئا خيرا وملزماء ذلك أن القواعد الأخلاقية تكون ملزمة ومرغوبة 
: في نفس الوقت. ويتفق دوركايم في العنصر الأول من تشخصيه هذا للأخلاق مع موقف 
كانط إلى حد ما. فإذا كان كانط يفترض وجود امجمتمع باعتباره كيانا متميزا على نحو 
معين عن الأفراد. لأنه بدون هذا المنطلق تصيح الأخلاق بلا موضوع ويفقد الإلزام 
أساسه وسنده الرئيسي. ويفسر ذلك لنا الاستسلام الكامن في القواعد الأحلاقية؟؛ فهي 
لا تصبح ذات دلالة وذات معن إلا إذا كان الموضوع الذي تخضع له يحتل مرتبة أنعى 
وأرفع من الأفراد. ولا يمكن أن يكون هذا سوى الجماعة» أو الإله عند مفكرين آخخرين. 
أما بالنسبة لدو ركايم فالاختيار (أعٍ بين أن يكون المصدر اللجماعة أو المقدس) لا أهمية 


له على الإطلاق» ذلك أن المقدس في رأيه ليس سوى تعبير رمزي عن الجماعة. والحاسم 
ف مرقف دو ركام على أي حال أنه استطاع انطلاقا من مفهوم اللجتمع أن يوضح إلى 
أقصى حد ممكن الطبيعة المزدوجة للأّخلاق» وذلك على النحو التالي: لما كان امجتمسع 
خخارجا عنا وقائما في مستوى أعلى مناء فإنه يأمرنا بفعل هذا وترك ذاك؛ وكنا من ناحية 
أخرى قد تشبعنا بهذا امجتمع فأحببناه وتطلعنا إليه وتمسكنا به. 

أما برجسون فينطلق من تشخيص ممائل للأخلاق باعتبارها ضغطا ودعرة في 
نفس الوقت. ذلك أن الصيغة العامة للأخلاق تنطوي على جانبين: الأول نسق من 
الأوامر تمليه بعض الضرورات الاحتماعية اللاشخصية؛ ومجموعة من النداءات الموجهة 
إلى ضمير كل فرد» وهي دعوات صادرة عن أشخاص يجسدون أفضل ما فى البشرية 
على سبيل الثال. وهو يضع الإلزام هنا في مستوى فكري تحت أو ف مرتبة فكرية أدن؛ 
بيئما يضع التأثر الناشئ عن هذه النداءات في مرتبة فكرية أرقى. فإذا كان برجحسون قد 
أغفل بعد تمثل الفرد لقيم المجتمع وأوامره؛ فإن برجسون قد تميزيما كان يتميز به قاردى 
ألا وهو إدراكه السليم لإمكانيات الابتكار والتجديد الفردي؛ وهو المحال الذي ظل 
مغلا أمام دو ركاتم. 

وقد اعتمد دو ركام على نظريته في الأخلاق ف تحديد أسس التربية الأخلاقية: 
كما سنطالع تفصيلا في الكتاب الذي بين أيديناء وهو يوضح بكل حلاء أن التربية 
الأخلاقية يجب أن تعتمد بنفس القدر وبنفس الشكل على عنصرين اثنين. فيبجب أن 
يكون هناك - من ناحية + نظام معين لتنظيم السلوك» وهكذا تمثل روح التنظيم العنصر 
الأول في هذا النظام الأحلاتي. ومن ناحية أخرى يجب على الإنسان لكي يكون كائنا 
أخلاقيا أن يتعلق بشيء آحر غير ذاته هو فيشعر بالتماسك مع بجتمع معين وبالارتباط 
الوثيق معه. ومن ثم يتمثل العنصر الثاني لهذا النظام الأخلاقي في الارتباط يجماعة 


اجتماعية معينة. وهكذا ترجع أزمة المجتمعات الأوروبية إلى أن النظام الجمعي قْ صورته 
التقليدية قد فد مكانته وسلطته. زوك داق سارض امات اللسلفي ةعلس 
المستوى العام وما يستتبعها من اضطرابات وفوضى. فالأخلاق في هذه المرحلة ببصدد 
عملية إعادة البناء» فهي تبحث عن نفسها وتفتش عن هويتها. ومن ثم يجب الاعتماد 
على قوى الضمير الفعالة والمخلاقة ف نفس الوقت. أما طالما كان النظام الأخلاقي قاصرا 
بسبب الظروف المشار إليهاء فلابد من موازنة ذلك الوضع من خلال القدرات المختلفة 
على العطاء والتضحية. ولابد أن ينفعل الأفراد وأن يشاركوا مشاركة جادة في البحث 
عن أهداف جماعية كبرى, فلابد لهم أن يحبوا مثلا أعلى اجتماعيا معينا. 

أما في المرحلة الراهنة من تطور الأخلاق فإننا نستطيع أن نتبين عنصرا ثالثاء ذلك 
هو تدبر القواعدٍ الأخملاقية والحكم عليها. فلم يعد من الممكن بعد الاكتفاء بأداء أفعال 
معينة بشكل ثابت ومحدد؛ إنما يجب اختيار القواعد الى تحدد هذه الأفعال اختيارا حراء 
فهذا القبول الحر لا يمكن أن يكون في الواقع إلا قبولا مستنيراء لأنه صادر عن قدرة على 
الحكم والتمييز. ومن هنا تستوجب التربية الأخلاقية تقديم القواعد الأخلاقية مسشفوعة 
بالتفسير والتوضيح بحيث يفهم الإنسان أسبابها وعلة وجودها. ولذلك يجب أن يتعلم 
الطفل كيف يفهم بيئته ويفهم عصره. 


ويبعد 

فلا يمكن أن أنمي كلمن هذه دون أن أذكر بالعرفان الفضل العظيم الذي قدمه 
المرحوم أ.د السيد بدوي بترجمته لهذا العمل العظيم. ومع أن هذا العمل لسيس الترجمة 
الوحيدة اليَ.قدمهاء فقد قدم قائمة طويلة» فإنه ولا شك يأتِ ف مقدمتهاء على الأقل في 


ضوءٍ حاجة بحتمعنا المصري الماسة اليوم إلى تربية أخلاقية. أما فضل أستاذ الأحيال 
علي عبد الواحد واف على علم الاجتماع فليس في حاجة إلى تقريظ» وهو يستعصى 
على الحصر في مثل هذه المقدمة المختصرة. فلأرواحهما الطاهرة خالص الدعوات بالرحمة 
جزاء ما قدما للعلم على مدى الأجيال. 

نحن لا نقرأ كتاب دو ركام لكي نستخلص منه وصفة ("روشتة") أخلاقية 
للعمل؛ ولكننا نراه أساسا - من بين أسس أخرى - لإدارة حوار حول التربية الأخلاقية 
في مجتمعنا. هذا مع أننا ندرك تمام الإدراك أنه كتب ف عصر غير عصرنا وفي بجتمع غير 
مجتمعناء ولكنه مازال يحمل كثيرا من القيمة والفائدة» وهذه هي عظمته الي لن يمحوها 
اخحتلاف الأماكن وتعاقب الأزمان. 


محمد الجوهري 


323 5 زطق 


هذه المحاضرات فى « التربية الأخلاقية » هى أول ما ألقى دوركيم من 
دروس ف السوربون عن علم التربية» وكان ذلك فى عام 1٠٠‏ ب 14٠"‏ + 
وكان دوركيم قد شرع فى اعدادها منذ زمن بعيد ف أثناء قيامه بالتدر س 
فى جامعة بوردو ٠‏ ثم أعاد القاءها بعد ذلك كما حدث فى عام 196٠5‏ ب 
007 بدون أن بغير فيهأ شيئا ٠‏ وتنتظم هذه المحاضرات عشرين درسا » 
ولكننا لا ننشر منها هنا غير مُانية عشر » لأن الدرسين الأولين يعالجان 
مناهيج البحث فى علم التربيةه وأولهها هو الدرس الذى افتتت به. دو ركيم 
محاخراته وك فى اير موا فى « ملة الميتافيزق والأخلاق » » ثم أعيد 
طيبعة ف الكتبب الذى نشرناه عام ؟95٠‏ بعلوان : « الترية وعلم 
الاجتماع » * . 0 

وقد كان دو ركيم دكب دروسه بالتفصيل » ولذلك فاتا سنجد هنا 
صورة مطابقة فى نصوصها للسخطوط الذى كتبه ٠‏ والتصحيحات التى 
قمنا بها » بعضها شكلى بحت وبعضها لا يستحق الذكر ٠‏ ومهما يكن من 
ثىء فى صددها فليس ننها ما يؤثر فى فكرة الولف نفسها ؛ ولذلك لم 
نجد فائدة فى الاشارة الى مواطن هذه التصحيحات ٠‏ 

ونرجو من القارىء أن بلشس لنا العذر فى عيب ينطوى عليه هذا 
الكتان ولم نستطع تحتبه عندما قمنا بنشره ٠‏ وذلك أن أول كل درس 
من هذه الدروس يعالج فى الغالب مسائل قد عرض لها المؤلف فى آخر 
الدرس السابق ؛ ويرجع السبب في هذا أحيانا الى أن الولف يعمل على 
تلخيص ما سبق حتى يستطيع ربطه عوضوع الدرس التالى ؛ وأحيانا الى 
أنه يكتب من جديد تفصيلا لمقائق لم يكن لديه وقت كاف لتفصبلها 
لبان العامرة اناه »واد اه هذا 


(1) وضع هذا الننبيه العلامة بول فوكرنيه ( 121010116 ) أسستاذ علم الاجتماع بالوريون 
سابقا وتلميذ الملامة دوركيم وزوج ابنته . وهو الذى قام بنشر هذا الكتاب بعد وفاة مؤلفه » 
كلما قام بنشر بحوث أخرى لدوركيم لم يتم نشرها فى حياته . ز الترجى ) 

0) (1922 وؤزمة2 تروعاث بعأعداماء50 اع ات نشر هذا الكتيبه 
كذلك العلامة فركونيه بعد وفاة دوركيم . 


اي 


امَو لف وترتبيه ٠‏ ولكننا رأينا أن هذه الاعتيارات الأذبية الخالصة 0 
أن ترجح كفتها على الاحترا م الواجب للنص الأصلى ٠‏ هذا ال أن أول 
كل درس كثيرا ما ل آخر الدرس السابق بتفصيلات ذات بال ء 

والجزء الأول من هذه المحاضرات هو أكبل ما كتب دو رك بم عمايسمى 
«الأخلاق النظرية»٠‏ وينتظم البحث ف نظريات الواجب والير رالاستقلال 
الذاتى ٠‏ وقد نشر دوركيم جزءا من هذه المحاضرات بعنوان « التعريف 
بالظاهرة الخلقية أقتهم الها نال هوتاحمتمعاعم »6 ق « نشرة الرمعية 
الفلسفية الفرنسية .وواززم عل وؤاوعممءم 6مءمة عل وزاءلانه ‏ »> 
عام 55.و١‏ . ثم أعيد طبعه فى الكتاب الذى نشر بمنوان « الفلسفة وعلم 
الاسام » (4؟15) )١(‏ 5 ويظهر أن هذه المسائل نفسها قد أعيد بحثها 
فمقدمة « الأخلاق » التىكان دو ركيم دستخل فاعدادها فى الأشهر الأخيرة 
من حياته ٠‏ وقد نشر الأستاذ مرس (وون26 ) جزءا منها فى « المجلة , 
النلسفية» عام ٠‏ ةا ( فى المجلد التاسم والثمائين ص هلا ) ٠‏ ه وليس من 
شك ف أن فكرة دو ركيم قد تعيرت فيما «تعلق ببعضي النقط منذ سنة 
96 الى سنة 5317لا٠‏ 

وقد كان من الواجب أن يتسمل الجر :ء اذا ى من هذه المحاضرات كلانه 
افسياع حتى تتحقق التماثل بين الهزئين : قم إسحث ق ردح النظام 64 
والثانى فى روح 0 » والثالث فى الاستقلال الذاتى للارادة » حيث 
ندرس المسائل هذه المرة من الناحية البيداجوجية الخالمة» غير أن البحث 
الأخير من هذه د اا له لي يظور فى هذه المحاضرات ؛ ويرجع 
السبب فى هذا الو أن ترصة ؛ الاستقلال الذاتى تتصل « تمل بم الأخلاق قَ 
المدارس الأولية » » وهو موضوع قد عالطه دو ركيم ا مرات 
عديدة وخاصة فى عام 07 3 46 فى سلسلة كاملة من المحاضرات 5 
ومخطوط هذه المحاضرات ليس فى حالة تمكننا من طبعه الآن 1 

وبلاحظ أن تقسيم الدروس 0 تمام , الثتفاق مع #تنسيم الموضوعات 
الى فصول ٠‏ فكثيرا مانتقل المؤلف فى أثناء الدر الواحد من موضوع 
الى آخر ٠‏ وقد وضحنا فى الفهرس خطة هذا الكتاب و ق تقسسيسة * 
لموضوعاته ٠‏ | يول فووكونبه 


التربية الأخلاقية 


الدرس الأول 
الأخلاق غير القائمة على الدين ١‏ 


لا كنا سنتكلم عن التربية الكادية وهنا «بيداجوجيين» > فقد بدا / 
لنا من الضرورى أن نحدد ماذا ينبغى أن قصذ بكلمة « بيداجوجيا » ٠‏ 
وسنوضح فى بادىء الأمر أن الحوث التى تطلق عليها الآن هذه الكلمة 
ليست بحوثا علمية ٠‏ وليس معنى ذلك أن تكوين علم للتربية غير مسكن٠‏ 
ولكن « البيداجوجيا » ( بوضمها الخالى ) ليست ذلك العلم ٠‏ وهذه 
النفرقة ضرورية حتى لانحكم على النظريات البيداجوجية مقتضى المبادىء 
التى لا توائم الا الأبحاث العلمية الخالصة ٠ ٠‏ فالعلم يحب أن يبحث بأقصى 
ماعك. لتر رو اده بصل الى غاية فى وقت معين ٠‏ ولكن 
نس لقرية لق ى أن دون ملسيورة ال بهذا لت اها تلبى نداء 
ضرورات حيوية لا قتطيع الاتتظار ٠‏ فعندما يستدعى أى تغيير فى 
الوسط القيام بعسل ملام فان هذا العمل لا يحتمل التأجيل ٠‏ وكل ما 
يستطيعه « الييداجوجى » وبحب عليه أد'ؤه هو أن يجمم ‏ بقدر مأ 
يستطيع من أمانة الفسير ‏ كل المعلومات التى بضعها العلم تحت تصرفه 
فى كل لحظة من الزمن ليسترشد بها فى عسله ٠‏ ولا نستطيع أن نطلب منه 
أكثر من ذلك ٠‏ 

وكما أن « الييداجوجيا » ليست علما فهى كذلك ليست بفن ٠‏ لان 
لين فى الواق قع يوم على مجموءة من العادات والممارسة والحذق المنظم + 

ال آخر غير « البيداجوجيا » سحي ف اكالم 

1 ونه التو 0 11 ة العملية التى يكتسبها المعلم .. 


(1) هذه هى الترجمة التى اخترناها للتعبير عن كلبة ( عنان1ة! »500:3[16 15 ) دبتصد 
بها الاخلاق التى لا قستوحى مبادئها من تعاليم الدين والكتب الممنزلة ( المترجم ) 


ل ا 


هما اذن شيئان يختلفان تمام الاختلاف » حتى ليمكن القول بأن المعلم 
الحاذق لا يشترط فيه أن يكون ملما بكل النظريات « البيداجوجية » ٠‏ 
وعلى المكس من ذلك قد ييكون عالم الترببة أقل :الناس دراية من الناحية 
العملية . فما كنا لنفكر فى أن نعهد باحد الفصول الى « موتتتى 
ا أو الى روسو ١‏ والاخفاق التكرر الذى منى به 
« بستالوتزرى أع2هاواوعم © (أق مزاؤلته للهنة التدريس ) شبت أنه لم 
دكن متمكنا كل التمكن من فن التربية ٠‏ فالبيداجوجيا اذن شىء وسط 
بين العلم والفن ٠‏ فهى ليست فنا لأنها ليست مجموعة من العمليات المنظمسة 
ولكنها أفكار ذات صلة بهذه العمليات ٠‏ هى مجموعة من النظريات ؛ ومن 
هذه الناحية تقترب من العلم ٠‏ غير أنه بينما يكون الهدف الوحيد 
للنظربات العلسة هو التعبير عما هو كائن فان النظربات التربوية نهدف 
مباشرة الى توجيه سلوكنا ٠‏ ومع أنها ليست الناحية العملية بالذات فمى 
تجهد لها وتقترب منها كثيرا وتسسيد سبب وجودها من دواعى العمل ٠‏ 
وقد حاولت أن أعبر عن هذه الطبيعة المزدوجة اذ قلت ان البيداجوجيا 
« نظرية عملية » ٠‏ وهذا التعريف يحدد طبيعة الفوائد التى نننظرها منها ٠‏ : 
فهى ليست الناحية العملية وعلى ذلك لانستطيع أن نستغنى بها عن الخيرة 
المسلية ؛ ولكنها تغىء أمامنا النبيل للعمل » وما تسديه الينا من تفع هو 
مايسديه التأمل من تفع فى نطاق التجارب الهنية . 

فلو تجاوزت حدود منطقتها الشرعية وأرادت أن تحتل مكان التجربة فى 
تعيين هذهالطريقة أوتلك بحيث لايكون أمامالمربى الا تطبيقها آليا هبطت 
الى مصاف التعاليم التحكمية ٠‏ وكذلك اذا حاولت التجربة أن تستغنىعن 
كل تفكير « بيداجوجى » ؛ فانها تنحدر بدورها الى نوع من الآليةالعمياء'» 
أو على الأقل تخضع لتفكير فاسد المقائق عار عن المنهج ٠‏ اذ أن 
« البيداجوجيا » ليست ف النهاية الا نوعا من التفكير الذى يعتمد كثيرا 
على تنظيم المقائق ودعمها بالوثائق ما أمكن بحيث تهيا له أن يكون فى 
خدمة من عارسون التعليم ١‏ 

والآذث بعد أن قلنا كلمتنا فى هذه ؛. مألة التى كثيرا ما كانت هدفة 
الذحكاع متعرعة بطم أن تارق الوضوع الدى, سركوق عل بين دنا 


اد ص مهم 


هذا العام وأعنى به مشكلة التربية الخلقية ٠‏ ونكى نستطيع معالجة هذا 
ال موضوع بطرقة منظية أعتقد أنه من المستحسن أن نحدد الأوضاع التى 
تقوم عليها هذه المشكلة اليوم ٠‏ اذ أنها تبرز الينا فى ظروف خاصة كانت 
فى الواقم سبباً لهذا الأزمة التى سانيها نظامنا التقليدى فى التربية » تلك 
الأزمة التى تكلمت عنها فى الدرس الماضى والتى بلغت اليوم غايتها من 
الحدة ٠‏ ويهمنا الآن أن ندرك أسيابها ؟" . 

وانى اذ اتخذت موضوعا لمحاضراتى هذا العام مشكلة الترمة الخلقية - 
فذلك لايرجع الى أهميتها الخاصة التى اعترف بها دائما رجال التربية 
فحسب » بل لأن هذه المشكلة تضعنا اليوم أمام ظروف تحتم علينا البت 
فيها بغابة الرعة ٠‏ فهذه المشكلة ‏ كما قلت هى سبب الأزمة التى 
بمانيها نظامنا التقليدى للتربية ٠‏ وهى التى تهزه هزا قد يبلغ أحيانا درجة 
كبيرة من العنف والخطورة ٠‏ اذ لايخفى أن كل مامن أنه أن يضعف 
تأثير التربية الخلقية » وكل مابخثى منه التشكيك فى رسالتها » يهدد ف 
الوقت ته الل ق العام ففعحسه ٠‏ ولهذا فان هذه المألة تقتغى المربين 
كثيرا من العناية والاهتمام وتتطلب منهم علاجا سريعا ٠‏ 

ومسا دعا لاثهار هذه الخالة » ولا أقول لخلقها ‏ اذ أنها كانت فى 
الحقيقة كامنة وتتحين الفرص للظهور بجلاء ‏ الثورة التربوية العظيمة 
التىاتخذت طرقها الى بلدئا منذ عشرين منة ٠‏ فلقد استقر عزمنا عل ىأن 
تكون التربية الخلقية التى نلقنها لأبنائنا فى المدارس ذات صبغة دنيوية 
محضة ٠‏ ونعنى بذلك التربية التى لا تستند الى المبادىء التى تقوم عليها 
الديانات المنزلة » وانما ترتكز فقط على أفكار ومبادىء يبررها العشقل 
وحده ؛ أى أنها فى كلمة واحدة تزبية عقلية خالصة ٠‏ ولكن تجديدا كهذا 
له أهيته لامكن أن يحدث بدون أن يعكر الآراء الملكتسسبة » ويزعزع 
العادات الراسخة » وبدون أن ستدعى اعادة النظر فى النظم التعليسة 
برمتها ويضم أمامنا مشاكل جديدة لانستطيع أن نغفل عنها ٠‏ وانى لأدرك 
جيدآ أنتى أتعرض هنا لمسائل تثير ب لسوء الحظ ‏ فى تفوس الناس 
عواطف متناقفة ٠‏ ولكن هذا لاينعنا من الخوض فيها يقدم ثابتة ؛ لأن 
الكلام فى التربية الخلقية بدون أن نحدد الشروط التى يحب أن تبوافر 


سم اخ سد 


لتلقينها معناه الحكم على أتفسنا سلفا بعدم اللقروج عن محيط المعلومات 
العامة التى لاتهدف الى غابة محددة ٠‏ ولا يتعين علينا أن نبحث هنا كيف 
تكون التربية الخلقية بالنسبة للانسان بوجه عام » بل بالنسبة للرجل الذى 
عيش فى وقتنا هذا وى بلدنا هذا ٠‏ ولما كانت الغالبية العظمى من أبنائنا 
تتثقف فىمدارسنا العامة فان هذه المدارس هى التى تضطلع بالفعل ويحب 
أن تضطلع عهمة الحراسة لطابمنا القومى ٠‏ وهى ‏ بالرغم مما قد يقال # 
الجماز المنظم لسير التربية العامة ٠‏ ولذا فان اهتمامنا هنا يجب أن شحصر 
فيها على الخصسوص» كمايجب أنينحصر تبعالذلك فالتربيةالخلقية كمايجب 
أن تفهم وتدرس فيهاء وانى لحد مقتنم بأنا اذا بحثنا هذهالمسائل برو حعلمية 
مهل علينا أننعالمها دون أن شيز أدة عاطفة أو نجرح أى شعور مشروع ٠‏ 
أما امكان وجود تربية أخلاقية تكون برمتها خاضعة للعقّل فذلك 
ما تنضمنه المسلمة العامة التى اتخذت أساسا للعلم ٠‏ وأعنى بذلك الممدأ 
العقلى الذى مكن أن يصاغ فى هذه العبارة : ليس هناك فى عالم المقيقة 
ماعكن أن نجزم باستعصائه أس-لا على العقل البشرى ٠‏ واذا كنت أطلق 
على هذا المبدأ كلمة « مسلمة إوان؛ووم » فانى أستخدم فىاللقيقة تصميراً 
لايفى بالغرض ٠‏ فقد كان لذلك المبدأ تلك الصفة ( أى صفغة المسلمة ) 
عندما شرع العقل لأول مرة فى اخضاع المقيقة لسلطانه » وهذا على فرض 
أن من الممسكن تحديد بداية لغزو المقل لعالم الماديات ٠‏ فعند ما بدأ العلم 
يتكون ؛ كان يتعين عليه أن يفرض امكان وجوده » وأن بغر ضأن الأشاء 
كن التعبير عنها بلغة علمية أو عمنى آخر بلغة عقلية » لأن كلا التعبيرين 
مترادف . ولكن هذا المبدا الذى فرضه العقل ليكون أساسا وقتيا يبنى 
عليه نظرياته أصبح بالتدريج حقيقة ثابتة وبرهنت على صحته تتائج العلم 
نفسه ٠‏ فقد أثبت العلم أن الظواهر المختلفة يمكن ربطها بعفسها ببعض 
تبعا لعلاقات عقلية وذلك بالكشف عن هذه العلاقات ٠‏ ولا شك أن هذه 
العلاقاتكثيرة أو اذا شئت فتل ان هناك عدد؟ منها لاحصر له لانزال نحهله 
ولا شىء مكن أن يؤكد لنا أننا سنصل يوما الى كشفها حميعا وأنه سيانى 
وقت يصل العلم فيه الى نهابته بحيث يعبر بطريقة تنطيق تمام الانطباق على 
كافة الأشياء المحة ٠‏ وان كل المظاهر لتدفعنا حقا الى الاعتقاد بأن التقدم 


سس ةا اسيم 


الملمى سوف لابوصد بابه أبدا ٠‏ ولكن المبدأ العقلى لانتضدن ى الواقم 
مقدرة العلى عا ايتمان: غالم المقيقة بأكمله ولكنه ينفى فقط ما يزعمه 
بعضهم من أن بعض أحزاء المقيقة أو , بعض أنواع الظواهر لامكن اخضاعه 
تاتا للتفكير العلبى ٠‏ ومعنى ذلك أن هذه الأشماء غير عقلية بطميحتها ٠‏ 
فالمذهب العقلى لايفترض أبد! أن العلم يستطيع أن عتد الىالحدود النهائية 
لمسألة ما » ولكنه يقرر فقط أنه ليست هناك حدود :يستحيل على العلى أن 
بعبرها ٠‏ واذا فهسنا هذا المندأ على هذا النحى فاننا نجد فى تاريخ العلوم 
نفسه مايثبته ٠‏ فالطريقة التى تقدم بها العلم أثبتت لنا أنه من المستحيل 
تحديد ناطة لإستطيع التفسير العلمى أن نتخطاها ٠‏ فقد أتبح له فى سر 
أن يتخطى جميع الحدود التى أريد ألا ,تعداها ؛ وكلما خيل الينا أنه وصل 
الى أقعىماستطيع ار تياده لانليث أن نراه بعد أمد طويل أوقصير يواصل 
سيره الى الأمام ويخترق مناطق أخرى كنا نعتقّد أنها محعرمة عليه + فمندما 
ّ تكوين 0 الطبيعة والكيساء » خل لبعض الناس أن العلم سيقف عند 
هذا الحد ٠.‏ وكان الاعتقاد أن عالم الأياة يخضع لمبادىء غامضة تخرج عن 
نطاق التفكير الملسى ٠‏ ولكن لم تلبث العلوم البيولوجية أن تكونت على 
الرغم من هذا الاعتقاد ٠‏ وأعقب ذلك على النفس الذى كان تظلهوره قفسه 
دليلا على خضوع الظواهر النفسية كذلك لنهم العقل ٠‏ ولا شىء تشعنا من 
أن تترض إمكان حدوث الثىء نفسه بالنسية للظواهر الخاقية ٠‏ وليس 
هناك من سبب يجعل هذه العقبة الأخيرة التى نحاول أن نعترض بها تقدم 
العق ل أصعب اجتاز؟ من سابقاتها ٠‏ والواقع أن هناكعلما قد تكون بالفعل 
وهو وان كان لابزال فى أطواره الأولى قد أخذ عل ىعاتقه أن بعالج ظواهر 
الحياة الولقة كا ( لو: كانت ظواهر طبيعية أو ععنى آخر عقلة ٠‏ واذا كانت 
الأخلاق فيا عقليا » أى أنها لاتبعث فى نقوسنا الا أفكار؟ وعواطف شررها 
العقل » فاساذ! اذن يتحت علينا حين نريد أن نثبتها فى العقول والطبائع أن 
نصمد الى وسائل لاتدخل فى نطاق العقل ؟9 

فليست التربية القائة على دعائم عقلية خالصة ممكنة منالناحية المنطقية 
فحسب » بل انها تنحتم علينا اذا نظرنا الى تطور تاريخنا ٠‏ ولو كانت 
التربية قد اتخذت فجأة ذلك الطابع منذ سنوات خالجنا الشك أن يكون 


حب رحد 


ذلك التغيير المفاجىء قد تضمنه التغير فطبيعة الأشياء ٠‏ ولكنه لم يحدث + 
فى المقيقة ؛ الا تنيجة لتطور بطىء متواصل ترخجم أصوله الىفجر التاريخ. 
فنحن نهد منذ قرون عديدة أن التربية الخلقية سير شيئا فشيئا نحو 
الطالع الزمنى ١‏ وقد قيل أحيانا آن الشعوب البدائية ليس لها نظام 
خلقى ٠‏ وكان هذا بلا شك خطأً تاريخيا ٠‏ فسا من شعب الا وله نظامه 
الخلقى » غير أن أخلاق الشعوب المتأخرة تختلف عن أخلاقنا ٠‏ وأهم 
ما تنصف به الأخلاق عند هذه الشعوب أنها دينية خالصة ٠‏ أعنى بذلك أن 
أكثر الواجبات وأهبيا ليست تلك التى تنظم علاقة الانسان بغيره مين 
حوله ولكنها واجباته نحو الآلهة ٠‏ وليسست أعم التزاماته ىأن يحترمجاره 
ويعاوته ويساعده » بل انها تتتحصر فى القيام بالشعائر المفروضة وتأديتها كما 
يجب والوفاء بحق الآلهة وتضحنة النفس اذا لزم ذلك فى سبيل مجدهم ٠‏ 
أما الخلق الانسانى فانه يقتصر حينلذ على عدد بسيط من المبادىء التى 
لايلقى تنهاكيا الا عقايا يسيرا » وذلك لأنها لم تكن تعد من صسيم الأخلاق 
فنلاحظ عند قدماء اليونان أز القتل كان بحتل فى قائمة الجرائم مكانا أدنى 
من الاثام التى تقترف ضد الدين ٠‏ وكان من الطبيعى فى أحوال كهذه أن 
تكون التربية الخلقية ذات صبغة دينية خالصة » حتى تنششى مع طابع 
الأخلاق نفسها ٠‏ فان المعلومات الدينية هى التى تصلح وحدها لأن تكون 
أساسا لتربية تضم نصب عينيه! قبل كل شىء تعليم الانسان ما يجب عمله 
نحو الكائنات المقدسة ٠‏ ولكن الأوضاع قا. تغيرت شيئا فثيئا : فتعددت 
الواجبات الانسانية وتحددت وأخذت تحتل مكان الصدارة » علىحين أن 
الواجبات الأخرئ ( التى لاتنصل بالمحيط الانسانى ) أخذت على المكس 
من ذلك فى الاضسحلال ٠‏ ونستطيع أن تقول ان الديانة المسيحية تفسها 
هى. التى ساعدت على الوصول سريعآ الى هذه النتيجة ٠‏ فانها ديانة 
انسانية خالصة : اذ تصور لنا أن موت المسيح قد كان فىسبيل الانانية » 
وتعلن أن أهم الواجبات فى سميل ارضاء الله هو قيام المرء بواجباته نحو 
أخيه الانسان ٠‏ وبالرغم من بقاء بعض الواجبات الدينية الخالصة » أو ععنى 
آخر بعض الشحائر التى تتنحه نحو الآلهة » فان المكان الذى تحتله تلك 


1 تعصد به ما بتايل الطابع الدينى ( الترحم ) 


تت 
الشعائر ؛ وما 'نتصف به من الأهمية نتضاءل شيئا فشيئا ٠‏ فلم تعد المرعة 
فيما يقترف فى حق الآلهة ٠‏ وانما أصبح خطرها عقدار مالها من افتئات على 
قيم الأخلاق ٠‏ ومسا لاشك فيه أن'الدين مازال ذا أثر بين فى الأخلاق » 
فهو الذى يضمن لها الاحترام ويقوم بردع من تحدثه تفسه بخرقها ٠‏ ولا 
بزال كثير من الناس بعتقد أن كل اهانة موجهة للخلق انما هى تفريط ى 
جنب الاله ٠‏ ولكن وظيفة الدين الآن تقتصرٌ على حماية الأخلاق ٠‏ فالنظام 
الخلقى لم يشرع للالهة وانما شرع للناس ٠‏ والدين اما يتدخل ليضمن له 
قوة النفاذ ٠‏ وهكذا نحد أن مادة واحباتنا تتحرر بنسبة كبيرة من التعاليم 
الدينية » وكل مايربطها بهذه التعاليم الآن هو رباط مان لارباط أساس ٠‏ 
ولقد زاد استقلالالأخلاق الذاتى قوة بقيام البروتستنتية » وذلك لأن هذا 
المذهب بحد كثيرآ من قيمة الشعائر فى ذاتها » ولم يم الا على القيم 
الأخلاقية لفكرة الألوهية ٠‏ نم جاءت الفلسفة الروحية فأتمت مابدأهالمذهب 
البروتستنتى ٠‏ ولم بعد الآن حتى بين الفلاسفة الذين يعتقدون بضرورة 
الجزاء السماوئ من لايسلم بأن الأخلاق كن أن تقوم على أساس بعيد كل 
البعد عن كل مبدأ لاهوتى ٠‏ وهكذا نرى أن الرباط الوثيق الذى كان 
ربط قدعا الأخلاق بالدين أخذ عفى الزمن ينحل شيئا فشيكا ٠‏ واذا كنا 
الآن نطالب بفصل مجال الدين عن مجال الأخلاق فاتنا لاتفعلسوى أن نسير 
مع نجرى التاريخ ٠‏ وليس الاتقلاب الذى يحدث الآن الا تنيجه لتطورات 
بدأت منذ زمن بعيد ٠‏ 

ولكن بالرغم مما نراه من سير التيار فى اتجاه حتمى » وبالرغم من أن 
الوضع الجديد سيفرض نفسه على الناس إن عاجلا أو آجلا » وبالرعم من 
أننا لانحد من الأسباب مايجعلنا نعتقد أن ذلك سايق لأوانه » فان هذا 
الوضع لايشق طريقه بدون صعوبة » وذلك لأن العقول لم تتهياً بعد تمام 
التهيؤ لقبولها ٠‏ والشرط الأساسى للتغلب على الصعوبات هو ألا نحاول 
أن تنغافل عنها ٠‏ ونحن مع اعحابنا عا تم حتى الآن نمتقد أن فى الامكان 
الوصول الى تنائج أتم وأكمل لو بدأنا بالتخلص من الشعور ببساطة 
المسألة وسهواتها ٠‏ فال ألة لم تعد فى نظر بعض الناس ؛ أن تكون عملية 
سلبية يسيرة » ويتراءى لهم أنه مكفى لجعل التعليم مدنيا أى خاضعا للعقل أن 
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تنتزع منه كل ما يشويه من العناصر غير الدنيوية ؛ وأننا بعسلية طرح يسيرة 
نستطيع أن نخلص الأخلاق العقلية من كل ما علق بها من الطفيليات الدخيلة 
التى كانت تفطيها وتحول بينها وبين الظهور عظهرها المقيقى ٠‏ و ذلك 
نستطيع ‏ على حد قولهم ‏ أن تكتفى بتعليم المذاهمب الأخلافية القدعة الت 
كان يسير عليها آباؤنا دون الرجوع الى مايشوبها من تعاليم دينية ٠‏ ولكن 
المسآلة فى المقيقة أكثر تعقيدا من ذلك ب فلا يكفى فيها أن نعمد الى حذف 
بسيط لكى نصل الى الغر ضانذى ننشده بل انها لتستلزم تغيير؟ً شاملاعميقاء 

فلو كانت الرموز الدينية تغطى المقيقة الأخلاقية من الخارج لاكتفينا بنزع 
ذلك الغطاء لكى تتكشف لنا الأخلاق فى صورة عقلية خالصة ولاستطاعت 
بدلك أن تفى بالماجة ٠‏ ولكن الواقع ب كما قلنا ‏ أن الأخلاق والدين قد 
ارتبطا ارتباطا وئيةا منذ أمد بعيد » وظلا طوال قرون عديدة متشابكين » فلم 
تصبح العلاقات التى تر بطهما علاقات خارجية أو ظاهرية ولم بعد من اسيل 
فصلهما بعملية يسيرة كما تتصور ٠‏ ويجب ألا نسى أنه بالأمس فقط كان 
الدين والأخلاق يرتكزان على دعامة واحدة اذ أن الاله وهو محور الماة 
الدينية كان أبضا الغمان الأعلى للنظام الخاقى ٠‏ وليس فهذا التحالف المرئى 
ما يبعث على الدهشة ؛ فواجبات الدين وواجبات الأخلاق تشترك فى خاصة 
واحدة وهى أنها جميعا واجبات أو ععنى آخر أعمال تلزمنا أخلاقيا ٠‏ فمن 
الطبيعى اذن ان كان الناس عيلون الى الاعتفاد بأن كل التزام يكون مبعثه 
مصدرة واحدة ٠‏ وكان من المتوقم أن يصل هذا الاختلاط وهذه القرابة على 
التقريب بين بمض عناصر ف الدين وبعض عناصر فى الأخلاق : وما ليشت هذه 
العناصر أن امتزجت حتى أصبحت واحدة ؛ واتحدت بعضى الأفكار الخلقية 
ببعض الأفكار الدينية حتى صارت لاتتميز عنها واتنهت الأولى بأن فقدت أو 
ظهرت بأنها فقدت ( والمؤدى واحد ) كل كيان ذاتى وكل حقيقة تهيزها عن 
الثانية ٠‏ وعلى ذلك اذا اكتفينا ؛ حين نريد اخضاع الأخلاق أو التربية 
الأخلاقية للعقل » بأن نحرد الحقيقة الأخلاقية من كل ماهو دينى : دون أن 
نعوض عن ذلك شيئا » فان هذه العملية تفسها ستتؤدى بنا حتما الى تجريد 
الأخلاق من بعض عناصرها الذائية ٠‏ ولا تتبقى لنا ينلد مما بصح أن نلاق 
عليه اسم الأخلاق العقلية الا لونا ضئيلا شاحبا ٠‏ ولتفادى ذلك الخطر بسب 


ألا تكتفى اذن عا تقوم به من فصل ظاهرى ؛ بل يجب أن نذهب بعيدآ وآن 
تقصد رأسا الى لب المبادىء الدينية لكى نبحث بين ثناياها عن المقائق 
الأخلاقية المخأة فنخلصها لكى نمرف كنهها تماما ونحندد طبيعتها الذاتية 
وبذلك نتسنى لنا أن نعبر عنها بلغة العقل ٠‏ وخلاصة القول أنه يجب علينا 
'الكشف عن الرموز العقلية لهذه الأفكار الدينية التى ظلت مدة طويلة تجر 
فى ركابها أهم الأفكار الخلقية ٠‏ واليكم مثلا يوضح هذه الفكرة : 

لسنا محتاجين لكثير من التحليل لكى نظهر ما يشعر به الناس من وجوب 
النظر » من بعض النواحى » للمسائل الأخلاقية نظرة تختلف عن كل ماعداها 
من المسائل الأخرى ٠‏ فالأوامر الأخلاقية لها طابع خاص يكفل لها احتراما 
خاصا ٠‏ وبينسا نترك الفكر حرا لمناقشة الآراء المتعلقة بالعالم المادى سواء 
منها مايتعلق بالتنظيم الطبيعى أو العقلى » محيط الميوان أو الانسان فاتنا 
لاتقبل أيد؟ أن تكون العقامد الأخلاقية مجالالمثل هذه المناقشات وهذا النقد 
الحر » فاذا عارض أحد فيما يجب على الولد نحو أبويه أو قيما تفرضه علينا. 
الحياة الانسانية من قدسية واحترام » فان معارضته هذه كثير فى أتسنا نوع 
من النفور والاعراض يختلف كل الاختلاف عما قد بثيره فى أتفسنا الكفر 
بحقيقة علمية ؛ وهذا النفور ,شبه فى كثير من نواحيه التفور الذى يثيره 
الملحد فى نفس المثومن ٠‏ ويحب أن تنوقع بطبيعة الحال ألا يكون هناك مجال 
للمقارنة بين الشعور الذى بثيره الخروج على تواعد الأخلاق وبين الشعور 
الذى ببعثه الاخلال ببعض الواجبات العادية أو ببعض قواعد اللمياة المملية 
أو المهنية ٠‏ وعكذا نرى أن عالم الأخلاق محاط. بسياج من التقديس والرهية 
يكفل له البعد عن عبث العابثين مثله فى ذلك مثل عالي الدين ٠‏ فهو اذن عالم: 
مقدس يسبغ على كل مايحتويه نوعا من الاجلال الخاص يرتفع به فوق 
تجاربنا الفردية ويضفىعليه نوعا منالحقيقة العلوية ٠‏ ألسنا نذكر فأحاديثنا 
العادية أن الشخصية الانسانية مقدسة وأن ذلك يوحب علينا عدم المساس 
بها ؟ ومصدر هذا الطابع المقدس الذى نسبغه على الأخلاق ينهم بدون عناء 
ما دام الدين والأخلاق متحدين هذا الاتحاد الذى أشرنا اليه ٠‏ فارتباط 
الأخلاق يحملنا ننظر اليهما على أنهما صادران عن قوة الهية يصدر عنها كل 
ما هو مقدس ٠‏ فكل ما يخرح عن هذه القوة القدسة شترك فق صفاتها 


١ 


سد اس 

القدسية ويبعد بذلك عن دائرة مابحيط بنا من الأشياء العادية ٠‏ ولكننا اذا 
شرعنا فى الكلام عن الأخلاق وقدسيتها بدون الرجوع الى المقيقة الدينية 
وبدون أن نسلعيض عنها بحقيقة أخرى فان صفة التقديس التى نعترف بها 
للأخلاق نظهر عارية عن كل أساس + وحينئذ نميل حتما الى عدم الاعتراف 
بها بل قد يستحيل علينا أن تقسعر بوجودها مع أن هذه الصفة قد كون 
صادرة عن طبيعة الحياة الأخلاقية نفسها ٠‏ قد يكون فى القواعد 
الأخلاقية شىء يخول لها صنفة التقديس نستطيع أن تبرره وتشرحه 
منطقيا بدون أن يستدعى ذلك الاستمانة بكائن الهى أو الرجوع الى 
الحقائق الدينية الخالصة . واذا كان الاجلال الخاص الذى نض فيه على 
المبادىء الأخلاقية لم يعبر عنه حتى الآن الا فى داخل نطاق الدين فليس 
معنى ذلك أنه ليس فى وسعنا أن تعبر عنه تعبيرا آخر ٠‏ ويتعين علينا اذن 
أن نتتزعه من خضم هذه الأفكار الدينية التى ربطته بها عادة مزمنة ٠‏ واذا!. 
كانت الشعوب المختلفة قد فسرت قدسية الأخلاق عا ينعكس عليها من 
قدسية المياة الدينية فليس ذلك مما يبرر احجامنا عن ربطها بحقيقةأخرى» 
حقيقة تجريبية خالصة تهيئء لنا تفسيرا مقنعا وقد نرى بعد ذلك أن فكرة 
الآله التى نا اليها قدعا لم تكن الا تعبيرا رمزيا عن هذه المقيقة ٠‏ 

فاذا لم نعن حين نضع بر ناجا عقليا للتربية بابراز هذا الطابع المقدس 
فى الأخلاق واشعار الطفل به فى صورة عقلية فان الأخلاق التى تلقنها له 
تصبح عارية من جلائها الطبيعى ٠‏ وقد يضطرنا ذلك أيضا الى اخماد ذلك 
المصدر الذى يستسد منه المدرس نفسه جزءا كبيرا من سلطته ومنالخرارة 
القوية التى يبعثها فى قلوب الصغار ويقوى بها أرواحهم ٠‏ ذلك أنالشعور 
الذى كان يشعر به عندما كان يتكلم باسم حتيقة عليا دينية كان يرفعه عن 
عالم الفردية وعده عزيد من القوة والنشاط ٠‏ فاذا لم نصل الى أن نحفظ 
له هذا الشعور نفسه حين تبنى الأخلاق على أساس آخر فقد لانجد أمامنا 
الا تربية أخلاقية لا هيبة لها ولا حياة فيها ٠‏ 

تلك اذن المجموعة الأولى من المسائل الوضعية المعقدة التى تفرض 
تفسها علينا حين نشرع فى انثشساء تربية أخلاقية غير قائمة على الدين ٠‏ فلا | 
يكفى فى ذلك أن نحذف بل يجب أن نبدل ٠‏ بحب أن تكشف عن هذه 


كك 


القوى الأخلاقية التى لم يستطع الناس حتى الآن تصويرها الا فى صورة 
رموز دينية ٠‏ يجب أن ننزع عنها هذه الرموز ولبرزها فى حقيقتها العقلية 
العارية » ان صح هذا التعبير »:وأن نحد الوسيلة لاشعار الطفل بحقيقتها 
دون الرجوع الى أى وسيط دننى ٠‏ هذا هو ما بحب أن نهتم به أولا اذا 
كنا نرغب فى أن تعطينا التربية الأخلاقية كل ماننتظره منها من تتائج بالرغم 

من اخضاعها لمكم العقل ٠.‏ 

«ولكن لبن هد ااه ارك وليك هذه البيتائل وعدم عق :ار 
تعرض لنا ٠‏ فلا يتعين علينا فقط أن نعنى حين اخضاع الأخلاق للسذهب 
العقلى ألا تفقد شسيئا من عناصرها الأساسية بل يجب أن يكون من 
تج هذا التحرير المدنى أن تكسب الأخلاق عناصر جديدة ء فما سبق 
الشكل ولكن الموضوع نفسه لايستطيع أن بظل بدون تعديلات أساسية. 
وذلك لأن الأسباب التى دعت الى انشاء أخلاق وتربية زمنية ترتبط 
بالعناصر الأساسية لنظام مجتمعنا المالى برباط وثيق يؤثر لا محالة فى مادة 
الأخلاق نفسها وفى مختوبات واجباتنا ٠‏ وفى الحق اذا كنا نشعر أكثر من 
آبائنا بضرورة تأسيس تربية أخلاقية تكون برمتها خاضعة للعقل فماذلك 
الا لأنا أصبحنا أكثر تعلقا منهم بالمذهب العقلى وما المذهب العقلى الا 
مظهر من مظاهر الفردية » وهو فى الواقع مظهرها الفكرى وليس هناك 
اختلاف بين هاتين المالتين العقليتين ولكن كلتيهما صدى للأخرى ٠‏ 
فعندما نشعر بحاجة لتحرير ا 0 
عام بحاجتنا لتحرير الفرده والعبودية الفكرية ليست ن الا احدىالعبوديات 
التى بحاربها مذهب الفردية ٠‏ وكل تقدم بحرزه هذا المذهب يفتح أمام 
الضمير الخلقى آفاقا جديدة ويزيد من تشدده ى الحكم على الأشياء ٠‏ 
وذلك لأن اتتصار مذهب الفردية معناه ارتفاء شعورنا بالكرامة الانسانية 
وفهمنا لها فهما دقيقا » ومتى تحقق نا ذلك تكشفت نا بعض الأنظية 
الاجتناعة الت ما كنا شعن مطلقا فى الماضى بتسقها عن دينة منافية 
للكرامة الانسائية أى مجانبة للعدالة ه ومن تاحية أخرى نرى أن الاعان 
بالعقل يقوى الشعور الفردى ويدفعه دائما الى الأمام ٠‏ وذلك لأن الظلم 


سخف لايقبله العقل وتبعا لذلك فان شعورنا به ,وى كلما ازداد شعور نا 
بقوانين العقل ٠‏ وهكذا نرى أن تقدم التربية الأخلاقية واتحاهها اتجاها 
عقليا خالصا سيكون من .تنيجته حتنا بعث اتجاهات أخلاقية جديدة 


الغامض نحو آفاق جديدة ٠‏ ويمكن القول اذن أن المربى الذى يأخذ على ٠‏ 


عاتقه اخضاع التربية للمذهب العقلى بدون أن يتنبا ببزوغ هذه 
الاحساسات الجديدة وبدون أن عهد لما ويوجهها بخل بجزء كبير من 
واجبه ٠‏ فهو لا يستطيع ‏ كما قلنا ‏ أن يقتصر على شرح النظم 
الأخلاقية العتيقة التى كان يعيش عليها آباؤنا » ولكن واجبه يقتضيه 
فوق ذلك أن بعين الأجيال الناشئة على الشعور بلمثل الأعلى الخديد الذى 
تختلج به مشاعرهم وعلبه أن لوجههم فى هذا السميل ٠‏ فلا دكتفى اذن 
باستبقاء الماضى بل عليه أن يهيىء للمستقبل ٠‏ 

وبهذا الشرط وحده تستطيع التربية الأخلاقية أن تحقق رسالتها لأأقا 
اذا اكتفينا بتلقين الأطفال مجموعة من الأفكار الأخلاقية الشائعة الى تعيش 
عليها الانسانة منذ قرون فقد نستطيع الى حد ما أن نضمن حياة أخلاقية 


متوسطة للأفراد ٠‏ ولكن هذا لا عدو أن يكون الحد الأدنى للحياة ‏ 


الأخلاقية ولا تستطيع أمة أن تكتفى بذلك ٠‏ ولكى تستطيع أمة عظيمة 
كأمتنا أن تحيا حياة خلقية صحيحة فلا يكفى أن يبتعد السواد الأعظم من 
أعضائها عن اقتراف الآثام الوضيعة كالقتل والسرقة والاختلاس وما الى 
ذلك ٠‏ فالمجتيع الذى تسود العلاقات السلمية بين أفراده وينتفى فيه 
النزاع والمشاحنة » اذا اقتصر على ذلك وحده فائه لايكون الا فى مستوى 
تافه من مستويات المياة الخلقية ٠‏ إذ :حب أن بكون له فوق ذلك مثالا 
أعلى يتوق اليه » يجب أن يضع أمامه خيرا يعمل على تحقيقه ويشترك 
بنصيب وافر فعال فى زيادة تراث الانسانة .الخلقى ٠‏ فالتعطل يوسوس 
فاذا لم يجد النشاط الفردى ما يشغله فانه ينقلب ضد نفه . وكذلك اذا 
ظلت القوى الأخلاقية فى مجتمع ما خامدة بدون أن توجه نحو باط ما 
فانها تنحرف عن اتحاهها الخلقى وتستخدم فى صورة منحرفة ضارةء وكمأ 


0 


داج لد 


أن الانسان تزيد حاجته للعمل كلما !رتفى فى سلم المضارة » فكذلك 
المجتسعات كلما ارتقى نظامها اللأخلاقى والفكرى وتعقد » ازداد شعورها 
بالحاجة لتزويد نشاطها المتزايد بغذاء جديدء فمجتمع كبجتامنا لايستطيع 
اذن أن يقنع ا اتتقل اليه من تراث خلقى ثابت » بل يجب أن يزيد من هذا 
ويفتح آفاقا جديدة فى هذا الميدان ٠‏ ويحب على المدرس: تبعا لذلك » أن 
بعد التلاميذ الذين يعمك بهم اليه لهذه النتوحات الضرورية فى ميدان 
الأخلاق ٠‏ فايحذر أن يلقنهم الانجيل الأخلاقى لآبائهم على أنه كتاب لم 
يغادر شيئا الا أحصاه بل يجب أذيبعث فيهم الرغبة لاضافة سطور جديدة 
اليه وأن يفكر فى اعدادهم لتحقيق هذه المطامع المشروعة ٠‏ 
والآن تستطعون أن تدركوا أهمية ما قلته فى محاضراتى السابقة من أن 

المشكلة التربوية تستلزم منا علاجا حاسما سريعاء وقد كنت أقصد بأقوالى 
هذه خاصة نظام التربية الأخلاقية الذى نتطلب كما ترون اصلاحا شاملا 
فى جميع نواحيه ٠‏ فنحن لا نستطيع أن نعيش على النظام التقايدى الذى 
لم يشبت أمام تيار الزمن الا عمجزة من التوازن وا للمادة من سلطان ٠‏ . 
فهذا النظام أصبح منذ زمن بعيد لا يرتكز على قواعد متنة » والعقائد 
التى يستمد منها قوته أصبحت من الوهن بحيث لا تمكنه من أداء المهممة 
التى تطلب منه ٠‏ ولكن لكى نستفيد من تغيير هذا النظام يجب ألانكتفى 
تقليمه أو نزع بعض علامات مميزة منه. فانذلك قد يعرضنا لنزع بعض 
الحقائق الأساسسية ٠‏ واعا يجب علينا أن نصهر نظامنا التعليمى فى بوتقة 
حتى نستخلص منه شيئا جديدا ٠‏ ويجب أن نستعيض عن مصدر الوحى 
القديم الذى لم بعد يبعث فى القلوب الا صدى ضعيفا خافتا حصدر آخر 
وأن نكشف بين أتقاض النظام البائد عن القوى الأخلاقية التى كانت 
تختبىء فى أشكال تحجب عن أنظار نا طبيعتها الأقيقية حتى «تسنئ لنا أن 
نراها على حقيقتها وأن نرف مقدار ملاءمتها لظروفنا الحاضرة اذ أنها 
لا بحب أن تظل جامدة بدون تطور ٠‏ ويجب أيضا أن ندخل فى حسايا 
التغيرات التى يستدعيها وجود تربية أخلاقية خاضعة لنظام العقل٠‏ فالأمر 


'ذن أكثر تعقيدا مما كان يبدو لنا لأول وهلة ؛ ولكن لايصح أن يكون فى 
دلك ما يدهشسنا أو يشبط من عزائمنا » بل يجب أن يكون النقص النسبى 


اذى بلحق ببغض النتبائج حافزا لا على تجقيق ما.هو أعظم ٠ ٠‏ ففكرة. 
التقدم الذى لمنتم بعد بدلا من أن تضعف القلوب يجب أنتشحذ العزائم 
وتضاءف من قرتها ؛.ولا مكون. ذلك :الا اذا استطمنا أثر قال المعو ايا : 
وجها لوحه + فان هذه الصعوبات تكون أشد خطرا علينا اذا حاوانا أن . 
'نخفيها عن أتفسنا وأن تتفاداها تغاديا لا يقوم على أساس ٠‏ 


أب الأول 


عناصر الحياة الاخلاقة . 
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الك © 17 الل 


الدرس الثانى 


العنصر الأول للحياة الاخلاق.ة 
روح الخضوع للنظام 


لا نسنطيع أن نعالج أى مسألة من مسائل التربية علاجا مثيرا » الا اذا 
ابتدأنا تحديد الدعائم الأساسسية التى تقوم عليها » وأعنى بذلك أن نحدد 
بكل ما نستطيع من دقة ظروف الزمان والمكان التى بعيش فيها الأطفال 
املطلوب منا تربيتهم ٠‏ 

ولاستيفاء هذه القاعدة المنهجية حاولت فى الدرس المافى أن أحدد 
الأوضاع التى تعرض لنا فى درس مشكلة التربية الأخلاقية ٠‏ 

هناك عصران أو طوران للطفولة يتميز أحدهما عن الآخر : 

فالطور الأول هو الذى يقضيه الطفل برمته فى الأسرة أو فى روضة 
الأطفال التى تقوم مقام الأسرة ٠‏ أما الطور الثانى فان الطفل تقضيه فى 
المدرسة الأولية حيث يبدأ فى الخروج من دائرة الأسرة ونتلقن مبادىء 
الحباة الاجتماعية التى تحيط به ٠‏ وتسمى هذه المرحلة مرحلة الطفولة 
الثانية ه وسوف نعائج على على الخصوص مسألة التربية الأخلاقية ى هذه 
المرحلة من حياة الطفل ؛ وهى فترة دقيقة فى تكور بن الطابع ‏ الخلقى ٠‏ ففى 
المناائر تسق هذه لسر ون اللا ل ا د 0 
حياته الفكربة ضعيفة وحياته الوجدانية فقيرة وساذجة ؛ ولا تسمح حالته 
النفسية حينئذ بنتكوين تلك العناصرالمعقدة التىتفوم عليها حياتنا الخلقية. 
فالحدود الضيقة التى تحد أفق الطفل العقلى فى هذه السن تحد أيضا أفقه 
الخلتى .ولا قتطع فى هذا الطور الا أن تكتفى عقدمات عامة ومعلومات 
مبدثية مهد لأفكار سيطة ة وعواطف أولية ٠‏ ولكن بعد أن يتخطى الطفل 
مرحلة الطفولة الثائية ويضل الىالسن المدرسية يتحتم علينا تلقينه مبادىء 


لف 


ساو[ 


الأخلاق والا تعذر علينا ذلك فبمابعده فيجب أن : نسارع الى اتمام مابدأ ناه 
من تربية خلقية وأن نهتم أكثر من ذى قبل بتهذيب الشعور الخلقى وصبغه ' 
بصبغة عقلية » وذلك باخضاعه شيئا فشيئا لمبادىء التفكير العقلى ٠‏ بحب 
الو مي زنير سينا و عده الجن )ولاك قاو لعن الي 0 
أن يتركز فيها اهتمامنا ٠‏ ونظرا لأن هذه السن متوسطة فان ما بطق علها 
من قواعد التربية الخلفية يمكن بسهولة تطبيقه فى المراحل التى تسسبق أو 
تلحق هذه المرحلة بعد تعديله تعديلا يسيرا فى صورة توائم المرحلة المراد 
تطبيقه فيها ٠‏ فنحن فى حاجة اذن » حين نريد أن نبين بوفوح ما يجب أن 
تكون عليه التربية الخلقية فى تلك المرحلة » الى اظهار علاقتها بالتربية 
المنزلية واتصالها بها ؛ واذا أردنا أن نعرف ما ستول اليه هذه الترية 
يط بي عاضا اردان كما معزي لمعل مع ملاحظة الفروق 
فى السن والوسط ٠‏ 

ولكن هذا التحديد لا يكفى ٠‏ فلن أتكلم هنا ب على الأقل من ناحية 
المبدأ # عن التربية الأخلاقية فى الطفولة الثانية فحسب ٠‏ ولكنى سأحصر 
موضوعى فى نطاق أضيق من ذلك ٠‏ فأعالج على الأخص موضوع التربية . 
الأخلاقية فى الطفولة الثانية فى مدارسنا العامة ٠‏ وقد يبنت لكم من قبل 
أسباب ذلك ٠‏ فالمدارس العامة بحكم وضعها هى الأداة المنظمة للتربية 
الوطنية » وفضلا عنذلك فانه على العكس مما يشاع كثيرا من أن الأسرة 
هى التى يجب أن تضطلع وحدها بعبء التربية الأخلاقية فانى أقرر أن 
ما تقوم به المدرسة من التكوين الحاقى للطفل يمكن بل يجب أن يكون على 
غاية كبيرة من الأهسة ٠‏ وهر كارا من هده الثقانه الأخلاقية بل اخ 
انها لان بلق قراح كان حر ٠‏ فلو استطاعت الأسرة وحدها 
أن توقظ وتنىالعواطف الأسرية اللازمة للحياة الخلقية أو بمعنى أعم التى 
تكون أساس العلاقات الفردية البسيطة » فان هذه الأسرة بحكم تكوينها 
البسيط لاتستطيع أن تكون أداة صالحة لاعداد الطفل للقيام بواجماته فر 
ل ا 1 
الوظيفة الخلقة ٠‏ ذلك فاذا اتخذنا المدرسة مركرا لبحثنا فذلك لأنا 


تنظر اليها على أنها خير مركز يحقق لنا الثقافة الأخلاقية ف السن التى 
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لسذوب لدم 


نحن بصددها ٠‏ ولكننا قد ارتبطنا أمام أتفسنا بألا ندرس فمدارسنا الا 
تربية أخلاقية تخضع برمتها لمبادىء العقل ؛ ومعنى ذلك أنها تبعد عن 
نطاقها كل المبادىء المستمدة من الأديان المنزلة ٠‏ كل ذلك بحدذ.لنا بدقة 
الوضع الذى تكون عليه التربية الأخلاقية فى هذا العصر من التاريخ 
الذى نعيش فيه ٠‏ 9 

وقد بينت لكم أن العمل الذى يجب عاولة اتهامه ليس فقط ممكنا' 
ولكنه أيضا ضرورى يحتمه تطور التاريخ فجميع عصوره ٠‏ ولكنى رأيت 
فى الوقت نفسه أن من واجبى أن أظهر لكم مقدار تعقيده ٠‏ ولا يجب أن 
يكون فى هذا التعقيد مايثبط هنتنا بأى حال ٠‏ بل على المكس فمن 
الطبيعى أن تكون الصعوبة من صفات مثل هذا المشروع ذى الأهمية 
العظمى ٠‏ ولا تكون السهولة الا فى الأشياء التافهة التى لا أهمية لها ٠‏ 
فليس لنا اذن أدنى منفعة ف التقليل من أهمية هذا العمل الذى نشترك فى 
اتقانه بدعوى أن ذلك قد يبعث فى تفوسنا الطبأنينة + فانه أكرم لنا 
وأجدى علينا أن نجابه الصعوبات وجهآ لوجه » تلك الصعوبات التىلابد 
أن تصاحب عملا عظيما كهذا ٠‏ وقد أوضحت لكم طبيعة هذه الصعوبات 
حسب ماتراءى لى ٠‏ فهى ترجع أولا الى السلاقات الوثيقة التى توطدت 
على مر التاريخ بين الأخلاق والدين واستوخبت ظهور بعض عناصر 
الأخلاق فى شكل دينى ٠‏ فاذا اقتصر نأ اذن على تخليص النظام الأخلاقى 
التقليدى من كل ماهو دينى بدون أن نعوض عن ذلك شيئا فائنا تتعرض 
بهذا العبل الى بتر .الأفكار والعواطف الخلقية الخالصة ٠‏ ومن جهة ثانية 
لاننتظر أن تكون المبادىء الخلقية الخاضعة للعقل شبيهة فى محتواها 


: بالأخلاق التى تعتمد على سلطة أخرى غير سلطة العقل ٠‏ وذلك لأن تقدم 


المذهب العقلى لابد أن يصحبه تقدم فى الشعور بقيمة الفرد ويترتب على 
ذلك أن يصبح شعورنا الخلقى مرهفا بحيث يظهر لنا ظلم بعض العلاقات 
الاجتماغية وتوزيم بعض المقوق والواجبات وما الى ذلك منالأمور التى 
لم تكن تزعج ضمائرنا حتى ذلك المين ٠‏ هذا الى أن الملاقة بين المذهب 
الفردى والمذهب العقلى لاتقتصر على سير كل منهما فى تطوره فى طريق 
مواز للطريق الذى. يسير فيه الآخر » بل ان الثانى يؤثر على الأول ويحركه . 


وف 


سد اع د 


فالظلم مثلا نتصف بأنه لاينهض عل ىأساس من طبيعة الأشياء » أى لايقوم 
على أساس من العقل ٠‏ فلا مناص اذن من ازدياد شعورنا به كلما ازداد 
شعورنا بقوانين العقل ٠‏ وليس من العبث أن نعم لعلى انعاش حرية النقد 
وأن نخولها سلطة جديدة ؛ فان هذه القوة التى. نزودها بها لابد أن تنجه 
ضد التقاليد البالية التى مااحتفظت بكيانها الا لبقائها بعيدة عن تأثير ذلك 
النلقدء ْ 

فنحن حينما نشرع فى تنظيم تربية عقلية نجد أتمسنا أمام نوعين من 
المشسكلات يتطلب كلاهما حلا سريعا : اذ يجب أولا أن نحتتاط حتىلاتفقد 
الأخلاق شيئا من عناصرها .حين ننتقل بها الى نظام العقل ٠‏ ثم يجب بعد 
ذلك أن ندير ونعد الوسائل لادخال العناصر الجديدة التى يستدعيها هذا 
الاتقال ٠‏ 000 ش 

ولاجتياز الصعوبة الأولى يجب علينا أن نبحث عن العناصر التى تكون 
الأساس لكل حياة خلقية سواء فى ذلك ما يتعلق منها بالماغى وما يتعلق 
بالحاضر ؛ على ألا نتعمد فىذلك اهمال العناصر التى ظلت حتىاليوم تظهر 
لنافى شكل دينى ؛ اذ يحب أن يدفعنا ذلك :الى الكشف عن مضمونها 
العقلى أو معنى آخر الوصول الى مكنونها ومعرفة طبيعتها الحقيقية مجردة 
عنكل الرموز ٠‏ فاذا تهيأ لنا معرفة تلك القوىأصبح من واجينا فالمرحلة 
الثانية أن نبحث عما عكن أن تؤول اليه تحت تأثيرظروف حياتنا الاجتماعية 
الحاضرة والى أى اتحاه يجب توجيهها ٠‏ وبديمى أن المشكلة الأولى هى 
التى يحب أن تستأثر بعنابتنا فى أول الأمر ٠‏ فيجب أن نحدد أولا العناصر 
الأساسية للحياة الخلقية قبل أن نبحث ف التعديلات التى مكن ادخالها 

واذا بحثنا عن عناصر الحياة الخلقية فلا يعنى ذلك أن نشرع فى سرد 
قائمة كاملة لجميع الفضائل أو حتى لأهمها » بل أن نبحث عن الاستعدادات 
الأساسية والخالات الذهنية التى تقوم عليها الحياة الأخلاقية ٠‏ فان تكوين 
الطفل أخلاقيا لايعنى أن نغرس فيه احدى المصائل الخاصة ثم تنبمها 
بثانية فثالثة » وانما مكون فى الاستعانة بالوسائل اللملائمة لتنمية هذه 
الاستعدادات العامة » بل لخلقها خلا ؛ وعجرد أن توجد هذه الاستعدادات 
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سس سا 7 


لاتلبث أن تنشعب بسهولة من تلقاء نفسها حسب ما تقتضيه تفاصسيل 
العلاقات الانانية ٠‏ فاذا ما توصلنا ال ىكشفها فاننا نحتاز فىالوقت نفسه 
احدى العقبسءات التى برتطم بها نظام التعليم المدرسى عندنا + وذلك لأن 
الشك الذى يخامرنا أحيانا من حيث نجاح المدرسة فيما تقوم به من ثقافة 
خلقية راجم الى مايخيل لنا من أن هذه الثقافة تستلزم من مختلف الأفكار 
والمواملف والعادات ما لا يستطيع المدرس أن بغرسه فى تمس الطفل فى 
اللحظات القصيرة نسبيا التى يوضع فيها هذا الأخير نحت كأثيره ٠‏ وهناك 
من الفضائل الشىء الكثير حتى لو اقتصرنا على أهسها ٠‏ فاذا استدعى كل 
منها عناية خاصة فى غرسها وتنميتها على حدة فاننا لانستطيع مطلقا أن 
نجنى فائدة من هذا التشساطل الذى نتشتت على نطاق واسع ٠‏ ولكننا 
نستطيع أن ننجح فى مهستنا ‏ ولا سيسا اذا كان الوقت الذى ارس فيه 
عدلنا قصيرأ ‏ اذا كان أمامنا هدف معين ماثل بوضوح فى أذهاننا ٠‏ نعم 
يجب أن تكون لدينا فكرة ثابتة أوجموعة صغيرة منالأفكار الثابتة تكون 
عثابة المحور ٠‏ وفى هذه الحالة نستطيع أن نجنى من نشاطنا كل ما نرجوه 
من فائدة اذ أنه بتبع دائما منهاجا واحدا؟ ٠‏ واذا أردنا فيجب أن تكون 
ارادتنا قوبة وهى لاتكون كذلك الا اذا اقتصرت على القليل الواضح ٠‏ 
فلكى نزود التنشاط التعليمى بالقفوة التى طالما أعوزته يجب أن نحاول 
الوصول الى العناصر الأساسية التى يقوم عليها مزاجنا الخلقى ٠‏ 

ولكن كيف السبيل الى ذلك + كلكم يعرف ما يقدمه الأخلاقيون عادة 
من حلول لهذه المسألة ٠‏ فهم يبدأون من هذا الغرض وهو أن كل انسان 
منا يبحمل فى نفسه أهم العناصر الضرورية للأخلاق ٠‏ فما على المرء ‏ ان 
هو أراد الكشف عنها بنظرة واحدة ‏ الا أن ينظر الى مكئونات تفسه 
بشىء من العناية والاتنباه ٠‏ يسائلعالم الأخلاق اذن نفسه » ثم يتراءى له 
بين طيات ضميره بعض العناصر الخلقية التى لاتكون على درجة واحدة من 
الوضوح فيتشبث بهذا أو ذاك كىيجعل منه الفكرة الأساسية للأخلاق ٠‏ 
فهؤلاء ,تشبئوزبفكرة النافع وأولئك بفكرة الكمالوغيرهم بفكرة الكرامة 
الانسانية وهكذا ٠.٠‏ ولا أريد الآن أن أناقش مسألة مااذا كان تالأخلاق 
حقيقة كامنة برمتها فى الفرد أو اذا كان الغسهير الفردى بحوى فى ذاته 


6 


كنا 


١ 3-5‏ لتكت 


حميع البذور التى يتفرع عنها النظام الأخلاقى + فان ما سنعرضه من شرح 
للمسآلة سسيقودنا الى تنيجة أخرى لا يصح أن ندفع بها الآن قبل أوانها ٠‏ 
ويكفى لطرح الطريقة المتبعة عادة ما ألاحظه عليها من طابع التعسف 
والذاتية ٠‏ فكل ما هدمه لنا الأخلاقى بعد أن سائل تمه نحصر ق 
الطريقة التى يفهم بها الأخلاق والفكرة التى يكونها شخصيا عنها ٠‏ ولكن 
ما الذى بدعونا الى الاعتقاد بأن هذه الفكرة ستكون أكثر موضوعية من 
الفكرة التى يكونها غير المتعلم عن المرارة أو الضوء أو الكهرباء .. 
ولنفرضجدلا بأن الأخلاق برمتها كاثنة فالضيير الانسانى ٠‏ حينئذ يجب 
أن نعرف كيف تكشف عنها وأن نعرف كيف تيز فى خضم أفكارنا مايتعلق 
بالأخلاق مسا لاعت اليها بصلة ٠‏ فسا المقياس الذى نستعين به على هذا 
التييز 7 ما.الذى يسح لنا بأن تقول : هذا خلقى وهذا ليس بخلقى ؟ 
أتقول ان الخلقى ما كان ملاثما ومتسشيا مم طبيعة الانسان ؟ ولكن على 
فرض أننا نعرف عن يقين مم تتركب الطبيعة الانسانية » ما الذى يشثبت لنا 
أن الغاية من الأخلاق هو تحقيق الطبيعة الانسانية ولماذا لاتكون مهمتها 
الوفاء مصالح المجتمع * أنستبدلاذن مصالح المجتمع عصلحةالفرد 9 ولكن 
بأى حق تفعل ذلك 7 ثم ماهى المصالح الاجتماعية التى يتعين على الأخلاق 
بالذات أن تحسها ؟ اذ أن هذه المصالح مختلفة » فمنها ما هو اقتصادى 
ومنها ماهو حربى ومنها ماهو علدى الخ .٠٠‏ المق أننا لانستطيع .أن علق 
أساسا للخلق العملى على هذه الفروض الذاتية ٠‏ ولا نستطيع عقتف ىهذه 
الصروح الجدلية الخالصة أن ننظم التربية التى تحق لأبنائنا علينا ٠‏ 

على أن هذه الطريقة مهسا كانت النتيحة التى تؤدى اليها تقوم فى جميع 
الحالات على فزض واحد : وهو أننا لسنا فى حاجة لملاحظة الظواهر 
الخلقية لبناء نظام خلقى ٠‏ وليس من الضرورى لتحديد ما يجب أن تكون 
عليه الأخلاق أن ندرسها فى حالتها الراهنة أو تتنبعم تطورها فى الماضى ٠‏ 
فأصحاب هذه الطريقة يزعمون أنهم يستطيعون أن يشرعوا لنا مباشرة ٠‏ 
ولكن من أين جاءهم هذا الحق 7 فالكل بتفق اليوم على القول بأنا 
لا ننتطيع أن نعرف مم تنركب الظواهر الاقتصادية والتشريعية والدينية 
واللغوية الخ ٠.٠‏ الا اذا بدأنا بحثنا بالمناهدة والتحليل والمقارنة ٠‏ 


يفن 


وليس .هناك من الأسباب ما يحملنا على اتنهاج طريق آخر فيما بخص 
بالظواهر الأخلاقية ٠‏ على أننا لا نستطيع من ناحية أخرى أن نبحث عما 


أبجب أن تكون عليه الأخلاق دون أن نحدد أو لا مابدخل تحت هذا الاسم 


من معان » نم نصف طببعتها ونبين ما تفصد اليه من غاية حقيقية ٠‏ فلنبداً 
اذن عشاهدة الأخلاق على نها ظاهرة » ولئر ماذا نستطيع أن نعرف عنها ى 
وقتنا الحاضر . 

نرئى فى بادىء الأمر أن 1 الأفعال التى نصفها 
عادة بأنها خلقية » وهى أنها تخضم حميعها لقواعد سيق تحديدها ٠‏ فلكى 
تكون تصرفاتنا خلقية يجب أن تسير حسب مقاببس موضوعة من قبل 
تحدد لنا السلوك الذى يحب أن تتبعه فيما عنى أن يطرأ من مختلف 
الحالات ٠‏ فعالم الأخلاق هو عالم الواجب ٠‏ وما الواجب الا القيام بسل 
يفرض عليك ٠‏ على أن ذلك لاعنم من قيام مشكلات يتعين على الفسير 
الخلقىالبت فيها ؛ فكلنا عرف أنه يكون غالبا مسرحا للنضال والتردد بن 
حلول متضاربة ٠‏ ولكن الاختلاف والميرة لايكونان الا على اختيار 
القاعدة الصحيحة التى عكن أن تتنطبق على الخالة التى نحن بصددها وعلى 


. كيفية تطبيقها + فلما كانت القاعدة تفرض علينا أمور؟ عامة فاننا لانستطيع 


تطبيقها بطريقة حرفية أو آلية على كلحالة خاصة تعرض لنا ٠‏ ويتعين على 
كل منا اذا أراد أن يكون عمله خلقيا أن يطبق هذه القاعدة العامة على 
حالته. الخاصة ؛ فهناك دائما نطاق متروك للتدبير الخاص ‏ ولكنهذا النطاق 
محدود ٠‏ فاللوك ق جسوعه 'تحدده القاعدة الخلقة ٠‏ وهناك ماهو أكثر 
من ذلك ؛ ففى جميع الخالات التى تنركنا فيها قواعد الأخلاق أحرارا بدون 
أن تحدد لنا مابجب عمله بالتفصيل » وهى الخالات التى 'تكون أفعالنا فيها 
صادرة عن أحكامنا الخاصة » فف ىميم هذه الحالات تخربج أفمالنا عن دائرة 
التقدير الخلقى ٠‏ فنحن لا نأل عنها نظراً للحرية التى تركت لنا بصددها 

وكما أن عسلا ما لايعد جرما بال معنى الحقيقى لهذه الكلية اذا لم يحرمه 
قانون موضوع » فكذلك لا يعد العسل خالا لاخلاق اذا لم يكن خالنا 
لقاعدة سبق تحديدها ٠‏ فيمكن القول اذن ان الأخلاق عبارة عن مجموعة 
من القواعد العسلية التى تحدد سلوكنا وتعين لنا كيف بحب أن تفعل فى 


58 


الحالات المختلفة التىتءرض لنا ٠‏ فلكى تضمن لتصرفاتك السداد يجب أن 
تعرف كيف تطيع ٠‏ 
واذا كانت هذه الملاحظة الأولى لاتختلف كثير؟ عما يقرره العامة فانها 


تكفى مع ذلك لابراز حقيقة هامة نغفل عنها فى كثير من الأحيان ٠‏ فالواقع 


أن معظم الأخلاقيين .يقررون أن الأخلاق تنحصر برمتها ى صيغة واحدة 
أشد ما تكون عموماً ٠‏ ولهذا السبب يقررون دون عناء أن الأخلاقكائنة 
برمتها فالغسير الفردى وأنه يكفى للكشف عنها نظرة بسيطة نوجهها الى 
ذات الضمير ٠‏ ويقوم الخلاف بعد ذلك على الطريقة التى يحاولون بها 
التعبير عن هذه الصميغة : فطريقة « الكاتتين » ١‏ تختلف عن طريقة 
« النفعيين » * كما أن هؤلاء يختلفون فيما بينهم ولكل طريقته + على 
أنه مهسا كان اختلافهم على فهم هذه الصيغة فانهم نتفقونججيعآ عل ىتحديد 
مكانها المختار ( وهوكما قلنا الفمير الفردى ) .» وما يبقى بعد ذلكلابعدو 
أن يكون تطبيقا لهذا المبدأ الأساسى.٠‏ وهذه الطرقة فى فهم الأخلاق 
يوضحها ويترجم عنها التمبيز الكلاسيكى بين ما يسمونه الأخلاق النظرية 
والأخلاق التطبيقية ٠‏ ومهسة الأولى تحديد ذلك القانون الأعلى للأخلاق » 
أما الثانية فانها تبحث عن كيفية تطبيق ذلك القانون بعد اصداره على 
الحالات والملابسات الهامة التى تعرض لنا فى الحياة ٠‏ وعلى ذلك فالقواعد 
التفصيلية التى نستخلصها بهذه الطريقة لامكن أن يكون لها حقيقة ذاتية 
لأنها لاتعدو أن تكون امتداد؟ وتوابع للحقيقة الأولى أو بالأحرى تنيجة 
انعكاسها منخلال الظواهر الواقعية ٠‏ فما عليك اذن الا أن تطبق القانون 
الأخلاقى العام على العلاقات العائلية المختلفة لتحصل على جموعة الأخلاق 
العائلية » كما أنك اذا طبقته على العلاقات السياسية المختلفة حصلت على 
مجموعة الأخلاق المدنية وهكذا ..٠‏ فلا يكون هناك واجبات بل واجب 
واحد وقاعدة واحدة تكون عثابة الحبل الموصل الذى صل بيننا وبين 


شئون المياة ٠‏ ولما كانت الحالات والعلاقات المختلفة بالغة حدا كبيرا من 


)١(‏ أنصار :الفيدوف الألمانى « إما نوبل كانت » من فلاسغة القرن اللأمن عشر 
١6٠66 - ١“:‏ ). ( المترجم ) 
(؟) أنصار الزلوف عر 1 1 
(كعولر- «علزوزر). ١‏ (المترجم ) 
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ا ا 


الاختلاف والتعقيد فان عالم الأخلاقحسب هذا المذهب يبدو الىحد كبير 
عاريا عن الدقة والضبط ٠‏ 

فمثل هذا المبدأ من شأنه أن بوه العلاقات المقيقية بين الأشياء ٠‏ 
فالأخلاق كما تبدو لنا من المشاهدة تتكون من عدد لاحصر له من القواعد 
الخاصة المحددة الثاتة التى تفرر سلوك الانسان فى المالات المختلفة التى 
يرجح أن تعرض له ٠‏ فبعضها يحدد مايجب أن تكون عليه العلاقات بين 
الأزواج والآخر يحدد الطريقة التى يجب أن يعامل بها الآباء أبناءهم كما 
أن منها مابحدد علاقات الأشياء بالأه خاص ) ومن هذه القواعد ما هو 
منصوص عليه فى موسوعات القوانين وما حدد له المزاء » ومنها ما هو 
راسخ فى الضمير العام ويعبر عنه فى الحكم الأخلاقية الشعبية ويقتصر 
الجزاء فيه على استهجان العبل الذى يخرق العرف دون أن تكون هناك 
عقوبات معينة ٠‏ هذه القواعد سواء منها ما اتنسب الى المجموعة الأولى 
أو الثانية تتفق حميعا فى أن لها وجودا ذاتيا وحياة خاصة ٠‏ والدليل على 
ذلك ما قد يحدث من وجود بعضها فى حالة غير سوية بينما بظل البعض 
الآخر فى حالة سوية ٠‏ فقد يحدث ف بعض البلاد أن يكون للأخلاق 
العائلية سلطة واسعة تضفىعليها قوة وصرامة» بينما تكونقواعد الأخلاق 
المدنية على العمكس ضعيفة مترددة ٠‏ وذلك بعنى . اذن أن هذه الظواهر 
ليست حقيقية فحسب »؛ بل انها تنمتع الى حد ما باستقلال ذاتى اذ أنها 
تتأثر بطريقة مختلفة بالحوادث التى تنعاقب على المجتمعات ٠‏ فالأمر يبعد بنا 
اذن كل البعد عنحقاعتبارها مجرد مظاهر لمبدأ واحد بعيئه ينظر اليه عادة 
على أنه الجوهر واللقيقة بأكملها ٠‏ وعلى المكس من ذلك فان هذا المبدا 
العام » مهما كانت الطريقة التى تصورناها أو تنصورها به » لاينطوى على 
ظاهرة حقيقية » بللابعدو أن يكون فكرة مجردة.. فليس هناك أى قانون 
ولا أى ضمير اجتماعئ اعترف عبد الوازع الأخلاقى (لدمهالة أناهءكممائا) 
كما تصوره كانت أو بقانون النفعية كما شرحه بنتام أو ميل أو سبنس ركما 
لم يحدث أن ترتب جزاء على أمثال هذه النظريات ٠‏ فهذه كلها لا تخرج 
عن كونها مبادىء عامة تصورها الفلاسفة وفروض قدمها رجال نظريون ٠‏ 
فكل ما يسسونه القانون الأخلاقى العام لا يخرج عن كونه طريقة تختلف 


وم 


ابهاما ووضوحا يقدمون بها الحقيقة الأخلاقية بصورة تقريبية أو يقدمؤن 
بها هيكلا لها » ولكنها ليست المقيقة الأخلاقية نفسها ٠‏ ان هى الا 
محاولات يختلف ميلغها من الدقة لتلخيص الصفات العامة التى تحتويها 
كافة القواعد الأخلاقية » ولكنها ليست قواعد حقيقية عكن أن تشرع 
ليعمل بها ٠‏ ونسبتها الى الأخلاق الحقيقية كنسبة الفروض التى يفرضها 
الفلاسفة يشرحوا بها وحدة الطبيعة » الى هذه الطبيعة تفسها ؛ اذ يدخل 
ذلك فى نطاق العلم ولكنه لابدخل فى نطاق الحياة ٠‏ فالواقم من الناحية 
العملية أثنا لانوجه تصرفاتنا حسبب هذه الآراء النظرية » وحسب هذه 
المبادىء العامة واتما نعسل وفق قؤاعد خاصة لاتهدف الا الىالظرف الخاص 
الذى تنحكي فيه ٠‏ فلكى نعرف ماذا يجب أن يكون عليه سلوكنا ازاء 
ما تقابله من شئون هامة فى الحياة لانرجع الى ما يسنونه المبدأ الأخلاقى 
العام ثم نبحث بعد ذلك عن تطبيقه على حالتنا الخاصة ء ولكن هناك نظم 
تنبعها فى أفعالنا محددة مسيزة تفرض تفسها علينا ٠‏ فهل حينها نخضع 
للقاعدة التى تفرض علينا التمسسك بالعفة أو التى تحرم الزواج بذات 
الرحم المحرم تكون عارفين عا هنالك من علاقة بين هذه القاعدة وحور 
الأخلاق الأساسى ‏ ولنفرض أن فينا أبا اضطر على أثر وفاة زوجته الى 
القيام وحده بأعباء الأسرة كلها ؛ فمل يحتاج للقيام: بواجبه الى الرجوع 
الى المصدر الأول للأخلاق أو الى الفكرة المجردة للأبوة لكى يستخلص 
منها مايلائم حالته ؟ الواقم أن القانون والعرف الأخلاقى العام يحدد لنا 
مايجب أن تكون عليه تصرفاتنا ٠‏ فلا يصح أن تنصور الأخلاق على أنها 
شىء عام يتحدد كلما شعر نا بالحاجة الى ذلك ٠‏ بل انها مجموعة منالقواعد 
المحددة ٠‏ فهى عبارة عن قوالب محددة الأشكال .نحن ملزمون بأن نصب 
فيها أفعالنا ٠‏ ولا يعقل أن نشرع فى بناء هذه القواعد واستخلاصها من 
المسادىء الأرقى منها فى اللحظة التى يتعين علينا فيها اختيار سلوكنا ٠‏ اذ 
أن هذه القواعد توجد مهيآة بالفعل وهى تحيا وتعيل فى محيط حياتنا ٠‏ 
ومن هذه القواعد تتألف الحقيقة الأخلاقية فى شكلها الحسى . 

نخرج من هذه الملاحظة الأولى بنتيجة على جانب عظيم منالأهمية » اذ . 
أنها تظهر لنا أن مهمة الأخلاق الأساسية تتحصر فى تحديد السلوك ووضعه 


فى 


جام 


فى صيغة ثابتة وابعاده عن النزوات الفردية ٠‏ ومما لاشك فيه أن مضمون 
هذه التواعد الأخلاقية أو ععنى آخر طبيعة الأفعال التى تفرضها لها أيضآً 
قيمتها الأخلاقية ٠‏ وسوف تنكلم عن ذلك فيما بعدء ولكن لما كانت هذه 
القواعد تهدف جميعها الى تنظيم أفعال الانسان فلا بد أن تكون هناك 
مصلحة أخلاقية “تجعلنا لاتقتصر على أن تكون هذه الأفعال محددة فصب 
بل أن تخضم كذلك بصفة عامة الى نوع من النظام ٠‏ ولذلك يمكن القول 
بأن اخضاع سلوكنا لنظام معين وظيفة أساسية للأخلاق ٠‏ ولهذا السبب 
ينظر الرأى العام بنوع من الازدراء الى الذين يخبطون بدون نظام ومن 
لا يستطيعون أن يركزوا جهودهم فى أعباء معيئة ؛ ويعد مسلكهم هذا آية 
على فساد مزاجهم الخلقى من أساسه ٠‏ وعلى بلوغ أخلاتهم أقصى درجة 
من الاضطراب . وف الحق أن رفضهم القيام بوظائف منظية يرجم الى 
تبرمهم بكل ماهو عادة ثابتة والى مايبدونه من نشاط لمقاومة كل خضوع 
للأوضاع المرسومة والى مايشعرون به من رغبة فى أن يظلوا فحريةكاملة 
ولكن هذه الخالة من عدم التصميي على خطة معينة تنظوى أيضا علىحالة 
مستدعة من عدم الاستقرار ٠‏ فمثل هؤلاء الأسخاص يخضعون دائا 
لأحاسيسهم الحاضرة ولمزاجهم الوقتى ويسيرون وراء الفكرة العابرة التى 
تحتل شعورهم حينما يجب القيام بعمل ما ؛ وما ذلك الا لما يعوزهم من 
العادات القوية.المتأصلة فى النفس والتى تستطيع أن تصد تيار الحاضر من 
أن يطغى على الماضى + على أنه قد يحدث أن يقوم فيهم أحيانا دافم قوى 
بوجه ارادتهم فى طريق صالح ولكن ذلك لايكون الا عن طريق الصدفة ٠‏ 
وليس هناك مايضسن لنا عودة مثل هذا الدافم واستراره ٠‏ 

أما الأخلاق فهى.فى نجوهرها شىء ثايت مضطرد لا محل فيها للاختلاف 
اذا اقتصر النظر على حقبة محدودة منالزمن ٠‏ فالحدث الاخلاقى لنيختلف 
غدا عما هو عليه اليوم مهما اختلف مزاج الأشخاص الذين يقومون بآدائه 
والمزاج الخلقى يفترض اذن نوعا من القدرة على تكرار أفعال معينة فى 
ظروف معينة وبالتالى يتدعى تنمية بعض العادات ويفترض نوعا من 
الحاجة الى النظام ٠‏ ومما يدل على الصلة الوثيقة بين العادة والمملالخلقى 
أن كل عادة جمعية لاتخلو تقريبا من طابع خلقى ٠‏ فعندما تصطلح جماعة ما 


على نوع من التصرف بحيث يصبح عادة تكون كل خالفة لها مدعاة لآثارة 
نوع من السخط والاستهجان شبيه عا تحدثه الأخطاء الخلقية بلمعنى 
الصحيح ٠‏ وبذلك كن القول أن الحادات الجبعية تتمتع نصيب منذلك 
الاحترام الخاص الذى تختص به الأفعال الخلقية ٠‏ واذا لم تك نكل العادات 
الجمعية خلقية فان كل الأفعال الخحلقية عادات حمعية ٠‏ وعلى ذلك فكل من 
يخرج على العادة يتعرض لأن يكون خارجاعلى النظام الخلقى ٠‏ 

على أن الاتنظام لابخرج عن كونه أحد .عناصر. الحياة الأخلاقية ٠‏ ونحن 
اذا حللنا جيد؟ فكرة القاعدة نفسها فان هذا التحليل :يطلعنا على عنصر آخر 
لاقل عن سابقه أهمية ٠ ١ ٠‏ 

فلكى نضمن لأعمالنا الاتنظاملا نحتاج لأكثر من عادات تقوم عل ىأساس 
ثابت متين ٠‏ ولكن العادات كما يدل عليها تعريفها عبارة عن قوى داخلية 
للفرد فهى نشاط مختزن فى أتفسنا يتتشز من نفسه بطريقة تلقائية ويتجهمن 
الداخل نحو الخارج عن طريق بعض الدوافع كما يحدث عادة فى الميول 
والرغيات ٠‏ وعلى المكس من ذلك القاعدة » فهى فى جوهرها شىء خارج 
عن الفرد فلا نستطيع أن نعقلها الا على شكل أمر أو على الأقل تصيحة 
ملزمة (إناه:»مص!) تأتينا من الخارج ٠‏ خذ مثلا قواعد الصحة فانها تأتينا 
من العلم الذى بقررها أو بطريقة أوضح من العلماء الذينعثلونهذا العلم ٠‏ 
كذلك لو نظرنا الى قواعد الفن المهنى وجدنا أنها تأتينا من تقاليد التقابة 
أو بطريق مباشر من أولئك الذين يكبروننا سنآ وعثلون المهنة فى نظرنا ٠‏ 
ولهذا السب ظلت الشعوب طيلة قرون عديدة تنظر الى قواعد الأخلاق 
على أنها أوامر صادرة عن وحى الهى 7 اذ أن القاعدة ليست جرد القيام 
بعمل معتاد ولكنها تدفعبا الى التصرف بطريقة خاصة نشعر معها أننا لسنا 
أحرار؟ فى تغييرها حسب أهوائنا ٠‏ فهى الى حد ما وبقدر ما نشعر من 
قوتها بصفتها قاعدة تخرج عن نطاقارادتنا ٠‏ والواقع أن فيها شيئا شاومنا 
ويتخطانا ويفرض تفسه علينا بل يجبرنا جبر؟ ٠‏ فليس فى استطاعتنا أن 
تنحكم فى أن تكون أو لا تلون ولا فى أن' تكون على.غير ما هى عليه 
فطبيعتها نظل ثابتة لاتخضع لا يعترينا من تغير ٠‏ وهى لاتعبر عنآرائنا بل 
تسيطر عليئا ٠‏ فلو كانت حقا حالة داخلية كالشعور أو العادة لما كان هناك 


>72 


سس وب اد 


ما شرو عدم. اتباعها لجميع التغيرات وجميع عوامل التأرجح التى تطرأ على 
حالانتا الداخلية ٠‏ وصحيح أننا قد نحدد لأتفسنا خطة نسير عليها ودخيل 
الينا أننا أوجدنا لأنفسنا قاعدة نعمل عمقتضاها حسب طريقة معينة ٠‏ ولكن 
لابخفى علينا أن كلمة « قاعدة » هنا لا تتضمن كل ما تحمل من معنى ٠‏ 
فالتسمية التى يصح أن تطلق على برنامج العنمل الذى نرسمه لأتفسنا ولا 
يتوقف تنفيذه الا علينا ونستنطيع أن نعيره داعا هى كلمة « مشروع » 
لا كلمة « قاعدة » ٠‏ هذا الى أن كل مشروع يخرج الى درجة ما عن نطاق 
ارادتنا اذ يعتمد فى أسسه على قواعد موضوعة من قبل ٠‏ ومعنى ذلك أنه 
بعتمد فى الوقت نفسه على ثشىءآخر غير ارادتنا ويتعلق بشىء خارج عنا ٠‏ 
فنحن مثلا تنبع خطة معينة فى معيشتنا لأنها مدعمة بسلطة العلم ولولا 
ارتباطها بسلطة العلم هذه لا كان لها فىذاتها أى سلطان ‏ ونحن انما نخضع 
ف النهاية للعلم حين ننفذ خطتنا لا لأنفسنا » ونوجه ارادتنا حسب توجيههه 

منهذه الأمثلة نتضح لنا أن معنى القاعدة يتضمن بجا فكرة النظام » 
فكرة السلطة ٠‏ ونمنى بالسلطة التأثير العلوى (0630226ق,.[ ) الذى تفرضه 
علينا كل: قوة خلقية تقر بسسيطرتها علينا ٠‏ ومقتضى هذا التأثير العلوى 
نعمل فىحدود مارسملنا لا لأن العمل الذى يطلب منا علىهذا الوجه يجذينا 
ولا لأننا عيل اليه تبعا لاستعداداتنا الذاتية طبيعية كانت أممكتسية ؛ ولكن 
لأن السلطة التى تمليه علينا تحتوى على قوة خفية تلزمنا باتباعه ٠‏ وليست 
الطاعة التى نرتضيها عن طيب خاطر شيئا غير ذلك ٠‏ ولكن ماهى العمليات 
العقلية التى تقوم عليها فكرة السلطة والتى تخلق هذه القوة الملزمة التى 
تخضع لها ؟ هذا ماسنعنى ببحثه يوما ما ولا داعى الآن لطرح هذه المسألة 
على ساط البحث ويكفينا أننا نشعر جيد؟ بفكرة السلطة وندركحقيقتها ٠‏ 
فكل قوة خلقية نشعر بسيطرتها علينا تحتوى على شىء ما تخضع له 
ارادتنا ٠‏ ومكنالقول بوجه عام انه ما من قاعدة بالممنىالصحيح مهساكانت 
دائرة النشاط التى تنتمىاليها » الا كان لها نصيب ما من هذه القوة الملزمة 
فكلقاعدة آمرة كما ذكرنا ذلك مرار! ؛ وهذ.ا يجعلنا نشعر بأننا غير أحرار 
فى تكييفها حسب أهوائنا ٠ ّْ ٠‏ 

على أن هناك طائفة من -القواعد تلعب فيها فكرة السلطة دور علىجاب 


وم 


عظيم من الأهمية ونعنى بها القواعد الخلقية ٠‏ اذ لاشك أن جزءا كبيرا من 


الثقة النى تنمت بها أحكام علم السحة وقواعد الفن المهنى والحكم 
الشعبية المختلفة تستمد فى غالب الآمر. من ثفتنا فى العلوم التى تنتمى اليها 
هده الأحكام ومن تنائيج الخبرة العملية ٠‏ ونتفل الاحترام الذى نكنه 
لكنوز المعرفة والخبرة الانسانية بطريقة آلية الى من عثلون تلكالمعرفة كما 


ومع ذلك فان اتباعنا للقاعدة المرسومة فى جميع هذه المالات لايرجع فقط 


الى السلطة التى تنبعث منها ولكن لادراكنا.أن العمل المفروض له أوفر 
حل فى أ نبعود علينا بالنتائج النافعة على حين أن العمل المضاد قد. بجر 
علينا عواقب وخيمة ٠‏ فلو أننا عنينا بأتفسنا حين عرض واتبعنا النظام الذى 
يفرض علينا فان ذلك لايرجم لاحترامنا لسلطة طبيبنا فحسب بل يرجع 
كذلك الى أملنا فى الشفاء بهذه الطريقة ٠‏ ولذلك عكن القول اننا ندخلق 
حابنا هنا شعورآ آخر غير احترام اللطة » شعورا يعت بصلة الى بعض 
الاعتبارات النفعية التى تتعلق بطبيعة العبل سه الذى يفرض علينا 
وبنتائحه المسكنة أو المحتملة ٠‏ 

ولكن “الأمر بختلف اختلافا تاما فى حالة القواعد الأخلاقية ٠‏ ونحن 


. لا تنكر أننا اذا خرقنا هذه القواعد نمرض أنفسنا لنتائئج ضارة ؛ تتعرض 


للتوبيخ أو التشهير بنا وقد يصل الحد الى أن يقتص منا ماديا فى شخصنا 
أو فىأملاكنا ٠‏ ولكن الحقيقة المفررة التى لاتقبلالشك أن أىفعل لايكون 
خلقيا ‏ حتى ولوكان خاضعا للقاعدة من الناحية المادية د اذا ؟انالباعث 
عليه ما نصبو اليه من دفم بعض النتائج الفارة ٠‏ فلكى يكون للفعل 
قيمته الخلقية ولكى يكون احترامنا للقاعدة الخلقية صادرا عن شحور' 
بوجوب ذلك الاحترام » يتحتم ألا تشوب طاعتنا لها رغبة فىاجتناب بعض 
التتائج الضارة أو بعض العقوبات مادية كانت أم خلقية أو فىالحمصولعلى 
جزاء ما ٠‏ بجي أن يكون الباعث الوحيد على احترامنا القاعدة الخلقية هو 
شعورنا بأن ذلك واحب دون أن ننظر الى النتائجالتىتترتب علىسلوكناء 
ويجب أن تكون طاعتنا للسدأ الخلقى صادرة عن احترامنا لهذا المبدأ لا 
لأى سبي آخر ء وعلى ذلك عكن -القول ان تأثير القاعدة الخلقية على 


أذ 


سس لاسي نس 


ارادتنا مصدره الفد ماتنستع به تلك القاعدة منسلطان ٠‏ والسلطة وحدها 
هى العامل الفعال فى هذا المجال ولا بمكن أن يشوبها أ عنصر آخر دون 
أن يفقد سلوكنا ماله من صفة خلفية عقدار ما شابه من عنصر دخيلء واذا 
قلنا ان كل قاعدة تأمر فان القاعدة الخلقية ليست برمتها الا أمرا وليست 
شيئا آخر ٠‏ ولذلك فهى تميمن علينا من عل واذا تكلمت وجب اسكات 
كل الاعتبارات الأخرى » حيث انها لاتدع بالا للتردد . 

ونلاحظ أنه عندما يتعلق الأمر بتقدير التتائج المحتملة لعل ما فان . 
الشك فى هذه المالة لاعكن تفاديه لأن المستقيل يخبىء دائما فى طياته ما 
لانستطيع أن نحلده ٠‏ ونحن لانستطيع أن تتنبأ عا قد بحدث من تغير 
الظروف وملاساتها المختلفة ٠‏ أما فيما يتعلق بالواجب الخلقى ب حيث لا 
مجال هناك للتقديرات والاحتمالات ‏ فان اليقين سهلالمنال والمشكلة على 
اي من البساطة ٠‏ فلا يحتاج الآمر الى الكشف عن مسستقيل مكثتفه 
العموض وعدم الاستقرار ٠‏ بلان الأمركله لايتعدى معرقة ماهو مرسومء 
واذا تكلم الواجب فلا محخيص لنا عنالطاعة ٠‏ من أينأتته هذه السلطة التى 
لا حد لها ؟ ذلك سؤال أرجىء الأجابة عليه الآن ؛ واتما أكتفى بتسجيل 
هذه الصفة التى لاسبيل الى نقدها ٠‏ 

ليست الأخلاق أذن مجموعة من العادات بل هى مجموعة من الأوامر ٠‏ 
وقد سبق أن قلنا ان الشسخص الذى يشذ عن النظام لابحققفكرة الأخلاق 
على الوجه الأكبل ٠‏ وكذلك الفوضوى ‏ وأنا آخذ هذه الكلية حسب 
معناها الأصعنى وأعنى :يها ذلك الانسان الذى لابؤهله تكوينه لأن بشعر 
بحقيقة سمو القواعد اخلقية » ذلك الانسان المصاب بنوع من العمىالخلقى 
©5وتهمالو) بحيث تظهر له حميع القوى العقلية والخلقية كأنها فمستوى 
واحد ٠.‏ ا 
وتران الآن أمام مظهر آخر من مظاهر الحياة الخلقية : فأساس اللياة 
الخلقية لايبنى فقط على الميل الى الاتنظام بل يبنى كذلك على الشسعور 
بالسلطة الخلقية ٠‏ وبين هذين المظهرين علاقة وثيقة وتجمم بينهسا فكرة 
أخرى أكثر تركيما هى فكرة ا ضوع للنظام (عمتاماعوأم) فالخضوع 
للنظام من شأنه أن ينظم السلوك ويتضمن أفعالا تتكرر فى مناسبات 


سس الإ اس 


وحسب شروط معينة ٠‏ ولكنه أيضا لارقوم بغير السلطة ٠‏ فهو سلطة 
تنصف بطابع الاتنظام والتحديد ٠‏ نستطيع اذن أن نقول فى تلخيص هذا 
الدرس ان العنصر الأول للظاهرة الخلقية هو : روح الخضوع للنظام ٠‏ 
ولكن يجب أن تتتبه الى شىء هام ٠‏ فالخضوع للنظام لاتلوح لنا فىالعادة 
فائدته الا لأنه يستوحب أفعالا خاصة نعدها نافعة + فهو ليس الا وسيلة 
لتحديد هذه الأفعال بفرضها علينا ٠‏ ومن هذه الأفمال يستمد الخضوع 
للنظام وجوده ٠‏ ولكن اذا كان التحليل الذى أوردناه صحيحا وجب أن 
تقول أن الخحضوع للنظام فى الحياة الخلقية ستمد وجوده من ذاتيته وانه 

من الخير أن يخضع المرء للنظام بصرف النظر عن الأفعال التى يتحتم عليه 
أداؤها ٠‏ ولم ذلك + ان المسألة تحتاج منا لدراسة خصوصا وأن الختضوع 
للنظام أوالقاعدة بظهر لنا غالبا علىأنه قيد ٠‏ وقد يكون هذا القيدضروريا 
ولكنه يبعث على الأسف كما لو كان ألا يجب أن تتحمله على أن نعملعلى 
تخفيفه الى أدنى حد نسبتطيع الوصول اليه ٠‏ فما الذى يبحمل اذن من 
النظام فى الحياة الخلقية شيئا مستحبا 9 ذلك ماستبحثه فى الدرس القادم ٠‏ 


بام 


مم 


الدرس الثالك ' 


( تابع ) 


يدانا » فالدرمن السايق > بالنعت عن امبرل لانن للمزاج الأخلاقى 
لأن عمل المربى اس ا ها واسيا الك الول السام و ا 
للروح الأخلاقية ٠‏ ولقد عنينا ‏ من أجل تبينها علاحظة الأخلاق من 
الخارج » كما تمارس من حولنا » وكما تطبق دائما أمام أعيننا على أفعال 
الانسان » كيما نستخلص من بين الصفات العديدة التى تشتمل عليها » ما 
فيها من صفات أساسية بالمعنى الصحيح ؛ أى تلك الصفات التى تظهر لنا 
ثابتة فى حميع الحالات بالرغم من اختلاف الواجبات الفردية ٠‏ فمن ع الواضح 
أن ماهو أسامى بحق » هو الميول التى تجملنا نتزع الى أن نسلك سلوكا 
أخلاننا ؛ لانن حالا خاسة نيا مرا ب الانسانية بو طم + 
وهكذا تتكشف لنا الأخلاق . من وجهة النظر هذه » عن صفة رئبسة » 
لها أهميتها العظمى ‏ وان تكن خارجية شكلية ٠‏ فالأخلاق» لاكما نلاحظها 
0 كما يمكن ملاحظتها من خلال التاريخكذلك ؛ تنحصر ى 
من القواعد المحددة الخاصة التى تنحكم فاللوك بطريقة آمرة ٠‏ 
و 0 الأولى تتيسجتين تتصلان بها اتصالا 
مياشراً : 
الننيجة الأولى أنه لما كانت الأخلاق تحدد الأفعال الانسانية وشتها 
وتنظمها » كانت تفترض لدى الفرد ميلا معينا الى أن بحيا حياة منظمة » 
وتنطلب لديه حبا خاصا للنظام ٠‏ فالواجب مننظم » اذ أنه تتكرر دائما كما 
هو باطراد وتجانستام ٠‏ والواجبات لاتؤدى بأفعال مفاجئة مباغتة » تنم 


. فى فترات متباعدة » كنوبات متقطعة ؛ وانا الواجبات الحققية دومية » 


وس 


نكررها المجرى الطبيعى للحياة'ىفترات دورية منتظمة ٠‏ وعلىذلك » فانه 
بخثى على أولئك الذين سلغ لديهم الميل الى التغيير والتبديل حد الجزع 
من كل اطراذ » ألا تكون عناصر الحياة الخلقية متكاملة لدنهم ٠‏ فالاتتظام 
فى مال الأخلاق » قرين الاطراد الدورى ف المجال العمضوى ٠‏ 
والتنيجة الثانية ؛ هى .أن القواعد الأخلاقية لما لمتكن مجرد نسمية أخرى 
تطلق على عادات باطنة ما دامت تحدد السلوك من الخارج بطريقة آمرة 
فلا بد من أجلاطاعتها » وبالتالى من أجل القدرة غلىالسلوك الأخلاقى» 
أن يتم للعرء ادراك تلك السلطة الذاية التى تكمن فيها + وبعبارة أخرى 
شبغى أن يتم تكوين المرء بحيث بحس بسمو سمو القوى الأخلاقية التى تعلو 
قيمتها على قواه الخاصة » وبخيث ينحنى أمامها خاشعا ٠‏ بل لقد تبينا أن 
هذا الشعور بالسلطة لو كان هو مصدر بعض القوة التى تفرض بها كل 
قواعد السلوك ء أيا ما كانت على ارادتنا » فائه بالنسية للقواعد الخلقية 
بالذات له شأن ذو بال » اذ أنه هو وحده المتحكم فى هذا الممدان بدون 
منازع » وليس هناك أى شحور آخر يختلط أثره به ٠‏ فمن طبيعة تلك 
القواعد أن بلزم المرء باتباعها » لا من أجل ماتحتمه من أفعال وما بحتملأن 
تجره تلك الأفعال من تنانج ؛ وانما لمحرد كونها آمرة ٠‏ فقدرتها لاتنشأ الا 
مما لها من سلطة » ومعنى ذلك أن عجز المرء عن الاحساس بتلك السلطة 
والاعتراف بها حيث تكون موجودة » أو اتكارها حيث يعترف بأثرها » 
يكون نيا صريحا لكلحاسة أخلاقية حقيقية ٠‏ ولا شك أنالمرء حين يأبى 
على نفسه » كما فعلنا هنا » الرجوع الى مبادىء لاهوتية من أجل تفسير 
خصائص الخياة الأخلاقية » قد يجد لأول وهلة أن من المستغرب أن تتمكن 
ظاهرة شرية بحتة من أن تكون لها مثلهذا التأثير العظيم ٠‏ غير أن وقوغ 
ذلك انام ير أمر لاقبل المدل » وليس غلينا الا أن تشعر بة ؛ وستعمل 
فيما بعد على أن نعرضه على نحو يجعله أكثر وضدوحا للذهن ٠‏ وهكذا 
تلمش أمامنا هنا عنصرا ثانيا للروح الأخلاقية ٠‏ غير أن القارىء لاشك قد 
تبين أن.هذين العنضرين ليسا فى أسامتهما سوى عتصر واحد ٠‏ قحاسة 
الاتظام وحاسة الشعور بالسلطة ليسا إلا وجهين لخالةذهنية واحذة: أعظم 
منهما تعقيدا 6 و هى التى يمكن تسنيتها بروح الخضوع للنظام ٠‏ وادن ففى 
روح الختضوع للنظام نرى الميل "الأسامى الأول فى كل مزاج خلقى ٠‏ 


5 


تتم كذن سم 


غير أن تنيجة كهذه تصطدم ف الخال يشعورانسانى أصيل وهو لأصالته 


. واسع الاتتشار ٠‏ فمما سبق ذكره يبدو أن النظام الأخلاقى نوع من الخير 


ذاته ؛ وببدو أن له قبية فىذاته ومن أجلذاته » مادام لابد أنيطاع » لامن 
أجل مابأمرنا بأدائه .من أفعال » ولا منأجل تناج تلك الأفعال » وانا لمجرد 
كونه يأمر ٠‏ ولكن الانسان : بحسب شعوره الطبيعى » عيل بالأحرى الى 
أن يرى فى ذلك المبدأ عنصرا للمضايقة قد يكون ضروريا ولكنه على أى 
حال ملم » فهو شر لابد منه » ينبغى علينا أن نستسلم له » وان كان علينا 
أن نحاول الاقلال منه الى أدنى حد مسكن ٠‏ ألست ترى » فى الواقع » أن 
كل نظام انما هو فى أساسه تقييد لنشاط الانسان وحد منه ‏ على أن فى 
التفييد والتحديد انكار؟ واعاقة للحياة » فهو اذن هدم جزثئى » وى كل 
هدم شره فاذا كانت الحياة خيرة » فكيف يكون من الخيرحصرها والوقوف 
فى سبيلها » ووضع عقبات أمامها لامكنها تجاوزها ؟ واذا لم تكن المياة 
خيرة » فأى شىء فى هذا المالم يكون له قيمة # ذلك بأن الوجبود هو , 
النشاط » هو الحياة » وكل اتتقأص من الحيأة يكون اتتفاصا من الوجود ٠‏ 
وان من يقول بالخضوع للنظام اا يقول بالاكراه والقسر + ولا يهمنا ان 
كان ذلك القسر ماديا أو معنويا ٠‏ أو ليس تمريف القسر هو أنه خرق 
لطبيعة الأشياء ؟ تلك هى الأسباب التى دعت « بتتام » الى أن يرى فى كل 
قانون شرا لابحتمل » ولا يبرر الا حينما لانكون منه مفر ٠‏ فلما كان نمو 
مظاهر النشاط الفردى يقتضى تلاقيها » ولا كان هذا التلاقى سدد 
باصطدامها بعضها ببعض » كان منالضرورى أن توضح الحدود الصحيحة 
التى لاعكنها تجاوزها ؛ غير أن فى هذا التحديد ذاته نوعا من الشذوذ ٠‏ 
لذا رأى بنتام فى الأخلاق وف التشريع نوعا من الظواهر غير السوية + 
وكان ذلك هو رأى معظم -علماء الاقتصاد المحافظين » ولا شك أن هذا 
الشعور ذاته هو الذى دفع معظم كتاب الاشتراكية الكيار ؛ منذ سان 
سيمون » الىأن يقولوا بأن من المسكن قيامجتمع لابفرض عليه أى تنظيم» 
بل كان هذا المجتمع هو المفضل لديهم ٠‏ أما فكرة وجود سلطة تسمو على 
الحياة وتفرض عليها القانون » فقد بدت لهم من بقايا الماصىالغاير » وعدت 
وأيا متعسفا لابمكن التمسك به ؛ واتما على الحياة أن تسن لنفسها قانونها » 
.ولن نجد حينئد مايخرج عنها أو بعلو عليها ٠‏ 


لك 


وعلى هذا النحو يتتهى الأمر بهئؤلاء المفمكرين الى أن تحضوا الناس » 
لا على الميل الى الانزان والاعتدال » أو على تنمية روح التزام الحدود ى 
الأخلاق » وهى الروح التى ليست سوزى وجه آخر لروحالسلطة الأخلاقية 
وانما يحض ونهم على تفيض ذلك الشعور » أعنى على أن يضيقوا ذرعا 
يكل تفييد وتحديد » ويقوون فيهم الميل الى الاندفاع اللانهائى » والرغية 
فى المغى الى أقصى الحدود ٠‏ ويبدو أن الانسان يشعر بالضيق حالما بحس 
أن الأفق أمامه ليس أفقا لانهائيا ٠‏ وصحيح أن المرء يعلم جيدا أنه لن 
يستطيم مطلقا بلوغ هذه اللانهائية ؛ غير أنه يعتقد أن التشوف اليها على 
الأقلأمر ضرورى بالنسبة الينا » وأنها هى وحدها التى عكنها أن تمنحنا: 
الشعحور الكامل بوجودنا ٠‏ ومن هنا كانت تلك الدعوة التى بلغت حد 
العقيدة ؛ والتى دعا اليها لفيف من كتاب القرن الثامنعنر » والتىانصبت 
على الحديث عن الشعور باللانهائية ٠‏ فرأوا أنه هُو المثل الأعلى للشضحور 
النبيل ؛ مادام الانسان سمو به على كل المدود التى تضعها الطبيعة فى 
سبيله » ويتجاوز بفكره على الأقل » كل تقييد بحط من قدره ٠‏ . ْ 
قد نطبق قاعدة واحدة فى التربية ى صور مختلفة تتغير معها طبيعة هذه 
القاعدة ؛ وكذلك بتباينتطبيقها كل التباينتبعا لطريقة تفهنا لها ٠‏ فالنتائج 
التى تردئ اليها الخضوع للنظام تختلف كل الاختلاف : تبعا لفكرة المرء 
عن طبيعته وعن دوره فى الحباة بوجه عام » وفالتعليم بوجه خاص ٠‏ ومن 
هنا كان لزاها علينا. أن نحاول تحديد هذا الدور بدقة » ولا ندع السؤال 
العظيم الأهمية الذى يعترضنا ىهذا الموضوع » عر دوذجواب ٠‏ أما هذا 
السؤال فهو : هل ينيمى أن ننظر الى النظام على أنه مجرد رقابة خارجية 
مادية » نحصر العرض منه فى النهى عن أفعال معينة » وليس له عدا ذلك 
الأثر الناهى أى نفع 7 أم أنه بمكس ذلك وسيلة فريدة لانظير لها » من 
وسائل التربية الأخلاقية » لها قيمتها فى ذاتها » وتطبع الشخصية الأخلافية ٠‏ 
بطابع خاص ؟ 

أما أن للنظام فى ذاته » وبغض النظر عن الأفعال التى يفرضها » فائدته 
الاجتماعية » فهذا مايسهل علينا ‏ فى أول الأمر ‏ أن نثيته ٠‏ فالواقع أن 
الحياة الاجتماغية ليست الا شكلا من أشكال الياة. المنظمة » وكل نظامحى 


وف 


وف 


527 :أن خرج الكائن عنها أدى به ذلك الى اضطرابات 
مرضية ٠‏ ولابد لدوام هذه المياة وبقائها » أن تستطيع فى كل لمظة أن 
تفى عطالب البيئة ؛ اذ لا يمكن. أن نظل المياة ععزل عن البيئة » والا لأدى 
ذلك الى الموت أو المرض » فلو كان نزاما على الكائن ع أن جرب من جديد 
ليجد فى كل مرة طريقة الاسستجابة الملائمة للمؤثرات الخارجية » لأمكن 
عوامل الهدم التى تهاجمه من كل ناحية أن تقضى على تناسقه العمضوى 
وتبعث خيه الاضطراب ٠‏ ولذا كانت طردقة استحابة الأعضاء محددة من 
على المرء كلما ألفى نفسه بازاء حالات خاصة ٠‏ رذلك هو ما نطلق عله 
اسم وظيفة العضوه ولنلاحظ أن الحياة الجماعية تخضع للضرورات تفها 
وأن حاجتها الى الاتنظام لا تقل عن حاجة الحياة :لحضوية ٠‏ فلابد فى كل 
لحظة » أن عضى تيار الحياة المنزلية والمهنية والمدنية فى طريق ثابت مأمون ؛ 
ولذا كان من الشرورى ألا يضطر المرء الى البحث دائما عن الشكل الذى 
تكون عليه هذه الحباة ٠‏ وانما بيجب أن تكون هناك مقاسس ثابتة تحدد 
عر رم و ا 
ا لا شر أى نظام 
ل م ا م 
لا ضح تيت الاجتسامى أل درفي أن سدكة ان بتو »وار 
ان يدوم » طالما أن جذوره لا يمكن أن تنغلغل فى الضمائر ٠‏ ونحن لا تتكر 
أن الهدف المباشر للنظع الاجتماعية هو صبالح المجتمم لا الأفراد من حيث 
هم أفراد ؛ غير أن علينا أن نلاحظ من جهة أخرى » أن تلك النظم لوكانت 
تعكر صفو حياة الفرد » لقضت بذلك على المصدر الذى نستمد هى ذاتها 
حياتها منه ٠‏ ولكننا قد رأينا أن النظام يرمى بأنه يتءارض مع التركيب 
الطبيعى للانسان » مادام يعوق عوةاطرء هل لهذا الاتهام منأساس؟ وهل 
صحيح أن النظام يعمل على تقييد الانسان وبحد من قوته + وهل صحييح 


سد لوس سد 


أن النشاط يفقد من خواصه بقدر ما بخضع للقوى الأخلاقية 0 
وتحصره وتنظمه 8 

أن الواقع لعي الك هران العجز عن ا حدود معينة هو 
القين اجيم شر لقيال الانسانى » بل بالنسبة الى كل صور 
النشاط البيولوجى بوجه عام » من علامات الشذوذ اأرضى ٠‏ فالانسان 
المادى لا بعود يشعر بجوع اذا تناول كمية معينة من انطعام ؛ أما المصاب 
بداء الشره فهو الذى لا بشعر بالشبع قط ٠‏ والفرد السليم. » ذو النشاط 
العادى » عيل الى السير على قدميه فثرة ما ؛ أما المصاب يحنون التجوال ) 
فيشسعر على الدوام بالماجة الى التنقل بدون توقف أو راحة ».وبدون أن 
صل الى ما بد رغبته هذه ٠‏ بل أن المشاعر الكرعة ذاتها » كحب 
الحيوانات » بل حب الغير » تكون شواهد قاطعة على انحراف فى الارادة 
اذا ما تجاوزت حدا معينا ٠‏ فمن الظواهر السليمة أن نحب الناس » ومنها 
كذلك أن نحب الحيوانات » ولكن شرط ألا تتحاوز ذلك الميل حدودا 
“خاصة ؛ أما اذا اشتد على حساب بقية المشاعر » فانه بغدو علامة على 
اخضسطراب باطن » يعلم الطبيب جيدا صفاته ال مرضية ٠‏ ولقد ظن البعض 
أحيانا أن النشاط العقلى الصرف لا يخضم لهذه الضرورة ؛ فقيل ان المرء 
نو كان يشبع جوعه بكمية محددة من الطعام » فانه « لا شبع عقله ببكمية 
محددة من المعرفة » ٠‏ غير أن فى هذا الرأى خطأ بالغا : ففى كل لظة من 
لحظات الزمان تتحدد حاجتنا العادية الى العلم. وتتقيد تماما عجموعة من 
الشروط ٠‏ فليس فى وسعنا » أولا » أن نحيا حياة عقلية أعمق مما تحتمله 
الطاقة التى مكون عليها جهازنا العصبى المركزى فى تلك اللحظة ٠‏ اذ أننا 
لو حاولنا تعدى هذا الحد » لاضطربت مادة حياتنا العقلية » وبالتالى 
لاضطربت حياتنا العقلية ذاتها ٠‏ ثم ان الذهن ليس الا احدى الوظائف 
النشفسية ؛ فبجاب الملكات الذهنية البحتة » توجد ملكات النشاط ٠‏ 
فاذا ما تجاوزت الأولى حدها : فلا جدال فى أن الثانية ستتاثر بذلك » مما 
يؤدئ الى عجز مرضى عن النشاط ٠‏ فلابد لكى عكننا أن نسير فى حياتنا » 
أن نسلم بأشياء بدون أن نحاول تكوين فكرة علمية عنها فى أذهاننا ٠‏ أما 
اذا شئنا أن نفهم كل شىء فهما عقليا » فس تحدٍ أن قوانا الخاصة ل" تكفى 


1: 


داوع لد 


لكى تعلل وتجيب عن سؤرالنا الدائم -« لماذا » ؟ وتلك بالضبط هى الصفة 
التى يتميز بها أولئتك الشوادذ الذين يسميهم الأطناء باسم « المرتايين » ٠.‏ 
وان ما قالناه عن النقشاط المقلى » ليصح كذلك على النشاط الجمالى 
فصحيح أن الشعب الذى لايتذؤق الفن الجميل هو شعب همجى منحط » 
غير أن الفنون الجميلة # من جهة أخرى ‏ اذا احتلت فى حياة أمة مكانة 
'أعلى مما ينبغى » لكان ذلك حتما على حساب حياتها الجادة » ولذا فان 
مآل تلك الأمة الى .الفناء السريع ٠‏ 

والحقيقة أننا لكى نعيش يجب علينا أن نواجه ضرورات عديدة بكمية 
مخدودة من الطاقة المبوية . فمن المحتم اذن أن تكون كمية الطاقة التى 
عكننا أن نخصصها لتحقيق غاية معينة » كمية محددة : أعنى أنها تتحدد 
عجموع ما فى متناول أبدينا من القوى » وتبعا لمدى أهمية كل من الغايات 
المنشودة ٠‏ فكل حياة هى اذن توازن مركبٍ » تحدد مختلف عناصره بعضها 
بعضا ؛ فاذا ما اختل ذلك الاتزان » فنتيجته المحتومة هى الألم والمرض ٠‏ 
بل ان الأمر لا قف عند هذا الحد فان صورة النشاط ذاتها » التى يختل 
من أجلها ذلك التوازن » تصبح مصدر ألم للفرد ٠‏ فكل حاجة أو رغبة 
تجاوزت كل حد وخرقت كل قاعدة » ولم تعد مرتبطة بموضدوع معين هو 
فى ذاته محدود محصور تنيجة لهذا التعيسين ‏ لا ممكن أن تسبب لمن 
ستشعرها الا آلاما مقيمة ٠‏ فأى لذة بربك تجلبه لنا تلك الرغبة » ما دام 
اشباعها قد أصبح مستحيلا ٠‏ ان العطش الذى لا يققف عند حد لا ممكن 
أن يرتوى ٠‏ ولكيما نشعر بلذة معينة فى السلوك » ينبغى أن يكون لدينا 
الشعور بأن عملنا يخدم غرضا معينا » أى بأنه يقربنا تدريجا نحو الغاية 
التى نتشدها ٠‏ وغنى عن البيان أنه لا يقترب من هدف يفصلنا عن طريق 
لانهاثى ٠‏ فالمسافة التى تفصلنا عنه » تظل دائما كما هى » أبا كان السبيل 
الذى نجتازه اليه ٠‏ فأى شىء أكثر خذاعا من أن يسير المرء نحو نقطة 
يتخذها غاية له » ولا توجد فى أى مكان » لأنها تمعن فى البعد كلما أمعن 
ف السير ؟ ان مثل هذا السعى لا يتتميز فى شىء عن مجرد السير فى الموضع 
نفسه ء ولذا فهو لايعدم أن يخلف وراءه اليأس والقنوط ٠‏ ولهذا السبب 
كانت العصور التى تمائل عصرنا فىاصابتها بداء اللامتناهى» هى بالضرورة 


عصور مكتشة ٠‏ اذ أن التشاؤم يصحب دائما, الأمانى اللاتمدودة ٠‏ وان 
الشخصية الروائية التى يمكن أن تعد خير مثل لتجسد هذا الشسعور 
باللامتناهى » هى شخصية « فاوست » عند « جيته » ٠‏ ولذا حق لشاعرها 
أن يصورها'لنا ضحية للعذاب المقيم ٠‏ 

وهكذا شين نا أن الانان لبس فى حاجة الى أن يرى آفاقا لاحدودة 
تخند أمام ناظريه » كيما بحس بذاته احساسا كاملا » وائما الواقم أنه ليس 
من شىء أكثر ايلاما له من عدم تحدد مثل هذه النظرة الى الأفق ٠‏ فليس 
من السعادة فى شىء أن بحس بأنه يواجه طريقا ليس له بهاية محدودةالمعالم 
ولا مكن أن بحس بسعادة الا اذا أخذ على عاتقه مهام محددة متميزة ٠‏ على 
أن هذا التحديد لا يعنى مطلقا أنه سينتهى فى وقت معين الى حالة من . 
الثبات والحمود تخبو فيها حزكته وينقطم نشاطه ؛ واعا يستطيع المرء أن 
يتتقل » فى حركة لاتنقطم » من أعمال خاصة متميزة الى أعمال أخرى مثلها 
فى التميز بدون أن تردى يذلك فهوة ذل كالاحساس اليائس باللا تحدود. 
وأهم شىء هو أن يكون للنشاط دائما هدف محدد يمكنه أن يعملعلى بلوغه 
أعنى هدفا بحدد ذلك النشاط بتعيين طريق ثابت له ٠‏ فكل قوة لاتقفها 
عند حد قوة أخرى مضادة لها » تنجه بالضرورة ٠‏ الى أن تفقد ذاتها ىق 
بيداء اللانهائية ٠‏ فكما ملأ أى جسم غازى المكان فى مجموعه لو لم يعترض 
طريق اتتشاره أى جسم آخر » فكذلك يتجه كل ننساط مادى أو خلقى 
الى أنْ ينمو الى غير حد » طالما أن شيئا لم يقف فى سبيله ٠‏ ومن هنا كانت 
ضرورة الأعضاء المنظمة التى تحصر مجموع قوائا الحميوبة فى حدودها 
الصحيحة ٠‏ ففيما يتعلق بالحياة المادية نرى الجهاز العصبى يتودى هذه 
اللهمة » اذ أنه هو الذى يدفع الأعضاء الى الحركة » وهو الذى يبوزع عليها 
كمية الطاقة التى تخص كلا منها ٠‏ وكذلك الشأن فى جميع الاحساسات 
والشهوات المادية التى تعبر عن حالة الجسم لا عن الأفكار المجردةوالمشاعر 
المعقدة ٠‏ أما الحياة الممنوية فليس لها مثل هذا الجهاز الضايط ٠‏ فليس قى 
وسع المخ ولا أى جزء آخر من أجزاء المهماز العصبى أن يضع حدودا 
لطا مح تفكيرنا أو ارادتنا : اذ أن الحياة العقلية وخاصة ف مظاهرها 
الل اه ة للجسم على شئونها ء وصحيح أنها تعتمد عليه » ولكنها 


لا تخضع .لسيطرته + وكلما ازدادت الوظائف ارتقاء قلت الصلة المباشرة 
ا ار ل : ولذا لا عكن أن يتحكم فى. تلك 
القوي الروحية الخالصة سوى قوة روحية مثلها ٠‏ وهذه القوى الروحية» 
هى السلطة الكامئة فى القواعد الأخلاقية ٠‏ 

والواقعم أن القواعد الأخلاقية ب بفضل تلك السلطة الكامئة فيهاتبت 
هى قوى حقيقية تصطدم بها رغباتنا وحاجاتنا وثشهواتنا المختلفة عند ما 
تميل الى تحاوز حدود الاعتدال ٠‏ وصحيح أن هذه اعري لو ماد 
ولبكنها.مع ذلك قادرة على التحريك وتحويل الاتجأه : فمى وان لم تقو 
ل ال 0 
فلها فى ذاتها كل ما يلزم لتحويل ارادتنا عن قصدها واجبارها على السير 
فى طريق معين. ؛ وعلى حصرها وتوجيهها فى اتجاه دون آخر ٠ ٠‏ وعلى ذلك ؛ 
ففى وسعنا أن تقول دون أن يكون فى قولنا أى مجاز » انها قوى بالفعل ٠‏ 
فنحن نحس بها على هذا النحو كلما حاولنا أن نسلك سلوكا مخالفا لها ع 
اذ أنها حينئذ تقاومنا على نحو لا يمكننا دائما انتغلب عليه ٠‏ قعندما بحاول 
الانسان السوى » أن يرتكب فعلا لا تقره الأخلاق » فانه بحس شيئا بصد 
حركته » كما بحس حين يحاول أن يرفع ثقلا أكبر مما تحتمله قواه ٠‏ فين 
أبن تأنيها تلك الصفة الفريبة 8 ستؤوجل الجواب عن هذا السؤال مرة 
أخرى » على أن نمود اليه فى حينه ٠‏ وانا يكفينا الآن أن تقتصر على 
تسجيل تلك الصفة التى لا سبيل الى اتكارها ٠‏ وينبغى أن نسخل كذلك 
أنه ما دامت الأخلاق تتمثل ف«خضوع لنظام معين » وما دامت آمرة لنا » 

فمن الواضح أن الأفعال التى تتطلبها منا ليست فى نطاق طبيعتنا الفردية ٠‏ 
اذ أنها لو كانت تطلب الينا أن تنبع طبيعتنا فحسب » لماكانت بها من حاجة 
الى أن تأمرنا بشىء أو تفرض علينا شيئا ٠‏ فالسلطة لا تلزم الا لكى تحد 
من قوى متمردة وتكبح جماحها » لا لكى تدعو قوى معينة الى السير فى 
طريقها المعتاد ٠‏ ولقد قيل أن مهسة الأخلاق حى أن تنم الفرد من أن يلآ 
المناطق المحرمة عليه ؛ ولعبرى ان هذا الرأى قد أصاب « فىبعض توأحيه» 
قلب الحقيقة ٠‏ فالأخلاق هى نظام منالنواهى فسيح الأرجاءه ومعتى ذلك 
أن ن هدفهما هو تحديد الدائرة التى تمكن أن يتحرك فيها ويجب أن 
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تحرك # نناطنا الفردى : وها نحن أولاء نرى فائدة ذلك التحديد 
الفرورى ٠‏ والواقع أن مجموع القواعد الأخلاقية تكون حول كل انسان 
نوعا من الماجز الفكرى تنبدد على.صخرته لمج الرغبات الانسانية دون 
أن تستطيع تعديه 5 وان رد كون هذه الرغبات محصورة متحددة ليجعل 
ارضاءها أمرا مسكنا ٠‏ فاذا ما تصطدع ذلك الحاجز فى نقطة معينة ٠‏ فان 
القوى الانسانية التى ظلت حتى ذلك الحين محصورة حبيسة » تنطلق من 
الشغرة ثائرة فائرة ؛ ولكنها لا تلبث أن تنطلق حتى يصبح من الممستحيل 
وقفها عند حد ؛ ولا بعود فى وبنعها الا أن تسثير فى سعيها الأليم نحو 
هدف يبعد عنها على الدوام ٠‏ فلو حدث مثلا أن فقدت قواعد الأخلاق 
المتصلة بالزوجية سلطتها » أو ضعف احترام الزوجين للواجبات التىيلتزم 
بها كل منهما حيال الآخر » لأفلت زمام الاتصالات واشهوات التى بحد 


. منها وينظمها ذلك القسم من الأخلاق » ولاضطرب تنظيمها وتمادت تنيجة 


لهذا الاضطراب؛ وهىحين تعجز ع نأنتهدىء مزعنفهاء مادامت قدتجاوزت 
كل خد » تولد فى النفوس حالة من اليأس وخيبة الأمل تنبدى علىصورة 
واضحة فى احصائمات الاتتحار ٠‏ وكذلك .لو تزعزعت أركان الأخلاق التى 


. تتحكم فى الحياة الاقتصادية » فان المطامع الاقتصادية لا تبرف حينئذ حدا 


تقف عنده » فتبلغ أقصى حدود الثورة والاتفمال ؟ وف هذه الحالة يظهر 
صدى تلك الثورة في ارتفاع النسية السنوية لعدد المتتحر بن ٠‏ وان الأمثلة 
على ذلك لعديدة ٠‏ فلما كانت مهمة الأخلاق هى الخصر والتحديد » كان 


٠‏ من السهل أن يصبح الثراء الفاحش سببا للتبذل الأخلاقى » اذ أن القدرة 


الهائلة التى يكسبها ايانا ذلك الثراء » تقلل من مقاومة الأشياء لنا » وبهذا 
تكتسب رغباتنا قوى زائدة تجعل التحكي فيها أمرا أشق » ويصبح حصر 
تلك الرغبات فى الحدود المعتادة أمرا أصعب + وى هذه الأحوال يزداد 
اختلال التوازن الأخلاقى وتكفى أقل صدمة كيما يسوده الاضطراب 
التام ٠‏ ومن كل هذا نستطيع أن تنبين مم يتكون داء اللامتناهى الذى 
يتاب عصرنا ومن أين بأتى ٠‏ فلا يستطيع المرء أن يتصور أن أمامه مدى 
واسعا لا نهابة له الا اذا حجب عن بصره ذلك الماجز الأخلاقى الذى 
يعترض النظر الليم » فلا يعود يشعر بتلك القوى الأخلاقية التى تحصره 


وتضيق أفقه + ولكن اذا لم يعد يشسعر بها فمعنى ذلك انها لم تعد لما 


درجتها العادية من اللطة» أى انها ضمفت » ولم تعد كماينبغى أن تكون. 
فالشعور ناللانهائية لا يظهر اذن الا فى اللحظات ااتى يفقد فيها 'لنظام 
الأخلاقى سيطرته على ارادة الأفراد ٠‏ ويبدو هذا الانحلال فى المهود 


. الى يتزعزع فيها النظام الأخلاقى القدم لعمحزه عن جاراة الأوضاع 


الجديدة للحياة الاجتماعية » بدون أن يكون قد شأ بعد نظام جديد 
بحل محل ذلك الذى زال ٠‏ : 

فلنحذر اذن من الاعتقاد بأن النظام الذدى نخضع له الأطمال هو أداة 
كبت لا يصح الالتجاء اليها الا حيث لا يكون منها مناص ء لمنع 'تكرار 
الأفعال المرذولة ٠‏ فالنظام فى حد ذاته عامل مستقل من عوامل التربية له 
ذانيته الخاصة ٠‏ اذ أن فى الشخصية الأخلاقية عناصر أساسسة لا ترجع الا 
اليه ٠‏ وبالنظام وحده نستطيع أن نعلم الطفل الاعتدال ففرغياته والحد 
من مختلف شهواته وتحديد موضوعات نشاطه ٠‏ وان فى هذا التحديد 
لدعامة من دعائم السعادة والصحة الأخلاقية ولاجدال فى أن هذا التحديد 
الضرورى يتفاوت تبعا للبلدان والعصور » ويتباين فى مختلف فترات حياة 
الفرد ٠‏ فبقدر ما تتقدم المياة العقلية للناس » وبقدر ما تزداد اتساعا 
وتعقدا » تنسع دائرة نشاطهم الخلقى ٠‏ واننا لا نستطيع أن نكتفى اليوم 
بسهولة عا كان يكتفى به آباونا فى ميادين العلوم أو الفنون أو الرفاهية ٠‏ 
فلو حاول المربى أن ,يضيق نطاق النشاط على نحو متكلف » فان عمله 
هذا يكون متعارضا مع أهداف النظام ذاته ٠‏ واذا كان النظام يتنوع كما 
قلنا واذا كان لابد من ادخال ذلك التسوع فى حسابنا فان ذلك لا ينفى 
ضرورة وجود النظام نفسه ؛ وهذا كل ما أريد أن أؤكده الآن ٠‏ 

ولكن قد ينساءل المرء عما اذا كانت هذه السعادة قد كلفتنا نا غاليا ٠‏ 
ألسنا نرى » ف الواقع » أن كل حد نض عه لملكاتنا فيه اتتقاص من قدرتها 
بالضرورة ؟ وألا نتضمن كل اتتقاص اعتمادا على فى: آخر 9 لذلك نقد 
تراءى لنا أن كل نشاط محصور لامكن الا أن يكون نشاطا أكثر هزالا 
وأقل تحرر؟ وسيطرة على ذاته * | 

وقد يبدو أن تلك النتيجة تفرض تقفسها كما لو كانت بديهية ٠‏ ولكن 


اه 


لك هم حب 


الواقع أنها ليست الا وهما من الأوهام الشائعة » وأن فىوسم | ع » ممجرد 
التفكير فيها » أن كد بعكس ذلك أن القدرة المطلقة على كل شىء ليست 
الا اسما آخر يطلق على العجز التام ٠‏ . ' 
فليتصور القارىء كائنا تجاوز كل حد خارجعنه » له قدرة مطلقة تفوق 
قدرة أولئك المكام المطلقين الذين حدثنا عنهم التاريخ » بحيث لايمكن أن 
تحد من قدرته أو تنظمها أبة قوة خارجية ٠‏ وسنجد أن طبيعة رغبات مثل 
هذا الكاء ن هى ألا نكون من الممكن مقاومتها ٠‏ فهل لنا أن تقول عنه انه 
قادر على كل ثىء ؟ كلا بالتأكيد ؛ اذ أنه هو ذاته لايستطيع مقاومة هذه 
الرغبات ؛ فهى مسيطرة عليهكما يسيطر على يقية الأشياء ؛ وهو يخضع لها 
ولا نتحكم فيها ٠‏ وبالاختصار فعندما تتجاوز ميولنا كل حد » وعند ما 
لاقف فى سبيلها ثىء » تصبح جبارة عاتية » ويكون أول عبيدها هو 
الشخص تفسه الذى بحسها ؛ ومن هنا بمكن. أن تتصور مبلغ سوء حال 
مثل هذا الشخص ٠‏ اذ تتعاقب عليه أشد الميول تعارضا وأعظم النزوات 
اختلافا » مقتادة معها ذلك الحاكم المطلق المزعوم فأشا الاتحاهات تاينا » 
بحيث ينتهى الأمر بتلك القدرة الوهمية على كل شىء الى أن تغدو عحزآ 
بالمعنى الصحيح ٠‏ فصاحب القدرة المطلقة أقبه بالطفل » وله ما تلطفل 
نفسه من مظاهر الضعف للأسباب تفسها : اذ أنه ليس مسيطر؟ على ذاته » 
فسيطرة المرء على ذاته هى اذن الشرط الأول لكل قدرة حقيقية ولكلحرية 
جديرة بهذا الاسم ٠‏ ولكن المرء لامكنه أن يسيطر على ذاته ان كان يحمل 
فى جنباته قوى من طبيعتها ألا عكن السيطرة عليها ٠‏ ولهذا السبب ذاته 
كانت الأحزاب السياسية المفرطة القوة » أعنى تلك النى لا تجد أمامها 
أقليات تقاومها مقاومة جدية » أحزايا لامكن أن تدوم ٠‏ فمالها ال ىأنزيدب 
فيها الانحلالمن فرط قوتها : اذ أنه لما لم يكن فىوسم ثىء أن يحد منها » 
فانها تتطرف ف أفعالها العنيفة التى تبعث فيها الاضطراب ٠‏ فكل حب 
زادت قوته زيادة مفرطة » بخرج عن نطاق ذاته » ولا مكن أن يوجه ذاته » 
لأن قوته أعظم مما يجب ٠‏ لهذا كانت المجالس النيابة النادرة التى لا تجد 
من يزاحمها » خطرا على المبادىء نفسها التى تنادى فأول الأمر شصرتنها ٠‏ 
وهنا قد ينساءل المرء : أليس من المستطاع أن نحد ذاتنا بذاتنا » وذلك 


تحت 


حا ووابت 


غن طريق مانبذله نعن مزجهاد داخلى » دون أن يتحكم فينا ضغط خارجى 
على الدوام + ؤجوابنا على ذلك أن هذا أم ر لائنك فيه » وأن قدرة المرء 


على السيطرة على ذاته هى احدى الدرات الرئيْسيةالتى بتعين علىالتربية 


أن ننميها ٠‏ غير أنه يجب علينا » لكى تنعلم مقاومة أتفسنا » أن نحس 


ضرورة هذه المقاومة » وذلك الاحساس لا بيأتى الا من الشعور عقاومة 
تبديها فى وجهنا الأشسياء ٠‏ فلكى نضع لأتفسنا حدودا » لا بد أن نشعر 
بحقيقة الحدود التى تحصرنا ٠‏ أما الكائن ن الذى لا خدود له أو بعتقد ألا 
حدود له ؛ سواء كان ذلك من ناحية الواقع أم من ناححة القانون » فانه 
يكون متناقضا مع نفسه حين يفكر فىتحديد ذاته : اذ “نا بذلك يخرج عن 
طبيعته ٠‏ واذن فلا عكن أن تكون المقاومة الداخلية الا انمكاسا وتعبيرا 


باطنا للسقاومة الخارجية ٠‏ على أنه ان كان للحياة المادية وسط مادى بحدنا 


ويذكرنا بأننا لسنا الا جزءا من كل يحتوينا ؤبحصرنا فى نطاقه ‏ فان 


00 الأخلاقية لامكن أن تجد لها الا قوى أخلاقية كذنك تبعث فينا هذا 


تأثير وتكسبنا ذلك الشسعور ٠‏ أما ما هى تلك القوى العنوية » فمذا 
0 
وفهكذا نصل الى هذه النتحة الهامة ع ألا وهى أن النظام الأخلاقى 
لاقتصر أثره على الحمياة الأخلاقية معناها الخاص » واى عند الى أبعد من 
ذلك ٠‏ فالواقم أن ما ذكرناه من قبل يإودى بنا الى أن تكد أن له دور؟ 
هاما فى تكوين الطباع والشخصية بوجه عام ٠ ٠‏ ولا شك أن أهم عنصر ى 
الشخصية هو قدرة المر ء على التحكم فى ذاته ؛ وملكة السيطرة هذه أو 
ما نستطيع أن نميه بلمنع و الذى يمكننا م نكبح جماح عواطفنا ورغباتنا 
وعاداتنا ة واخضاعها لقانون ن منظم ٠‏ ذلك بأن أى كائن ذى شخصية اما 
هو كائن يستطيع أن يطبع على كل مايفعله علامة خاصة به دائمة ثابتة » بها 
يعرف ويتميز عن غيره » ولكن طالما كانت الميول والغرائز والرغبات تسود 
بلا رقيب » وطالما.كان سلوكنا لايعتمد الا على شدتها » فان أفعالنا لاتعدو 
أن تكون قفزات دائمة فى الهواء » أو سورات مباغتة كتلك التى يات بها 
الطفل أو الانسان البدائى ؛ تعمل على أن تجعل الارادة فى شقاق دائم مغ 
ذاتها » وشددها تاراح اللزوات المرجاء 6 بهذا زتها عر امات 


كت 


6 
ذاتها فى وحدة ؛ وعن متابعة سيرها على وتيرة مستقرة » مع أن هذين هما 
الشرطان الأوليان لتكوينالشخصية.ء والح قأن: النظام الأخلاقىاما يوجهنا 
نحو هذه السيطرة على النفس بالذات » فهئ الذى يعلمنا كيف نسلك على 
غير ما ترغب دوافعنا الباطنة » ولا يدع نشاطنا ينساب فى مجراه الطبيعى ٠‏ 
انه ليعلمنا كيف نسلك عجهود ؛ اذ أن كل فعل أخلافى يتضمن مقاومة 
نبديها لميل معين » وكبتا لشهوة ما » وتقييد؟ لنزوع خاص ٠‏ ولكن لنلاحظ 
فى الوقت تفه أنه لما كان فى كل قاعدة عنصر ثابت لاتغير : بحملها عأمن 
عنالنزوات الفردية » ولماكانتالقواعد الأخلاقية أكثر ثباتا منكلماعداها » 
فان تعلم المرء أن يسلك ملوكا أخسلاقيا ؛ معناه أيضا تعليه أن يسلك ب 
حسب هذه المبادىء الثاتة ‏ طبقا لقواعد نسسو عن الدوافع والابحاءات 
المتخبطة ٠‏ واذن عكنالقول بوجهعام إنالارادة تتكون فىمدرسة الواجب 


إن 


بحت 
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الدرس الرابع 
. دمح المخضوع للنظام (حامة) 


العنصر الثانى للحياة الأخلاقية : التعلق بالجماعات الاجتماعية 


بعد أن بينا طبيعة العنصر الأول للحياة الأخلاقية » بحثنا عن المهمة التى: 
يؤديها »كيما نحدد الطريقة التى بحسن أن نلقنه بها الىالطفل ٠‏ فذكرنا أن 
الأخلاق فى أساسها نظام ٠‏ على أن لكل نظام هدفا مزدوجا ٠‏ هو أنيحقق 
أولا نوعا من التناسق والاطراد فى سلوك الأفراد » ويضع لهم ثانيا غاية 
محددة » تحدد أفق سلوكهم فالوقت نفسه ٠‏ فالنظام يضع للارادة عادات » 
وبفرض عليها قيودا : فهو منظم ومحدد ٠‏ وعمله ينصب على ماق العلاقات 
بين الناس من اتنظام وثبات ٠‏ وما دامت الحياة الاجتماعيه دائما متشابهة ى 
ندر معين ‏ وما دامت الظروف تفسها تعود لتتجمع. فى دورات منتظمة » 


هى تلك التى ثبت أنها خير مايتناسب وطبيعة الأفسياء ٠‏ فالتنظيم النسبى ٠‏ 
للأحوالالمختلفة التى نجد أنشضنا بازائها » هو اذن الذى يؤدى الى التنظيم 
النسبى لسلوكنا ٠‏ غير أن التبرير النفعى لهذا التحديد والتقييد يبدو لأول 
وهلة أقل وضوحا ؛ اذ يخيل الينا أن فى هذا التقبيد خروجا عن الطبيمة 
البشرية ٠‏ اليس فىتقييد الانسان ووضعحد لاتدفاعه الحمر تعوقا له عنأن 
يحقق ذاتيته الكاملة ؟ ومع ذلك فقد رأينا كيف أن هذا التقيد شرط 
لسلامتنا الأخلاقية ولسعادتنا ٠‏ فالانسان انما خلق ليحي فبيئة لهاحدودها 
وقيودها مهما كان اتساعها ؛ وان هدف مجموع الأفعال التى تكون الحياة 
هو أن تجعلنا ننسجم مع هذه البيئة » أو تجعلها تنسجم معنا + وعلىذلك» 
فان النشاط الذى يطلب منا لابد أن يكون له مثل هذا التحدد ٠‏ والمياة 
هى أن ننسجم مع العالم المادى المحيط بنا » ومع العالم الاجتماعى الذى 
تندمج فيه أعضاء ؛ غير أن كلا العالمين ب مهما كان اتساعه ‏ متحدد . : 


إن 


لاوخ سد 


فالغايات التى يتعين علينا عادة أن نسعى اليها هى اذن متحددة كذلك » 
ولنِس فى وسعنا أن تنعدئ هذا الحد ؛ لأننا لو فعلنا ذلك لكنا نسلك ضد 
الطبيعة ٠‏ فلا بد أن تتقيد أمانينا ومشاعرنا المختلفة فى كل لمظة ؛ وليس 
للنظام من عمل الا أن يكفل هذا التحدد ٠‏ اذ أنه لو زالت هذه المندود 
الضرورية » ولو لم يعد فوسم القوى الأخلاقية التىتحيط بنا أنتحد من 
رغباتنا وتحصرهاء فان النشاط الانسانى حين لابقيده شىء يضيم ف الفراغ 
ذلك الفراغ الذى بصوره النشاط لنفسه فى صورة بهيجة » مسميا اناه 
بذلك الاسم الخادع » اسم اللامتناعى ٠‏ 

فقط بوصفه وسيلة لاغناء عنها ولا نتم بدونها تعاون نح » واعا من أجل 
صالح الفرد أيضا ٠‏ فبه نعتاد الاعتدال ف رغباتنا » وهو الاعتدال الذى 
لامكن أن يشعر المرء بالسعادة بدونه ٠‏ ومن هنا فان له دوره الكير فى 


تكوين أهم ما نتصف به الانسان » ألا وهى شسخصيته ٠‏ اذ أن هذه القدرة 


التى تمكننا من التحكم فأهوائنا ومقاومة تفوسنا ». والتى تكتسيها بفضل 
الخضوع للنظام الأخلاقى 4 ه ىالشرطك الفرورى لظهور الارادة الشخصية 
المفعكرة ٠‏ فما دامت كل قاعدة تعلمنا الاعتدال والتحكم فى أتفسنا » فهى 
أداة للتحرر والمرية ٠‏ بلانى لأضيف الى ذلك أن تعليم هذا الاعتدال 


النافع للأطفال ألزم مإيكون للمجتمعات الدعقراطية كمجتسعنا المالىه اذ أنه 


لا كانت المواجز التقليدية التى تضيق من الرغبات والأمانى الى أبمد حد 
فى المجتمعات القائمة على أسس أخرى قد تحطمت الى حند ما فى مجتمعنا 
الحالى » فلا شك ف أنه لم ببق سوى النظام الأخلاقى كقوة تقوم بذلك 
النشاط التنظيمى الذى لا غنى للانسان عنهء فلما كانت كل السبل متاحة 
للجميع ؛ من حيث المبدأ » هذا المجنمع » فان الرغبة فالارتقاء والصعود 
تغدو أكثر تعرضا للافراط ف العنف والرارة التى تخرج عن كل اعتدال 
وتنجاوز كل حد ء فمن الواجب اذن أن نشعر الطفل منذ وقت مبكر بأن 
قناك » بحانيتلك الخحدذود الصتاعية التىطالما حدثنا وبحدئنا عنها التاردخ 6 
حواجز أخرى لها أساسها فى الطنيعة ذاتها » أى فى طبيعة كل منا ٠‏ وليس 
معنى ذلك أن-ندعوه الى الخمؤل والاستسلام» والى أن بخمد فى ذاته كل 


فيفك 


ا م 


طموح مشروع أو أن تمنعه من أن نتطلع الى مايفوقحالته الراهنة » اذ أننا 
لو حاؤلنا ذلك ؛ لكانت محاولاننا هذه متعارضة مع مبادىء تنظيشا 
الاجتماعى نفسها ٠‏ وانا الواجب أن تفهمه أن وسيلة المر» الىالسعادة هى 
أن يضع لنفسه أهدافا قريبة من الممكن تحقيقها » لها صلة بطبيعةكل فرد » 
وأن يبلغ هذه الأهداف ٠‏ لا أن يوجه ارادتة فى عصبية أليمة نحو غايات 
تبعد عنه بعد لامتناهيا » وبالتالى لاإمكن بلوغهاء فينبغى عليّنا ألا نحاول 
أن نخفى عنه مافىالعالم من شرور مشتركة بي نكل العصور » ونشعرهكذلك 
بأن السعادة لاتزداد الى غير حد بازدياد السلطة أو المعرفة أو الثروة ؛ واعا 
عكن أن يحدث فى ظروف عظيمة التباين » أن يكون لكل منا آلامة بجافب 
مسراته » وأن المهم هو أن نهتدى الى هدف للنشاط يتسق مع ملكاتنا » 
ومكننا من ,تحقيق طبيعتنا » دون أزنحاول الخروج عنها على أئ نحو » أو 
الانطلاق منها فى عنف وتكلف » متتجاو زي نكل الحدود المعتادة ٠‏ وهنا نحد 
أتمسنا بازاء مجموعة من العادات العقلية التى بتعين علىالمدرسة أن تغرسها 
نفس الطفل » لا لأنها تصلح لغرض أو نظام معين » وانما لأنا عادات 
سليمة » ولأن لها أتفع النتائج على سعادة المجموع ٠‏ ولنضف الى ذلك أن 
القوى الأخلاقية تحمى من شر القوى الغاشمة غير العاقله ه ولنحذر مرة 
أخرى » من أن تنوهم أن هذا الميل الى الاعتدال هو ميل الى المسود 
والتحجر ٠‏ ذان السير نحو هدف محدد » يتلوه هد فآخرحدد مثله » يعنى 
التقدم بطريقه متصلة » لاالجمود والثبات ٠‏ فليس المهم هو أن نعرف مااذا ٠‏ 
كان على المرء أن يسير أم لا » وانا الهم أن تنبين بأية خطوة وعلى أى 
عق مسن - 

وهكذا نصل الى تبرير فائدة النظام تبرير؟ عقليا » لاقل عن تبرير أكثر . 
المذاهب الأخلاقية رواجا ٠‏ غير أنه يجب أن نلاحظ أن الفكرة التىكو ناها 
لأتفسنا عن الدور الى يلعبه ذلك النظام » تختلف كل الاختلاف عن تلك 
التى أتى بها بعض أولئك الذين دافعوا عنه بحرارة ٠‏ فكم من مرة حدث 
أن استند مفكرون من أجل اثبات الفوائد الأخلاقية للنظام » على المبدأ 
الذى حاربته » والذى يدعو اليه المفكرون أتمسهم الذين لايرون ف النظام 
الا شرا سف له » وان يكن شرا لابد منه ٠‏ وهكذا يقولون ‏ مع بنتام. 


كن 


هه 


ل 1هم ل 


والتفعيين . ان النظام بداهة هو خروج عن الطبيعة ؛ ؤلكن بدلا منأن 


' يستدلوا من ذلك على أن فىهذا الخروج شرا : لأنه ضد الطبيعة ؛ نراهم 


الطبيعة هى المادة والبدن » مصدر الاثم والخطيئة ٠‏ فالاتستان لم يكت 


طبيعته لكى ينميها ؛ واعا لكى ينتصر عليها » ولك ىيقهرها ويخمد صوتها ٠‏ 
فليست ‏ الطبيعة بالنسية اليه سوى وسيلة للقيام بصراع رائم » ومجهود 
مجيد من الانسان ضد ذاته ٠‏ وما النظام الا أداة هذ! النصر ٠‏ ذلك هو 
:ما نفهمه الداعون الى مقاومة النفس واذلالها من الخضوع للنظام » وقد 
.حبذت هذهالنظرة بعض الديانات: ولكن الفكرة التى عرضتها تختلف عن 
:ذلك مام الاختلاف ٠‏ فنحن اذ نعتقد أن للنظام نفعه وضرورته للفرد » فما 
ذلك الا لأنا نرى أن الطبيعة ذاتها تقتضيه ٠‏ فهو الوسيلة التى تحقق بها 
:الطبيعة عادة » وليس وسسلة لاخمادها أو القضاء-عليها ٠‏ فالانسان ككل 
.ما هو موجود » كائن له حدوده ؛ وما هو الا جزء من كل : فهو منالناحية 
'المادية جزء من الكون » ومن الناحية المعنوية جزء من المجتمع٠‏ وعنى ذلك 
تفلو حاول تجاوز الحدود التى تفرض على كل ما هو جزنى مثله فانه يذلك 
.بناقض طبيعته ٠‏ والواقع أن كل العناصر الأساسية فى الانسان اعا ترجعم 
الى :صفته هذه من حيث هو كائن جزلى٠‏ اذ أن القول أنه شخصى » معناه 
أنه متميز عن كل ما ليس منه » ومن الواضح أن التسيز يتضمن التحديد. 
“فاذا كنا نرى من وجهة نظرنا الخاصة ء أن النظام خير » عليس ذلك راجعا 
“الى أننا :ننظر الى عمل الطبيعة بعين التحذى » وليس ذلك لأننا نرى فيها 
.عملا شيطانيا ينبعى احباطه » واا لأن طبيعة الانسان لا عكن أن 
تكون على ما هى عليه ما لم يكن النظام متحكما فيها ء واذا كنا 
ثرى أن حصر ميولنا| الطبيعية فى حدود معينة هو أمر لا بد منه ؛ فما 
ذلك لأن تلك الميول فى نظرنا شريرة » أو لأنا نتكر عليها حق اشسباع 
ذاتها ‏ واعا ‏ :يعكس ذلك لأنها لو لم تتحدد لما عرفت كيف تشبع 
بالقدر المناسبء ومن هنا نتنهى الى تلك النتيجة العملية الأولى » ألا وهى 
أن كل مذهب يدعو الى الزهد ومحارية الميول الفطرية ليس خيرا فى ذاته . 

.ومن هذا الاختلاف المبدئى بين النظرتين » تنلو اختلافات أخرى لاتقل 


د م سد 


عنه أهمية فان كان النظام وسيلة لتحقيق طبيعة الانسان » فلابد إن بتغير 
مع طبيعة الانسان التى تختلف كمانعلم باختلاف الجصورء فبقدر ماتقدم ' 


٠‏ فى التاريخ ) نرى أن الطبيعة البشرية تنيجة لتأثير المدية ذاتها » تصبح 


أكثر ثراء من حيث اتساع امكانياتها » فتزداد حاجة الى النشاط ؛ ولذا 
كان من الطبيعى أن تنسع دائرة النشاط الفردى »6 وأن تتقهقر الحدود 
التى تحد أفقنا العقلى والأخلاقى والعاطفى على الدوام ٠‏ ومن هنا كان 
عقم تلك المذاهب التى تحاول أن تمنمنا » سواء فى مجال العلم أو الرثاهية 
أو الفن » من أن تتجاوزالحمد الذى: توقف عنده آباؤنا أوشاءوا أن بنتهوا 
بنا اليه ٠‏ فالحد الطبيعى دائم التغير » وكل مذهب بأخذ على عاتقه ب بانم 
المبادىء المطلقة # أن يثبته بصفة نهائية » وعلى نحو لا بتبدل » سيصطدم 


. - أن عاجلا أو آجلا ‏ بطبيعة الأشسياء ويتعارض معها ٠‏ بل ان محتوى .. 


النظام ليس هو وحده الذى بتغير » وانا-تنفير كذلك الطريقة التى ينبغى 
"أن يلقن بها ٠‏ فليس محال الفعل الانسانى وحده هو الذى تباين » بل ان 
القوى التى تحدنا ليست هى نفسها تماما فى مختلف عصور التاريخ ٠‏ ففى . 
المجتمعات المتأخرة حيث دكون التنظيم الاجتماعى ساذجا كل السذاجة » 

تنخذالأخلاق الصفةنفسهاٍ وحينئذ لايكون منالفرورى ولامنالممكن أن 


تنضح روح النظام بشكل بارز ٠:‏ بل ان بساطة الأفعال الأخلاقية تجعلها 


تنخذ بسهولة الشكل الآلى المعتاد ؛ وليس للآلية فى مثل هذه الظروف من 
ضرر :.فمادامت الحياة الاجتماعية متماثلة على الدوام » ومادامت لاتختلف 
من نقطة لأخرى أو من لمظة لأخرى الا قليلا » كانت العادة والتقاليد ذات 
البطابع التلقائى كافية لكل ثىء ٠‏ ولذا يكون لها تفوذ وسلطة لا تدع أى 
مجال للتفكير فيها تضكيرا عقليا أو لاختبارها من جديده وعلى عكس ذلك» 


نجد أنه كلما ازداد.تعقد المجتمعات 6 أصبح من الصعب أن تودى الأخلاق 
:وظفتها بطرقة آة تلقائية محضة ٠‏ اذ أن الظروف ليست.واحدة على. 


الدوام » ولذا كان من الضرورى" أن تطبق الأفعال الأخلاقية بنتصرف ؛ كما 
أن طبيعة المجتمع: فى تطور مسبتمر : فلابد.اذن من أن تتوفر للأخلاق ذاتها 
من المرونة ما يسمح لها بالتش كل على قدر ما تقتضيه ‏ الضرورة ٠‏ ولكن 


:لابد ‏ من أجل ذلك ألا تلقن على نحو يسنمو :بها على كل تند أو 


م 


١ 


مراجعة » اذ أن هذين هما العاملان المفضلان فى احداث التغيرات اللازمة. 
واعا يجب أن يكون للأفراد وهم عتثلون لأوامرها شعور ما يفعلونه » وألا 
يصلوا فى خضوعيم لها الى حد تقييد العقل تماما بالأغلال ٠‏ وهكذا رى 
أنه ليس معنى الاعتقاد بضرورة النظام » أنه يجب أن يكون نظاما أعمى 
يستعيد المرء لسلطانه ٠‏ واذا كان من الواحجب أن تضفى على القواعد 
الأخلاقية السلطة التى لا يكون لها بدونها تأثير » فانه يجب مع ذلك ل 
انتداء من فترة معينة فى التاريخ ألا تجعلها هذه السلطة عنأى عن 
النتقاش »؛ وتحيلها الى أصنام لا بحرؤٌ الناس على رفع أعينهم اليها ٠‏ 
وسئرى فيما بعد كيف عكن التوفيق بين هاتين الضرورتين » اللتين تبدوان 
متعارضتين : أما الآن فحسينا أن نشير اليهما ٠‏ 

وهذه الفكرة تودى بنا الى بحث اعتراض قد يكون قد جال بذهن 
القارىء ٠‏ فلقد قلنا عن الذين يفتقرون الى التنسيق والاتنظام انهم 
ناقصون من الوجهة الأخلاقيةء ومع ذلك » أليس لهؤلاء دور نافع يردونه 
للمجتمعات : ألم يكن المسيح يفتقر الى الاتنظام وكذلك سقراط 7 وأليس 
الخال كذلك بالنسية الى كل: الشخصيات التاريخية التى ترتبط باسمها 
أعظم الاقلابات الأخلاقية التى طرأت على الانسانية + فلو كان لديهم 
شعور بالاحترام العميق للقوؤاعد الأخلاقية التى كانت تتبع فى أزمانهم » 
ما أمكنهم أن يضطلعوا عهمة اصلاحها ٠‏ فلكى نجروٌ على أن نحطم أغلال 
النظام التقليدى » يجب ألا نشسعر شعورا قويا بسلطانه ٠‏ وليس هناك 


بالقاعدة وبروح النظام فى ظروف حرجة غير عادية لا يعنى بالضرورة أن 
هذا الضعف ظاهرة عادية سليمة ٠‏ كما أنه لابد أن نحذر من الخلط بين 
شعورين مختلفين تمامالاختلاف : أحدهما يعبر عن الرغبة فاستبدال تنظيم 
جديد بتنظيم قديم » والآخر يعبر عن الضيق بكل تنظيم والجزع من كل 
نظام ٠‏ فالشعور الأول فى حالات معينة طبيعى » سليم » مثمر ؛ أما الثانى 
فدائما شاذ » ما دام بحضنا على أن نحا على غير الشروط الأساسية للحياة» 
ولا شك فى الواقم أن الحاجة المشروعة الى التجديد عند كبار الثؤريين قد 


يصيبها غالبا الانحلال فتسستحيل الى ميل الى الفوضى ٠‏ اذ لما كانت 
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القواعد الأخلاقية الشسائعة فى عصرهم تصدمهم صدمة أليمة » > فانهم 3 
مكقوا ومن جر نما حدق قو من الل :انور لون مره 11 
مؤقتة للنظام الأخلاقى » واا ثاروا على كل نظام بوجه عامء ولكن الواقع 
أن هذا بالضبط هو الذى كان يقضى على عملهم » وهو الذى أدى الى أن 
تنتهى كثير من الشورات نهاية عقيمة » أو لا تنكشف عن النتاء نج التى. 
تنناسب مه ع المجهودات التى تكبدها القانتمون بها ٠‏ ذلك بأنه ا 
ا 00 
اكتر نه ف أئى:وقك اخدر ٠‏ وبحب ألا يغيب عن ذهن المرء أبدا أنه 
لا سستطيع الاسستغناء عن هذه القواعد وعلى الأخص فى اللحظة التى 
يسعى فيها الى هدمها ؛ اذ أن هذا الشرط هو وحده الكفيل بأن بوصله 
الى تنات عج انحابية ٠‏ وهكذا نرى أن الخالة الشادة التى بدت متعارضة مع 
0 تدعما ه 


وبالاختصسار فان النظريات التى : نشيد عزايا الآ رية غيرالمنظية ؛ اماتدافم 
عن حالة محتلة غير سوية ٠‏ بل انه ليمكن القول ب شلى العكس مهأ 07 
لأول وهلة ‏ ان كلمة الآ مو اس و 1 
اذ أن الحرية هى رة التنظيم ٠‏ فنحن لا تكتسب القدرة على التحك 
قار ا د ل ا ال ل 
وبعد ممارستها ٠‏ وتلك القواعد ذاتها هى التى تحمينا بفضل ما لها من. 
سلطة وقوة » من القوى غير الخلقية أو المتنافرة مع الأخلاق التى تهاجسنا 
من كل جاف ٠‏ فبدلا من أن يتعارض النظام والحرية » كما لو كانا حدين. 
متنافرين 6 نرى أن الخرية لاتكون ممكنة بدون النظام ٠‏ ولهذا لايستأهل 
النظام أن نطيعه فى خضوع مستسلم فحسب » وانها يستحق منا كذلك أن 
نحبه ٠‏ وتلك حقيقة يهمنا أن نذكر بها الأذهان اليوم ونلفت اليها اتتباه 
الرأى العام ٠‏ اذ اننا نحيا فى وسط عصر من العصور الاتقلابية الحرجة : 
حيث عكن أن يؤدى ضعف سلطة النظام التقليدى الىايقاظ روح الفوضى. 
بسهولة ٠‏ وهذا هو مصدر تلك الأمانى الفوضوية التى تنسثل بيننا اليوم:: 
شعوريا أم لاشعوريا » لا فى الطائفة الخاصة التى «حسل هذا الاسم 
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و 


0-7 .0 لكا 


فقحسب! » وانا فى مذاهب عظيمة التباين يجمع بينها كلها رغم اختلافها 
فى مسائل أخرى عديدة # نفور مشترك من كل ماعت الى التنظيم بصلةء 
وهكذا نكون قد حددنا العنصر الأول للأخلاق » وبينا الأثر الذى 
يحققه ٠‏ غير أن هذا العنصر الأول لا يعبر الا عن الناحية الشكلية الخالصة 
من الحياة الخلقية ٠‏ ولقد بينا أن الأخلاق تنحصر فى مجموعة من القواعد 
التى تأمرنا : وحللنا فكرة القاعدة بهذا المعنى. دون أن نعنى ععرفة طبيعة 
الأفعال التى تغرض عليئا فى هذا المجال ٠‏ فدرسنا الأخلاق فى صورة 
قالب عام خال من المادة التى تملئوه » بأن أخجرينا عليها :٠‏ يجوز اجراؤه ' 
من تجريد ٠‏ ولكن الواقع أن لها محتوى ؛ ونستطيع أن نحكم سلفا بأن 
لهذا المحتوى قيهته ٠‏ فالأوامر الأخلاقية تفرض علينا أفعالا معينة محددة ؛ 
ولما كانت كل هذه الأفعال أخلاقية » وتنتسى الى نوع واحد » أو بعارة 
أخرى لها طبيعة واحدة » فلابد أن تتكشف عن صفات مشتركة بينها 
جميعا ٠‏ وهذه الصفة أو الصفات تكون عناصر أخرى أساسية الروح 
الأخلاقية » ما دامت تنمثل فى كل فعل أخلاقى » ومن هنا كان علينا ب تبعا 
لذلك ‏ أن نسعى الى بلوغها ٠‏ وحين نهتدى الى هذه العلاصر » تكون 
قد حددنا فى الوقت نفسه نزعة أخرى أساسية فى المزاج الخلقى : ألا وهى 
التزعة التى تجعل الانسان عيل الى أن بأتى بأفعال تطابق هذا التعريف ٠‏ 
وبهذا نضع أمام المربى هدفا جديدا عليه أن يبلغه بتأثيره التربوى ٠‏ 
وستمفى من أجل حل تلك المشسكلة كما مضينا حين حددنا العنصر 
الأول للروح الأخلاقية : فلن تنساءل فىأول الأمر عما يجب أن يكون عليه 
محتوى الأخلاق » كما أننا لم تتساءل من قبل عما يجب أن تكون عليه 
صورتها ٠‏ ولن نبحث عما يجب أن تكون عليه تلك الأفعال الأخلاقية حتى 
تستحق هذه التسمية » بادئين من فكرة مبيتة من قبل عن طبيعة العمل 
الخلقى » فكرة وضعت قبل أبة ملاحظة » وبدون أن نعرف كيف وضعت ٠‏ 


ولكننا ‏ على المكس سنلاحظ ما هى الأفمال التى نم و اليها الشحعور 


الأخلاقى 6 ق المقيقة 4 تلك الصفة فى جسيم الأحواله ناهى طرق السلوك 


(1) فى أوروبا أحزاب مغيرة تسمى « الأحزاب الفرفوية » وهى ترمى الى القشاء على نظام 


الحكومة . ( الترجم ) 


4 


56 


جما عوات 


' التى يحبذها » وما هى الصفات التى. تنطوى عليها طرق السلوك هذه + 


فالواقم أنه ليس علينا أن تشكل الطفل تبعا لأخلاق لاوجود لهاء وائما تبعا. 
للأخلاق كما هى » أو كما تنجه الى أن تكون ٠‏ وعلى أى حال يجب علينا 
أن نبدأ من هذه النقطة ٠‏ 

تنميز الأفمال البشرية بعضها عن البعض تبعا للغايات التى تهدف الى 
تحقيقهاء أما الغايات التى يسعى اليها الناس فتنضوى تحت احدى فئتين : 
فلة تختص بالفرد تفسه الذى يسعى اليها وبه وحده » وهنا يقال عنها انها 
شخصية ؛ وفئة تختص بشىء غير الفرد الذى يلك » وهى ما نسيها فى 
هذه الخالة بالغايات غير الذاتية ٠‏ ومن الواضح ولا شك »؛ أن هذه الفئة 
الأخيرة تشتمل على عدد كبير من الأنواع المختلفة : فهى, تنباين ان كانت 
الأعداف التى يسعى اليها الشخص تتعلق بأفرادٌ غيره » عنها ان تعاقت 
بجماعات أو بأشياء ٠‏ غير أنه ليس من الضرورئ الآن أن نخوض فى هذه 
التفصيلات ٠‏ 

فاذا ما تم لنا اجراء هذا التمييز الأعم » فلئر الآن ما اذا كانت الأفمال 
التى تهدف الى غايات شخصية تستحق أن نسمى أفعالا أخلاقية ٠‏ 

ان الغايات الشخصية ذاتها تنقسم قسمين : فهناك غايات نعمل بها على 
مجرد دوام حياتنا وحفظ وجودنا » وجعله عنأى عن عو امل الفناء التىتحدق 
به ؛ وهناك غابات أخرى نهدف منها الى اتماء هذه الحياة والتوسع فيها ٠‏ . 
ومن المؤكد أن الأفعال التى تقوم بها من أجل حفظ كياننا فقط لا تكون 
قط موضعا للوم ؛ ولكن لا جدال أيضا ف أنها كانت دائما ولا تزال تعد 
بعيدة عن كل قيمة أخلاقية فى نظر الضمير العام ٠‏ فهى محايدة من الوجية 
الأخلاقية : اذ أننا لا تقول عمن لحسن العناية بنفسه » ويتبع نظاما صحيا 
سليما » من أجل بقائه حيا فحسب » انه يسلك سلوكا أخلاقيا ٠‏ واا نجد 
سلوكه معقولا حكيما ولكنا لا نعتقد أن هناك أية ضفة أخلاقية تعزى الى 
هذا السلوك ٠‏ فهو خارج عن نطاق الأخلاق ٠‏ ولا شك فى أن الأمر 
يختلف عن ذلك لو كان المرء يحرص على حياته » لا من أجل الايقاء عليها 
لنفسه فحسب » أو لكى يستطيع التمتع بها » واا ليتمكن مثلا من البقاء 


من أجل أسرته ؛ اذ يشعر بأن بقاءه ضرورى لازم لها ٠‏ فعندئذ ينعتقد 


الاجماع على أن فعله هذا أخلاقى٠‏ ولكن لنلاحظ أن هدنه فى هذه ' 
الحالة ليس هدفا شخصياء وابا هو تفع الأسرة» فهو هنا لابفعل مايفعل من 
أجل أن يعيش » واما ليحيى أشخاصا آخرين غيره ٠‏ فالغاية التى نشدها 
اذن غير ذائية ٠‏ وقد بدو هنا حقا أنتى أخالف الرأى الفائم الذى نادى 
بأن من واجب امرء أن يبقى على حياته ٠‏ ولكن الواقع أننى لا أخالف هذا 
الرأى فى ثىء : فأنا لا أنكر أن من واجب المرء حفظ حياته » غير أنى أرى 
أنه لا يؤؤْدى واجبا لمجرد أنه بعيش » وانا يجب أن تكون المياة فى نظره 
وسيلة لبلوغ هدف نتجاوزها ٠‏ أما الحياة من أجل اللياة » فليست من 
الأخلاق ق ثىء ٠‏ 

وف وسعنا أن نطبق هذا الرأى ذاته على كل ماتفعله لا من أجل الامقاء 
على حياتنا فحسب » بل من أجل التوسع فى وجودنا واعاء كياننا » طالما أن 
غاتنا من هذا الاعاء هى أتفسنا فحسب ٠‏ فذلك الذى يعمل مثلا على 
توسسيع مداركه العقلية وصقل مواهبه الفنية » لا لشىء الا للنجاح » أو 
لمجرد التلذذ بالشعور بازديادكماله » واتساع ثروته ف المعارف والعواطف » 
وليتمتع وحده بالصورة التى يضفيها على نفسه ‏ مثشل هذا الشخص 
لا نشعر ف قرارة تفوسنا أنه ودى عملا خلقيا بالمعنى المصحيح ٠‏ وقد 
نعجب به كما بعجب المرء بعمل فنىجميل » ولكنا لانستطيم أن تقولعته انه 
بؤدى واجبا ما دام .يهدف الى أقانات تنفضنة عدن 2 حينا كان شتية 
تلك الغايات ١‏ فلا العلم ولا الفن له قيمة أخلاقية ذاتية كامنة تنتقل تلقائيا 
الى من عارسهما ؛ واا تنوقف نلك القيمة على القتصد الذى بهدف اليه 
المرء من استعمالهما ٠‏ فاذا ماسعى المرء مثلا الى العلم من أجل تخفيف آلام 
البشر » فان الاججاع ينعقد على أن عمله هذا أخلاقىحمود ٠‏ أما اذا كانت 
الغاية هى ارضاء نفس الباحث وحده » فالأمر على عكس ذلك ٠‏ 

فها نحن أولاء قد اتتهينا الى تنيحة أولى » هى أن الأفعالالتىتستهدف 
غابات شخصية بحتة » تتعلق بفاعلها وحده ؛ لانكون لها قيمة أخلاقية » 
. مهما كان نوعهاه وصحيح أنالضمي رالأخلاقى ‏ فرأى أصحاب النظريات 
النفعية فى الأخلاق ‏ بقع فى الزلل اذا حكم على السلوك الانسانى على 
هذا النحو ؛ فهم يرون أن الغايات الأنانية ههى وحده! الغادات الحديرة 


٠‏ اليك 


جارج لد 


بالاتباع ٠‏ ولكن ليسلنا أن نشغلأ تفسنا هنا بطريقة تقدير أولئكالمفكرين: 
للأخلاق التى ,تبعها الناض بالفعل ٠‏ اذ أن هذه الأخلاق ذاتها هىالتى نود 
أن نعرفها وذلك حسب ما تفهمها وتمارسها الشعوب التمديئة ٠‏ فاذا ما تم 
وضع الملشكلة على هذا النحو » أصبح حلها أمرا هينا ٠‏ فمحال أن نجد 
اليوم » أو فيما مفى » شعبا واحدآ يحكم على أى فعل أثانى ‏ أعنى فعلا 
يهدف إلى الصالح الشخصئ لمن يؤدية ب بأنه فمل أخلاقى ٠‏ ومن هنا 
نستنتج أن بين الأفعال التى تحضعليها الأحكام الأخلاقية » صفةمشتركة ؛ 
هى استهدافها غايات غير ذاتية ٠‏ 

ولكن ؛ ما الذى يجب أن نفهمه من تلك الكلمة ؟ هل تفهم منها أنه لكى 


٠‏ يكون سلوكنا أخلاقيا » يكفى فى ذلك ألا نسمى الى تفعنا الشخعى ؛ وا 
الى النفم اتشخصى لفرد آخر غيرنا ٠‏ وعلى ذلك لايكون فى حرصى على 


صحتى وعلى ثقافتى لذاتضما أى عنص أخلاقى . غير أن فعلى هذا تنغير 
طبيعته اذا كنت أحرص به على صحة واحد من أضرابى ؛ أو أهدف الى 
اسعاده وتثقيفه ٠‏ ولكن هذا الفهم للسلوك لابتسق مع ذاته » بل تنناقض 
حدودهء فلم يكتسب ماليست له قيمة أخلاقية بالنسبة الى » قيمة أخلاقية 
بالنسية الى غيرى ؟ ولم تكون الصحة والثقافة عند كائن من المفروض أنه 
مماثل لى ( اذ أنىأسقط منحسابى الحالات التىتكون فيها عدم المساواة 
واضحة  )‏ لم تكون أكثر قداسة منصحتى أنا وثقافتى أنا + ان للناس 
على وجه العموم مستوى واحد؟ » وشخصياتهم متشابهة متماثلة » حكن أن 
تحل كل منها محلأية شسخصية غيرها ٠‏ فان كان الفمل الذى يهدف الى 
الابقاء على شخصيتى أو اغائها » فعلا لاينتمى الى الأخلاق » فلم يختلف 
الخال بالنسبة الى فمل عاثله فى كلل شىء » الا فى أن هدفه شخصة انسان 
آخر؟ ولمتزيد قيمة أحدهما علىالاخر هذا الىأنه بحسب تعريفنا السابق 
للأخلاق لاعمكن الاتيان بعمل خلقى ‏ كما لاحظ « سبنسر ©» - الا اذا 
كان هذا العمل لانأتيه جميع الناس : اذ أننا لو تصورنا يجتمعا يعمل كل من 
فيه على ايثار غيره على تفسه » فان أحد؟ فى هذا المجتمع لن يقبل أن يقدم 
اليه غيره هذا الايثار » وعندئذ يصبح هذا الإثارمس تحيلا لأنه سيكون ‏ 


ل 


لدايهه د 


عاما ٠‏ فلا بد من أجل امكان أداء الاحسان »؛ أن يرضئ بعض الناس يآلا 
يقدموه ؛ أو ألا يكون فوسعهم تفدعه ٠‏ فتلك اذن فضيلة مقتصرة على. 
بعض الناس دون بعض » بينما الأخلاق فى تعريفها لابد أن تكون مشتركة 
بين الجميع » وفىمتتاول الجميع ٠‏ واذن فليست 'لتفضحية » ولا التفانى 
واللبذل فيما ني الأة مراد»هى عوذج ج الفمل الخلقى ؛ ولا بد أن تكون. 
الصفات الأساسية للفعل- الأخلاقى » التى نسعى الىالاهتداء العام #شكلة 
فى فضاءل غير هذه ء 

فهل نسالنطيع أن نجد هذه الصفات فى الفعل الذى يتهدف نفع عدة 
أ: قاد لا افق افزد وانحد عبد الفاعل ؟ وهل تقول ان الغايات غير الذاتية التى 
يصح أن تكون وحدها الكفيلة بأن تضفى على الفعل صفة أخلاقية » هى 
الغايات الشخصية لأفراد عديدين ؟ وعندئذ يكون فعلى أخلاقيا » ان كنت 
لا أسلك فيه من أجل ذاتى أو من أجل شخصن آخر ؛ بل منأجلعدد معين 

من أضرابى ه ولكن كيف يكون ذلك مسكنا # ناذا ! لم نكن للفرد على حدة 
قيمة أخلاقية » فلا مكن ا كرد تن اخقرة مده ل 
الأصفار لانكون ولامكن أن يكون الا صفرا ٠‏ فاذاكانت المصلحة الخاصة 
سواء أكانت بالنسبة لى أو لغيرى + لاتدخل ف نطاالأخلاق > فاناللصلحة 
الخاصة لأفراد عديدين لاتدخل فى نطاق الأخلاق كذلك ٠‏ 

وعلى ذلك : فالفعل الأخلاقى هو حقا ذلك الذى يهدف الى غابات غير 
ذاتية ؛ غير أن تلك الغايات غير الذاتية لامكن أن تلون غادات فرد غير 
الفاعل » أو عدد من الأفراد غيره » وتكون تنيحة ذلك أنهذه الغايات لابد 
أن تختص سىء آخر غير الأفراد : فهى فوق الفردية ٠‏ 

ول س هناك وراء الأفراد سوى الجماعات التى تنا عناتصالهم » أى . 
المحسعات ٠‏ وعلى ذلك » فالغفابات الأخلاقية هى تلك ألتى تتخد من 
27 المجتمع » عدفا » والسلوك الأخلاقى هو السيلوك اتذى هدف لصالح 
جماعىه تلك هى النتيحة التى تفرض نفسها بعد أننحينا جانبا الاحتمالات 
التى سبق ذكرها ٠‏ اذ أن من الواضح ب من جهة ‏ أن الفمل الأخلاقى 
بحب أن يطيق على كائن له حساسية وحياة » واذا أردنا أن تخصص قلنا : 
كائن له ضمير ٠‏ فالعلاقات الأخلاقية هى علاقات بين ضمائر ٠‏ وليس هناك 
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ما يخرج عن نطاق ضميرى ويعلو عليه » ويخرج عن نطاق ضمائر الأفراد 
الآخرين من البشر ويعلو عليهم ؛ الا كائن واحد ذو ضمير 4 هو المجتمع . 
وأعنى بهذه الكلمة كل ججاعة انسانية » سواء فى ذلك الأسرة أو الوطن أو 
الانسانة بالقدرالذىت تحققه ٠‏ وسنبحث فيما بعد عما اذا كان تالمجتمعات 
المختلفة تندرج تبعا لأهميتها » وعما اذا كان بين الغابات الحمماعية ما هو 
أرفع من غيره ٠‏ أما الآن.» فحسبى أن أشير الى المبدأ » وأعنى به أن مجال 
الأخلاق يبدأ حيث يبدأ المجال الاجتماعى ٠‏ 

غير أن من الواجب » ان شئنا ادراك أهمية تلك القاعدة الأساسية ؛ أن 
تفهم أولا اللقصود بالمجتمع ٠‏ فاناقتصرنا على أن نرى ف المجتمع مجموعة 
من الأفراد 4 حسب النظرة التى سادت مدة طويلة والتى مازالت منتشرة 
حتى اليوم ‏ ان اقتصرنا على ذلك » لعدنا الى الوقوع فيما واجهناه من 
قبلمنصعاب » بدون أن نجد لنا منها مخرجا ٠‏ فاذا لم يكن للصالح الفردى 
قيمة خلقية بالنسبة لشخص » فليست له تلك القيمة بالنسبة لأمثالى » مهما 
كان عددهم ؛ وتتيجة ذلك أن الالح الجماعى'» اذا لم يكن غير مجموع 
مصالح الأفراد » بغدو هو كذلك غير ذى قيمة خلقية ٠‏ فلا بد اذن .» اذا 
شئنا أن نعد الب غابة للسلوك الأخلاقى » أن نرى فيه شيئا غير مجموعة 
من الأفراد ؛ ولا بد أن نعده كائنا له ذاتيته الخاصة » وله طبيعته الخاصة ع 
المتميزة عن طبيعة أفراده » وله شخصيته المختلفة عن الشسخصيات الفردية ٠‏ 
وبالجملة » فلا بد أن يوجد « كائن اجتماعى » » بأقوى ما تحمله كلمة 


. الوجود من معنى ٠‏ وبهذا الشرط وحده يستطيع المجتمع أن يؤدى فى 


الأخلاق ذلك الأثر الذى يعجز الفرد عنأدائه ٠‏ وهكذا نرى أزذلك المدأ 
الذى ينظر الى المجتمع على أنه كائن متميز عن الأفراد الذين يكونونه » 
ذلك الممداً الذى أثبته علم الاجتماع عن طريق براهين نظربة » قد وجد هنا 
براهين أخرى. لاثباته عنطريق بواعث عملية ٠‏ اذ أن المحور الأساسى للضمير 
الأخلاقى لامكن تفسيره. مالم تكن طبيعة المجتمع على هذا النحو ٠‏ وذلك 
المحور يقول ان المرء لاسلك سلوكا أخلاقيا الا حينيستهدفغايات تسو 
عن العايات الفردية » وحين يتفانى من أجل كائن أرقم مذ* وم نكل من عداه 
من الأفراد ٠‏ وما دمنا قد حرمنا على أتفسنا الاستعانة بالأفكار اللاهونية » 


ويا 


فلن نخد كاقنا 0 واحد؟ يسمو عن الأفراد » وعكن ملاحظته تجريبيا 0 
سوىذلك الذى تكونه الأفراد عند اجتماعهم ‏ وأعنى به المجتمع٠‏ فمتى, 


سلما بأن الأفكار الأخلاقية ليست تنيحة أوهام مشتركة بين الجماعة » فان 


الكائن الذى توحه الاخلاقارادتنا نحوه وتجعل منه هدفا أسمى للسلوك » 
لن بتعدى واحد؟ من اثنين : اما الكائن الالهى » أو الكائن الاجتماعى» أما 
الغرض الأول فنستبعده على أساسأنه بعيد عن متناو ل العلم ٠‏ فلم يبق الا 
الشانى » وهو يفى ‏ كما سترى ‏ يكل حاجاتنا ويحقق كل أمانينا » 
ويشتمل - فغضلا ن ذلك على كل ماف الأول من حقيقة » فيمأ عدا 
الرمز ه 

ولكن قد يعترض المرء قائلا : ما دام المجنمع لانتكون الا من أفراد ه 
فكيف تكون له طببعة تختلف عن طبيعة الأفراد المكونين له ؟ ذلك هو 


الاعتراض الشائع » الذى طالما وقف ولا يزال. يقف حجر عثرة ف سبيل 


تدم الاجتماع والأخلاق المستقلة عن الدين ‏ اذ أن بين الاثنين تضامنا ل 
والذى لا يستحق مع ذلك كل هذا الشرف ٠‏ فالواقم أن التجربة تبين لنا 
بشتى الطرق أنالكل المؤلف من عناصر تكوزله خصائص جديدة لاتتمثل 
فى أى عنصر من مكوناته على حدةء فالمركب اذن ثىء جديد بالقياس الى 
الأجزاء التىتكونه ٠‏ فعندما عزج النحاس بالقصذير » وهما معدنان تميزان 
بالليِونة والمرونة » تتكون معدن جديد له صفة تختلف عن ذلك كل 
الاختلاف ؛ وهوالبرونز المعروف بصلابته ٠‏ والخلية المية لاتتكون الا من 
جسيمات معدنية غير حية » غير أن مجرد التأليف بين هده الجسيمات يؤدى 
الى أن تتبدى فيها الصفات المنيزة للحياة »كالقدرة علىالتغذى والتكاثر » 
وهى صفات لاتظهر حتى فى أبسط صورها فيما هو معدنى ٠‏ فمن الحقائق 
الثابتة » أن الكل يكن أن يكون شيئا آخر غير مجموع أجزائه ٠‏ وليس فى 
هذا مابدعو ال ىالدهشة » اذ أنمجرد اجتماع العناصر وكا نفها » بعد أنكان 
كل منها ععزل عنالآخر » يودى الى أن يؤثر كل منها على الآخر ويتآثر به ؛ 
ومن الطبيعى أن تودى تلك التأثيرات والتأثرات التى تتجت عن التجمع 
مباشرة » وما كانت لتحدث قبل وقوعه # من الطبيعى أن تؤدى الى ظواهر 
جديدة كل المدة » لم تكن لتوجد لولا هذا التتلئف ٠‏ فان طبقنا تلك 


اا 


دف 


القاعدة العامة على الانسان وعلى_المجتبعات ؛ لقلنا : ان الناس لما كانوا 
يعيشون سويا بدلا منأن بعيشوا فرادى > فانالغضمائر الفردية يؤثر بعضها 
على البعض ؛ وتتيجة للعلاقات التى تنصل على هذا النحو » تظهر أقكار 
ومشاعر لم تكن لتظهر مطلقا داخل نطاق الضمائر المتفرقة ٠‏ وانا لتعلم جميعا 
كيف تثور فى جمع أو ججهرة.من الناس: عواطف واتفعالات قد تكون مختافة 
كل الاختلاف عن تلك التى .كان يستشعرها الأفراد المجتمعون ذاتهم » لو 
كانت الأحداث نفسها قد أثرت فى كل منهم على حدة : بدلا من أن تؤثر 
فيهم جماعة ٠‏ فهنا تبدو الأمور على نحو مختلف عن النحو الأول » وبحسها 
الناس بشكل يتباين عنهكل التباين + فللجماعات الانسانية اذن طريقة فى 
التفكير والشعور والياة نختلف عنالطريقة الخاصة بأعضاء هذه الجماعات 
حين يفكرون ويشعرون ويعيشون متفرقين ٠‏ ولا شك ىأنكل ماقلناه عن 
المشود والجموع العايرة » ينطبق بالأحرى على المجتمعات التى ليست الا 
حشودا ثاتة منظمة ٠‏ 

وهناك ظاهرة » بين ظواهر أخرى كثيرة » تكشف بوضوح عن التباين 
بين المجتمع والفرد » وهىبقاء الشخصية الجماعية حية من بعد فناء شخصية 
أقرادها ٠‏ فالأجال القدعة تحل محلها )جيالجديدة » ومع ذلك بظل للمجتمع 
طابعه الخاص» وصفاته الذاتبة٠‏ فبين فرنسا اليوم» وفرنا الغابرة » فروق 
ولا شك » ولكنها ‏ ان صح هذا التعبير ‏ فروق فى السن فحسب ٠‏ فقد 
تقدمت بنا انسن بلا جدال وتغيرت تنيجة لذلك ممائنا الجماعية » كما تتفير 
سماتنا الفرديةكلدا تقدم بنا العمر ٠‏ ومع ذلك » فبين نرنسا الخالية » وفرنا 
كما كانت فى العصور الوسطى » ثبات فى الشخصية » ليس لأحد أن بدعى 
اتكاره. ٠‏ وهكذا ؛ فبينسا حلت أجيال من الأفراد محل أخرى ث.ظل هناك # 
من وراء ذلك التغير الدائم للشسخصيات الفردية ‏ شىء ثابت هوالمجتمم » 
بشعوره الخاص » ومزاجه الشخصى ٠‏ وإن ماأقوله عن المجتمع الساسىق 
مجموعه بالنسبه الى مواطنيه » لينطبق على كلجماعة فرعية بالنسبة الى 
أفرادها ٠‏ فسكان بارس نتجددون على الدوام » وهناك عناصر جديدة 
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تندمج بهم دائما » حتى انه ليمكن القول انه ليس بين باريسيى اليوم سوى 
فئة قليلة هى التى تنتمى الى الباريسيين فى أوائل هذا القرن ٠‏ ومع ذلك : 
فان لخحياة باريس الاجتماعية فى الوقت الحاضر الطابم الأساسى نفسه الذى 
كان لها منذ قرن من الزمان ٠‏ وكل ماحدث هو أن ذلك الطابع قد ازداد 
قوة ٠‏ فلا تزال عند البارسسين الندسية نمسها فى الانحراف عن القانون » 
والاتتحار » والزواج » وق انخفاض عدد المواليد ٠‏ وما زالت النسب بين 
مختلف مراحل العسر واحدة ٠‏ وعلى ذلك ؛ فتأثير المماعة ذاتها هو الذى 
بغرض هذه الصغات المتشابهة على الأفراد الذين ينديجون فيها ‏ وهذا 
أبلغ دليل على أن الجساعة شىء مغاير للفرد ٠‏ 


سر 


4ن 


ع وى 


الدرس الخامس 


العنصر الثانى للروح الأخلاقية 
التعلق بالهيئات الاجتماعية ( تابع ) 


عرضنا من قبل لتحديد المنصر الثانى. للروح الأخلاقية » وهو يتمثل فى 
التعلق بهيئة اجتماعية ينتمى اليها الغرد ٠‏ وسنبحث بعد قليلفيما اذا كانت 
الجماعات المختلفة التى تنشمى اليها تندرج فىتسلسل أم لا » وفيما اذا كانت 
كلها تصلح ء بنسبة واحدة ؛ غايات للسلوك الأخلاقى ٠‏ ولكنكان ازاما 
علينا » قبل الخوض فىهذه المسألة الخاصة » أن نضع هذا المبدأ العام » وهو 
أنمجالالمياة الأخلاقية لايكون الا حيث تكون الياة الجداعية » أى بعيارة 
أخرى أننا لسنا كائنات أخلاقية » الا بقدر مانحن كائنات اجتماعية ٠‏ 

ولفد اسستندت من أجل اثبات هذه القضسية الأساسية » على حقيقة 
مشاهدة فى التحربة » كن لكل منا.أن تحقق منها بتأمل نفسه والآخرين » 


أو بالدراسة التاريخية لأنواع الأخلاق ٠‏ هذه اللقيقة هى أن الانسانية 


تضف أبدآ » لاف حاضرها ولا فى ماضيها » قبمة أخلاقية على أفعاللايكون 
لها من هدف سوىق الصالح الشخصى لفاعلها ٠‏ وصحيح أن الانسانية قد 


: تصورت السلوك الأخلاقىدائما على أنه يؤدى بالضرورة الى تنائج نافعة 
الكائن معين حى شاعر بذاته » بحيث تزيد من سعادته أو تخفف من الامه . 


ولكن لم يوجد قط مجتمع كان يرى أن الكائن الذى يسعى ذلك السلوك 
الى صالحه هو الفرد تفسه الذى يسلك + ففى كل النجتمعات كانت الأنانية 
تدخل فى باب المشاعر اللاأخلاقية + وهذه الملاحظة الأولية غنية بالنتائج : 
ففى الحقيقة » اذا لم يكن للصالح الفردى قيمة أخلاقية بالنسبة الى » فمن 
الواضح أنه لايكون أكثر قيمة بالنسبة للآخرين» واذا لم تكن شخصيتى 
الفردية جديرة بأن تنخذ غابة للسلوك الأخلاقى » فلم لايكون الأمركذلك 
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لد اهمه" عد 


بالنسبة الى شخصية أشباهى مادامت ليست أرفع من شخصيتى 9 وتنيجة 
ذلك هى أنه ان وجدت أخلاق » فلا بد أن توجه المرد بالفرورة نحو 
غابات تتجاوز دائرة المصالح الفردية ٠‏ فاذا سلمنا بذلك : فلن يتبقى أمامنا 
سوى البحث عن كنه هذه الغايات فوق الفردية » ومم #تكون ٠‏ ا 

على أننا قد تبينا » وثبت لنا بوضوح » أنه لايوجد وراء الفرد سوى 
كائن واحد نسى » أو اذا شئنا كائن واحد معنوى عكن ملاحظته تجريبيا » 
وعكنأن تتعلق به ارادتنا » وهو الجتمع ٠‏ واذن فما من ثىء يصلح هدفا 
للنشاط الأخلاقى سوى المجتمع ٠‏ على أنه لابد ب من أجل ذلك أن 
توافر فى المجتمع شروط عديدة ٠‏ وأول هذه الشروط هو أنه يجب 
بالضرورة ألا يول المجنمع الى مجرد مجموعة الأفراد ٠‏ فبما دمنا قد رأينا أن 
صال حكلفرد علىحدة ليستله أبة صفة أخلاقية » فانجبوع تلكالمصالح » . 
مهما عظم عددا ؛ لامكن أن تكون له كذلك أية قيمة ٠‏ ولكى يستطيع 
المجتمع أن يلعب ف الأخلاق دورا لا سنتطيع الفرد وحده أداءه » يجب أن 
تكون له طبيعته الخاصة » وشخصيته المتميزة عن شخصية أفراده ٠‏ وقد 
تبينا أن هذا الشرط متوافر فى المجتمم بالفعل ٠‏ فكما أن الخلية الحية هى 
شىء مخالف لمجرد مجموع الذرات غير الحية التى تتكون منها ‏ وكما أن 
الكاق. ن العضوى ذاته ليس مجرد مجموع قلاياه » فكذلك المجتمع كائن 
تقانى له طريقته الخاصة فى التفكير وفى الشعور وف السلوك » وهى 
طريقة يختلف عن طريقة الأفراد المكونين له ٠‏ وهناك ظاهرة خاصة تبرز 
بوضوح تلك. الصفة الخاصة للمجتمع » هى ظاهرة دوام الشخصية الجماعية 
وبقائها متتفقة مع ذاتها » رغوالتغير المستمر فىمجسوع الشخصيات الفردية ٠‏ 
فكما بظل الفرد محتفظا بالصفات الأساسية لشكله المادى. وطباعه الأخلاقية 
وق نادي التى تتكون منها مادته العضوية تتحدد تأسرها فى فترات 
قصيرة الى أبعد حد فكذلك يظلالمجتمع محتفظا بشكله الجماعىدون أن 
تطرأ عليه سوى اختلافات ثانوية يقتضيها تغير الأزمان ‏ وذلك على الرغم 
من تجدد الأجيال بلا اقطاع ه وهكذا اهتدينا أخيرآ » حين تصورنا المجتمع 
على أنه كائن متميز عن الفرد » الى ثىء ل 
دون أن نضطر الى الخروج عن نطاق التجربة'٠'‏ 


بكلا 


ال 6 


ومع ذلك » فان هذا الشرط الأول لايكفى فى نظرنا لتبرير ذلك الدور 
الذى نسينأه الى المجتمع » وانما لابد من ثىء آخر : هو أن يكون للانسان 
صسالح يجعله يحرص على التعلق بالمجتمع ٠‏ فلو كان امجتمع مغايرا للفرد 
فحسب » أى اذا كان متميزآ عنا الىحد أن يصبح غريبا: بالنسبة الينا » لغدا 
من المستحيل تفسير تعلقنا به ه اذ أن هذا التعلق لاتحقق فىهذه الحالة اله 
اذا تشكر المرء لطبيعته على نحو ما » كيمايغدو شيئا مغايرا لذاتهء والواقع 
أن التعلق بكائن ما هو اندماج فيه بقدر معين » واتحاد معه ‏ بل ان تعلق 
الرء بكائن قد يبلغ حد التضحية » فيفندو قبولا منه أن يستبدل ذلك 
الكائن بذاته ويرثره عليها ٠‏ ولكن » ألا يبدو لنا هذا الانكار للذات أمرا 
غير معقول ؟ اننا سنتساءل حتما : لم نخضع كل هذا الحضوع لكائن 
نختلف عنه اختلافا أساسا ؟ واذا كان المجتمع فى مسبتوى أعلى من 
مستنوانا » دون أن تربطنا به أية صلة من صلا القرابة » فلم تلخذه هدفا 
لسلوكنا » أثيرا لدينا على ذاتنا ؟ أإيكون السبب هو أن قيمته أرفم من 
قيمتنا » وأنه يزخر بعناصر أكثر تنوعا وأدق تنظيما مما لدينا » أى أن له 
بالاختصار ‏ من الحيوية والحقيقة أكثر منما لدى شخصيتنا الفردية 
التى تنضاءل دائما بالنسبة الى شخصية لها مثل هذا إلقدر من الاتسساع 
والتعقيد 7 ولكن لم تئر فينا هذا التنظيم الأرقى » ان لميكن ينتمى الينا 
على نحو ما 7 وان لم يكن يئر فينا » فكيف نجعل منه هدفا لمهودنا * قد 
يقال # وهذا ما ردده بعضهم بالفعل ‏ ان للمجتبع فائدة أساسية للفرد » 
ترجع الى ما يوديه له من خدمات »؛ وان ارادة المرد يجب أن تنحه نحو 
المجتمع لهذا السبب » ما دام يجد فيه نفعا ٠‏ ولكن هذا القول بعود بنا 
الى الفكرة التى سبق أن تخلينا عنها على أساس أن الضمير الأخلاقى لكل 
الأمم يأباها ٠‏ فهنا بتشدو صالح الفرد » مرة أخرى » الغاية الأخلاقية 
المقيقية » ولا يعود المجتمع الا وسيلة من أجل: تحقيق هذه الغابة ٠‏ أما 
اذا مكنا أن نظل منطقيين مع أنفسنا ومع الحقائق المشاهدة : واذا أردنا 
التمسك بهذا المبداً الشكلى للضمير المماعى الذى بأبى أن يرى فى 
الأفعال الأنانية » بطريق مباشر أو غير مباشر > أفمالا أخلاقية ؛ فلابد أن 
يكون اللجتمع مرغوبا فيه بذاته ومن أجل ذاته » لا بقدر ما يكون نافما 


بالا 


حا ماه ب 


للفرد فحسب ٠‏ ولكن كيف يكون هذا ممكنا 8 هنا تعترضنا صعوبة 
مماثلة تماما لتلك التى اعترضتنا من قبل» حين عرضنا للعنصر الأول للروح 
الأخلاقية ١‏ اذ لما كانت الأخلاق نظاما مفروضا على الأفراد » فقد ظهر لنا 
حينئذ أنها تتضمن تقييدا للطبيعة البشرية » فكان يبدو لنا لأول وهلة ل 
من جهة أخرى ‏ أن مشل هذا التقييد يتناف مع :لك الطبيعة ٠‏ كذلك 
نرى هنا أن الغايات التى تضعها لنا الأخلاق تفرض علينا نوعا من اتكار 
الذات سدو لأول وهلة انه ودى الى محو الشخصية الانسانية فى شخصية 
مختلفة عنهاء هذا الظن يجد فى الأفكار العتيقة الشائعة مايدعمه » اذ اعتاد 
الناس أن يضعوا المجتمع فى مقابل الفرد وكأنهما حدان متضادان متنافران 
لا نمو أحدهما الا على حساب الآخر ٠‏ 

غير أن التعارض» فى هذه المرة أيضا » ليس الا تعارضا ظاهريا ٠‏ فنحن 
حا لا نتكر أن المجتمع والفرد كائنان لهما طبيغتان مختلفتان ٠‏ ولكن بدلا 
من أن نرى بينهما تنافرا صريحا » أو نعتقد أن المرد لا حكن أن يتعلق 
بالمجتمع دون اثكار تام أو جزئى لطبيعته الخاصة » فانا نمتقد فى الواقع » 
أن الفرد لا مكتمل وجوده ولا تتحقق طبيعته تماما الا اذا تعلق بالمجتمع ٠‏ 
ولقد ثبت لدينا أن طبيعتنا ذاتها التى تقتضى ضرورة حصر أتفسنا فى 
حدود معينة » وذلك عندما تبينا أنه خيثما تختفى تلك الحدود » وحيثما 
لا تنوافر للقواعد الأخلاقية السلطة الكفيلة بأن تمكنها من تنظيم أفمالنا 
بالقدر المنشودهء فمندئذ تنتاب المجتمع موجة من الأسى والاكتئاب تتعكس 
واضحة على صفحة الخط البيانى الذى يوضح نسبة الاتتحار ٠‏ وكذلك 
فرى أنه حينما لا تكون للمجتمع القدرة الجاذية للنفوس » التى يجب أن 
تنوافر فيه عادة » وحينما يتخلى المرء عن الغايات الجماعية ليظل يسعى 
وراء مصالمه الخاصة وحدها » فعندئذ تتكرر الظاهرة نفسها » وترتفع 
نسية الاتتحار ٠‏ فالمرء يزداد تعرضا لخطر الاتتحار كلما اتفصمت العرى 
التى تربطه بجماعة أيا كانت + أى كلما أوغل فى الحياة الأنانية ٠.ولذلك‏ 
فى أن الاتتحار بين العزاب كاد يلغ ثلاثة أضعاف عدده بين المتروجين» 
وأنه بينالأزواج الذين لمينجبوا أطفالا يبلغ ضحفه بين ذوئ الأظطفال ؟ بل 
انه ليزداد ىق نسبة عكسية مع عدد الأطفال ٠‏ فحرص المرء على جيحاته 


ثآ؟0 


لف 


امه ل 


يزداد أو ينقص تبعا لاندماجه فى جماعة منزلية أو عده اندماجه » وتبعا 
لتركيب تلك الجمماعة : أى اقتصارها على الزوجين » أو زيادة تماسكها 
بفضل وجود أطفال تتفاوتٍ عددهم » ومعنى ذلك أن حرص المرء على 
حياته يتوقف على مدى تماسك المجتمع العائلى واحكامه ومتاتته ٠‏ وان 
احتمال الاتتحار ليقل بقدر ما يكون على المرء أن يهنم بشىء آخر غير 
ذاته ٠‏ وبلاحظ أن الإزمات التى تثير المشاعر الجماعية له الأثر تفسه فى 
الأقلال من نسبة الاتتحار ٠‏ فالجروب مثلا » باثارتها لمشاعر القومية 
والوطنية » تخرس صوت المشاكل الخاصة » بحيث تنخذ صورة الوطن 
وهو مهدد مكانة فى الأذهان لا تكون لها وقت السلم ؛ وتنيجة لذلك » 
تفوى الروابط التى تربط الفرد بالمجتمع » وفالوقت ننسه تقوىالروابط 
التىتربطه بالحياة » وهكذا تقل نسبة الاتتحارء وكذلك نجد أنالمجتمعات 
الدينية كلما ازداد تماسكها قوة » ازداد أفرادها تعلقا بها » ومناعة فد 
فكرة الاتنحار ٠‏ ولا كانت الأقليات الدينية دائما أقوى تركزا وترابطا فيما 
بينها » وذلك لكى تسستطيع مواجهة القوى التى نتعين علبها أن تناضلها » 
فانا نجد الاتتحار بين أفراد المذهب الدينى الواحد يقل ف البلاد التى 
يكون فيها ذلك الذهب أقلية » عنه فى تلك التى يدين به مجموع من فيها 
من المواطتين ٠‏ ش 

فمحال اذن أن يكون الأنانى هو ذلك الرجل البارع الذى يتقن أكثر 
من غيره فن الحياة اللسعيدة : وانما هو على عكس ذلك فى حالة توازن 
مختل » يكفى أقل شىء للقضباء عليه تماما ٠‏ وان حرص الفرد على ذاته » 
ليقل بقدر ما يكون ذلك الفرد مقتصرا فى حرصسه على ذاته ٠‏ فلم كان 
ذلك ؟ ذلك لأن الانسان الى حد بعيد ثرة من كرات المجتمع ٠‏ فمنالمجتمع 
يأتينا خير 1١‏ فينا » ومنه تنبع الأشكال العليا لنشاطنا ٠‏ فاللغة مثلا ظاهرة 
اجتماعية من الطراز الأول ؛ والمجتمم هوالذى أنشاها » وهو الذى يورثها 
الجيل بعد الجيل ٠‏ غير أن اللفة ليست مجرد مجموعة من الكلمات : فكل 
لغة تنطوى على عقلية خاصة هى عقلية المجتمع الذى يتحدث بها » وى 
هذهالعقلية. تبدى مزاجه الخاص» وهى الت ىتكون أساس العقلية الفرديةه 
وينبغى أن يضاف الى جميع الأفكار التى تأتى بها اللاة تلك التى يأتى بها 


م٠‎ 


الدين : اذ أن الدين نظام اجتماعى » بل لقد كان أساسا نلحياة الجماعية 
كلها فى عدد كبير من الأمم » فالأفكار الدينبة جميعها ترجم اذن ال ىأصل 


اجتماعى ؛ وانا لنعلم أيضا أن الدين مازال » بالنسبة الى الأغلبية المظمى 


من الناس © أرفعم صور التفكير العام والخاص ٠‏ صحيح أن الدين عند 
مثقفينا اليوم قد أخلى مكانه للعلم ٠‏ غير أن العلم بدوره ‏ كالدين ب 
من صنع المجتمع » لأن له أصولا دينية » ولأنه وريث الدين الى حد ما ٠‏ 
ولو كان كل فرد يعيش ععزل عن الباقين » لما كان للعلم أى جدوى » لأن 
الانان فى هذه الحالة لا يكون على صلة الا بالبيئة المادية التى تحيط به 
مباشرة ؛ ولما كانت هذه البيئة بسيطة » محدودة + ثابتة الى حد كبير » فان 
المركات الجديدة التى يأتى بها الفرد ليتكيف معها » تصبح كذلك بسيطة 
محدودة » تنكرر دائما كما هى نظرا لثبات البيئة » مما ودى الى أن تتخذ 
سهولة صورة العادات الآلية ٠‏ وحينئذ كانت تكفى الغرائز وحدها كما 
هو الال عند الميوان » وما كان العلم لينشأ على الاطلاق » لأنه لا ينمو 
الا حيثها تتقهقر الغريزة ٠‏ ولكن ما دام العلم قد نشأ بالفمل » فهذا بمنى 
أن المجتمع يقتضيه ٠‏ اذ أن نظاما له هذا القدر من التعقيد والتنوع يختل 
سيره لا محالة اذا خضع لمجموعة ثابتة من الغرائز العياء فحسب ٠‏ فمن 
أجل أن تسير أجزاؤه العديدة فى انسنحجام بعضها مع البعض ظهرت حاجته 
السريعة الى مساهمة العقول المفكرة ٠‏ وهكذا نرى العلم ينشاً » مختلطا 
ومشوبا فى بادىء أمره بكثير من العتاصر المتنافرة مع طبيعته » ىق صورة 
الأساطير الدينية التى هى نوع من العلم الساذج الناثىء ٠‏ ثم تخلص 
العلم رويدا رويدا من كل هذه المؤثرات الغريبة ليقوم وحده » ويصبح له 
اسمه ووسائله الخاصة ٠‏ ولم يتم ذلك الا لأن ازدياد المجتمع تعقدا قد 
جعل هذا التقدم العلمى أمرا لابد منه ٠‏ فنشأة العلم وتقدمه لم تكن اذن 
الا من أجل غايات جماعية ٠‏ والمجتمع وحده هو الذى يبمثه الى ااوجود 
اذ يحتم على أفراده أن يثقفوا أنفسهم ٠‏ وما أعظم الفراغ الذى يتخلف فى 
أذهان الأفراد لو أزلنا منها كل ما حليته الثقافة العلمة ٠‏ وان ما نقوله 
بالنسبة للذكاء يصدق على كل ملكاتنا الأخرى ٠‏ فاذا كنا نشعر دائا 
بازدياد حاجتنا الى النشاط ء واذا كنا دائما لا نرضى بتلك الحياة الخاملة 


لد 


سس ونيا ندم 


التعسة التى بحياها الاننسان ف المجتمعات المتآخرة : فما ذلك الا أن 
المجتمع يتطلب منا عملا أقوى وأنقط على الدوام » ولأننا اعتدنا ذلك » 
وأصبحت تلك العادة على مر الزمان ضرورة ٠‏ أما فى الأزمنة الغابرة » فلم 
يكن هناك ما يدفعنا الى هذا المجهود الدائم الأليم ٠‏ 

فمحال اذن أن يكون بين الفرد والمجتبع ذلك التعارض الذى سلم به 
كثير من المفكرين بلا تردد ٠‏ وانما الواقع ا بمكس ذلك ب أن لدنا 
مشاعر عديدة تعبر فينا عن شىء غيرذاتيتنا » هو المجتمع» وما هذه المشاعر 
الا المجتمع ذاته يحيا ويؤثر فيناء ولاجدال فى أن المجتمع يتجاوزنا ويطغى 
علينا ؛ لأنه أوسع من وجودنا الفردى الى حد لايتناهى » غير أنه مع ذلك 
يتعلغل فينا من جميع النواحى ٠‏ انه حقا خارج عنا ؛ محيط بنا » 
ولكنه كذلك فينا » ونحن نختلط به فى جانب كامل من جانبى طبيعتنا ٠‏ 
فكما يتغذى الكائن العضوى منا فى ناحيته المادية بعناصر يستمدها من 
خارجه » فكذلك تعغذى الكائن العقلى منا بأفكار ومشاعر وأفعال ترد 
الينا من المجتمع ٠‏ فمن المجتمع اذن نستمد أكثر أجزائنا أهمية ٠‏ ومن 
وجهة النظر هذه نستطيع أن تفسر بسهولة كيف أمكن المجتسم أن يكون 
موضوعا لتعلقنا ٠‏ فالواقع أننا لا نستطيع الاتفصال عد. دون أن تتفصل 
عن ذاتنا ٠‏ فبينه وبيننا أوثق الروابط وأحكمها » ما دام جزءا لا يتجزأ من 
جوهرنا ذاته » وما دام هو ععنى معين ‏ خير ما فينا ٠‏ وعلى هذا النحو 
بتضحلنا مدى الخطر فى حياة الأنانى : اذ أنه يعيش ضد الطبيعة» فالأنانى 
بحيا كما لو كان كلا يكتفى بذاته » وله فى ذاته علة وجوده ٠‏ غير أن هذه 
الحالة تدخل فى باب الم تحيلات » لأنها متناقضة الحمدود ٠‏ فكل محاولة 
نبذلها لفصم الروابط التى تربطنا ببقية العالم تذهب عبثا » اذ أننا لن تصل 
الى ذلك مطلقا ٠‏ فنحن تتعلق بالضرورة بالوسط الذى يحيط بنا ؛ وهو 
متعلغل فينا ممتزج بنا ٠‏ فذاتيتنا تحتوى اذن علىثىء آخر غيرنا ؛ ومعناه 
أن مجرد تعلقنا بذاتنا يتضمن تعلقنا بشىء آخر مخالف لناء بل ان فى وسعنا 
أن تنجاوز ذلك الى القول بأن الأنانية المطلقة تجريد لا عكن أن يتحقق فى 
الواقع ٠‏ ؛ذ أننا لو شئنا أن نحيا حياة أثائية بحتة » لوجب علينا أن تتخلى 
عن طبيعتنا الاجتماعية » وهو أمر بعدل فى استحالته محاولتنا. القفز بعيدا 


كم 


كت ارات 


عن ظلنا ٠‏ وغاية ما عكننا عمله هو أن تقترب كثيرا أو قليلا من ذلك الحد. 
الذى نريد أن نبلغهه غير أننا كلما ازددنا منه قربا ازددنا عنالطبيعة بعدا » 
وازدادت ظروف حياتنا شذوذا ٠‏ ومن هنا كان طبيميا أن تغدو تلك الحياة . 
فى نظرنا حملا لا بطاق ٠‏ ومتى بلغت وظائفنا الجسمية والعقلية هذا القدر ' 
من الزيف » وانحرفت عن وجهتها المعتادة الى هذا الحد » فانها لا تستطيع 
أن تسير فى طريقها بلا عناء أو ألم الا مساعدة مجموعة من الظروف المواتية 
الى حد غير عادى ٠‏ فان ضاعت هذه الظروف ضاع كل شىء ٠‏ ولمذا 
كانت العصور التى تقل فيها جاذبية المجتمع لارادة الأفراد يسبب انحلاله 
وتفككه , والتى يزداد فيها بالتالى شيوع الأنانية # كانت تلك المصور 
عصور حزن وكابة ٠‏ فتقدس « الأنا » يقترن غالبا بالشعور باللامتناهى 
والبوذية خير شاهد على هذا الترابط بين النزعتين ٠‏ 

فكما أزالأخلاق فىتحديدها ابانا وتقييدها لناء:اعا تستحيب لضرورات 
طبيعتنا » فكذلك حين تفرض علينا التعلق بجماعة والمخضصوع لها » انما 
تمكننا من تحقيق وحودناء وهى فى ذلك لا تعدو أن تأمرنا بفحل ماتقتضيه 
الطبيعة ٠‏ ذلكى يكون المرء منا انسانا ععنى الكلمة » كان لابد من أن , 
يتصل ‏ على قدر امكانه ‏ اتصالا وثيقا بالمصدر الحقيقى لتلك المياة 
العقلية الأخلاقية التى هى من أخص صفات الانسانية ٠‏ على أن هذا 
المصدر لين فينا » وانما فى المجتمم + فالى المجتمع يرجم الفضل فى وجود 
أنمم المدنية وفى بقائها » تلك المدنينة التى لولاها لانحط الانسان الى 
مصاف الحيوان ٠‏ فلابد اذن أن تفتح المجال لتأثير المجتمع فينا » بدلا من 
أن نتنطوى على أنمسنا غيرة » بدعوى الدفاع عن استقلالنا الذاتى ٠‏ اذ 
لا شك فى أن هذا الانطواء العقيم يأتى بأوخم المواقب على الأخلاق » 
ما دامت هذه تحعل من التعلق بالجماعة واحبا أساسيا ٠‏ وهكذا نجد أنه 
بدلا من أن نتضمن هذا الواجب الأساسى ‏ الذى هو أصل كل واجب 
غيره ‏ دعوة لنا الى التخلى عن ذاتيتنا » نراه يفرّض علينا مسلوكا من 
تنائجه أنه يؤودى الى اماء شخصيتنا ٠‏ ولقد قلنا من قبل ان العنصر الأول 
الذى تنطلبه فكرة « الشخص » هو سيطرة المرء على ذاته » وهذه 


' السيطرة لا ,تعلدها المرء الا عن طريق النظام الأخلاقى ٠‏ غير أن هذا 


م2 


الشرط الأول الضرورى ليس هو الوحيد ٠‏ فليس الشخص مجرد كائن 
يستطيع أن يتحكم فى تفسه » وانما هو أيضا نظام من الأفكار والمشاعر 
والمادات والميول » وهو ذهن له محتواه ٠‏ وان شخصيته لتقوى در 
ما يزداد هذا المحتوى امتلاء فى عناصره ٠‏ أليست شخصية المتحضر لهذا 
السبب أقوى من شخصية البدائى » وشخصية البالغ أقوى من الطفل 9 
فالأخلاق اذ تدفع بنا خارج ذاتنا » وتأمرنا بأن نغوص ف ابيئة المجتمع التى 
تغذينا» تمكننا بذلك من تغذية شخصيتنا ٠‏ ولا شك ف أن كائنا لا بحا 
بذاته ومن أجل ذاته فحسب أعنى كائنا ببذل ونح من ذاته » ويختلط 
بعناصر خارجية » ويدع عناصر خارجية أخرى تتخلغل فيه هذا الكائن 
بحيا ولا شك حياة أخصب وأعمق من حياة الأنانى المنعزل الذى ينظوى 
على ذانه » وبحاول أن يظل بعزل عن الأشسياء والناس ٠‏ ولهذا الست 
كان الرجل الأخلاقى بحق خليقا بأن يكون لنفسه شخصية قوية ب مع 
ملاحظة أنى لا أعنى بالأخلاق هنا تلك الأخلاق المتواضعة الهزيلة التى 
لاتنعدى نطاق الزهد فى أمور تافهة » واعا أعنىالأخلاق الابحابية الفعالة. 

فا مجتمع بتحاوز الفرد» وله طبيعته الخاصة المتميزة عن الطبيعة الفردية؛ 
وبهذا يتوافر فيه الشرط الأول الذئ يبحمل منه غاية للنشاط الأخلاقى ٠‏ 
غير أن المجتمع من جمة أخرى يرتبط بالفرد : فليس بين الفرد وبينه فراغ؛ 
واما عد المجتمع فينا جذورا قوية عميقة ٠‏ وليس هذا كل شىء ‏ بل ان 
خير ما فينا لم يصدر الا عن الروح الجماعية ٠‏ وهذا مأ يبرر امكان تملقنا 
به » بل وايثاره على أنفسنا ٠‏ 1 

غير أنتا لم تتكلم عن المجتمع حتى الآن الا نطريقة عامة » كما لو لويكن 
هناك سوى مجتمع واحد ٠‏ ولكن الواقم أن الانسان يندمج اليوم فى 


' جماعات متعددة + واذا اقتصرنا على ذكر أهمها » فهمناك الأسرة التى ولد 


فيها » وهناك الوطن أو الجماعة السياسية » وهناك الانسانة ٠‏ فهل بحب 
أن يتعلق المرء بواحدة دون غيرها من هذه الجماعات : اتنا لا تتصور 
الأمر على هذا النحو ٠‏ فالمقيقة ‏ رغم ما يزعمه بعض الميالين الى تستيط 
الأمور # هى أنه ليس هناك بين هذه المساعر الجماعية الثلانة أى تنافر 
ضرورى ؛ واذا سلمنا بهذا التنافر فمعتاه أن الاننسان لا عكنه أن يتعلق. 


مم 


سس #اا لم 


بوطنه الا بقدر ما ينفصل عن أسرته » أولا يستطيع أن يؤدى واخبه نحو 
الانسانة» الا اذا تجاهل واحباته نحو وطنهء والأسرة والوطن والانسانية 
انما تمثل مراحل مخنتلفة فى تبطورنا الاجتماعى والأخلاقى » تمهد كل مرحلة 
منها للأخرى ٠‏ فمن الممكن اذن أن تف كل من هذه الجمماعات الى جاب 
مراحل التطور التاردخى ؛ فان كلا منها تكمل الأخرى ف الوقت الحالى » 
ولكل وظيفتها الخاصة ٠‏ فالأسرة مثلا تحيط بالفرد على نحو تخالف تماما 
للوطن ؛ وهى تغى بحاجات أخلاقية غير تلك التى كفل بها الوطن ٠‏ 
واذن فليس هناك مجال للاختيار بينها » وانما لا نتم الكمال الأخلاقى 


. للانسان الا اذا خضع لتأثير المناصر الثلاثة معا ٠‏ 


ولكن اذا كان من الممكن ) ومن الفرورى ؛ أن توجد هذه اللماعات 
الثلاثة معا » واذا كانت كل منها تمثل هدفا أخلاقيا جديرا بأن نبلغه » فان 
تلك الأهداف المختلفة » مع ذلك » تنفاوت قيمتها » ويوجد بينها نوع من 
التدرجء فدن البديهى أذالغايات العائلية يجب أن تخضع للغاياتالوطنية» 
لمجرد كون الوطن جماعة اجتماعية من نوع أرفع ٠‏ ونظرا لأن الأسرة 
أقرب الى الفرد » فانها تمثل غابة أقرب الى النزعة الشخصية » ومن هنا 
كانت أقل مرتبة ٠‏ ولا شك فى أن دائرة المصالح العائلية من الضيق بحيث 
تختلط الى حد كبير بدائرة المصالح الفردية ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان 
الواقم ركد أنه بقدر ما تتقدم المجتمعات وتزداد تركزا + فان قدر الحماة 
العامة للمجتمع ‏ أى تلك الحياة التى يشترك فيها جميع أفراده » وتنخذ 
من الجماعة السياسية أصلا وغاية ‏ يرتفع ف تفوس الأفراد » بينما يتضاءل 
فى نفس الوقت الدور النسبى » بل المطلق » للحياة العائلية ٠‏ وان الشئون 
العامة فى مختلف أنؤاعهاء من سياسية وتشريعية ودوليةه٠٠‏ الخ والأحداث 
الاقتصادية والعلمية والفنية التى توثر فى كيان الأمة بأكمله # كل هذه 
كفيلة باخراج الفرد عن المحيط العائلى » وتحويل اتنباهه الى موضوعاتٍ 
أخرى ٠‏ بل ان النشاط العائلى بالمعنى الصحيح قد ضاق نطاقه 6 .ما دام 
الطفل غاليا ما نترك بيت الأسرة فى سن صغيرة جدا » ليتلقى خارجه تعليما 
عاما » وما دام نتركه نهائيا على أى حال حين يصل الى حد النضوج + ولا 


52ل سم 


يحتفظ هوالآخر بالأسرة التى يؤسسها حوله سوى فترة قصيرة. وهكذا 
عيل مركز الثقل فى الحياة الأخلاقية ‏ وهو المركز الذى كان ينخصر من 
قبل فى الأسرة ‏ الى التتحول رويدا رويدا » فى صورة تصبح معها الأسرة 
عضوا ثانويا فى جسم الدولة ٠‏ 

ولكن ان كانت مسألة التفضيل بين الأسرة والدولة قد استقرت بحيث 
لاعكن أن يحتدم حولها جدال ؛ فان مسألة التفضيل بين مصالح الانسانة 
ومصالح الدولة » أى العالمية والقومية » هى بعكس ذلك من المسائل التى 
تثير اليوم قدرا هائلا من الخلاف ٠‏ والواقع أن نتائجها عظيمة الخطورة » 
اذ أن محور النشساط الأخلاقى سيختلف كل الاختلاف ان كانت الأولوية 
لهذه » عنه ان كانت لتلك » كمايتباين فهم التربية الأخلاقية التى حد يقرب 
من التضاد . | 

وان خطورة الجدل الدائو حول هذا الموضوع لترجع الى قوة المجج 
التى بدلى بها كل من الطرفين ٠‏ فأحد الفريقين يؤكد أن أكثر الغفابات 
الأخلاقية تجردا وأبعدها عن العنصر الشخصى » أى أكثرها اتفصالا عن 
أحوال الزمان والمكان والجنس » هى التى تنجه نحو أرقى منزلة منالعلو 
والتعميمء فقد قامت الأمم وعلت على القبائل الصغيرة القدعة » ثم اختلطت 
الأمم ذاتها وامتزجت فى هيئات اجتماعية أوسع نطاقا ٠‏ ومعنى ذلك أن 
االعغانات الأخلاقية للمجتمعات قد ازدادت ارتقاء بازدياد تعميمها ٠‏ فقد 
أخذت تنفصل تدريجا عنالظروف العنصرية أوالجغرافيةالخاصة» لسببواحد 
هو أن كل مجتمع حين ازداد كثافة وامتلاء » أصبح بشتمل على عدد كبير 
من المؤثرات الأرضية والملاخية المتنوعة وكان من تنيجة هذه التأثيرات 
المتباينة أن قغى كل منها على الآخر ٠‏ فالمثل الأعلى فى اثقومية عنداليو نان 
أو الرومان الأولين كان يقتصر على تلك المجتبعات الصغيرة التى كانت 
لها مدن اليونان وايطاليا » أى أنه كان مدنيا بممنى معين ٠‏ ثم غدا ذلك 
المثل أعم فىاللجماعات الاقطاعية فىالعصور الوسطى » وازداد ذلك التعميم 
اتساعا بقدر ما امتدت المجتيعات الأوربية وتركزت ٠‏ وما دام هذا التقدم 
قد استنر على هذا النحو طوال تلك الفترة » فليس من سيب يدعوثا الى 
أن نضع لمركة مستمرة. الاطراد كهذه حدا لا يمكنها تجاوزه ٠‏ فالفابات 


لام 


ل[ ا سه 


الأفنا نقاين ادن السى ند أرقع الغايات القوبية + أفليس ذلك يكاف 
لكى تنبوأ أرقى منزلة 8 

ولكن » لنلاحظ من الناحية الأخرى ؛ أن هناك ناحية من نواحى النتقص 
تعيب الانسانية اذا قيست بالوطنية » هى أنه من المستحيل أن ترى فيها 
مجتمما تام التكوين + فهى ليست كائنا اجتماعيا له ثشسعوره الخاص وله 
شخصيته المنفردة وتنظيمه المستقل ٠‏ وما هى الا لفظ مجرد شير به الى 
مجموعة من الدول» والأمم» والقبائل التى يكون مجموعها النوع الانسانى٠‏ 
فالدولة هى أكثر الجماعات الانسانية الموجودة فى الوقت الحالى تنظيما ؛ 
واذا كان لنا أن نعتقد بأنه ستقوم فى المستقبل دول أوسع نطاقا من الدول 
الحالية » فليس هناك مايسسح ننا بالاعتقاد بأن دولة ستقوم فى المستقبل » 
وتكون مشتملة على الانسانية بأسرها ٠‏ وعلى أى الاحوال فان مثل هذا 
الأمل مازال منالبعد بحيث لامكننا أن نحسيله إليوم أىحساب» ومنهنا 
يبدو من غير المعقول أن نضحى بجماعة موجودة » هى الآن حقيقة حية » 
من أجل جماعة لاوجود لها حتىالآن ومن المحتسلكثيرا "لا يكون لها وجود 
الا فى العقل ٠‏ ولنتذكر ماقلناه منقبل » من أن الوك لايكون أخلاقيا الا 
اذا كانت غابته يجتمعا له شكله وشخصيته الخاصة ٠‏ وكيف عكن أن :كون 
للانانة هذه الشخصية » وأن يكون لها هذا لأثر » اذا.لم تكن ججاعة 
متكونة بعد ٠‏ ش 

وهكذا يبدو أننا أصبحنا بازاء حلين متعارضين لاعكن التوفيقبينهما ٠‏ 
فنحن من جهة لاسعنا الا أن تتصور أن هناك غايات أخلاقية أرفم من 
الغابات القومية ؛ ومن جهة أخرى » يبدو أنه من المستحيل أن تتحقق هذه 


الغايات الأسمى فى جماعة انسانية تنتظم الجماعات الخاصة كلها ٠‏ والوسيلة 


الوحيدة للتغلب على هذه الصعوبة التى يعانيها شعورنا العام هى أننطلب 
تحقيقهذا المثلالأعلىالانسانى » ال ىأرقى المماعات الانسانية التى نعرفها ) 
أى أقربها الى .الانسانية مع عدم اختلاطها بها ٠‏ ونعنى بها الدول الخاصة ٠‏ 
فلكى يختفى كل تناقض » ونصل الى ارضاء كل مطالب ضميرنا الأخلاقى 
تكفى أن تضمع الدولة هدقا ركيسيا لها وهو ألا تنوسع ماديا على حساب 
جيرانها » وألا تنفوق عليهم فالقوة والثراء بل ” تحاول أن تحقق داخل 


مم 


ند كبا له 


فاما أن تكون القومية ذات قوة مركزية طاردة ‏ ان جاز هذا التعبير ‏ 
بحيث توجه النشاط القومى الى الخارج » وتحض الدول علىاعتداء بعضها 
على بعض:: وعلى النفور بعضها من بعض ؛ وعندئْذ يودى ذلك الى قيام 
ألصراع بين الدول » وفى الوقت تفسه الى قيام الصراع بين المشساعر 
القومية والماعر الانسانية ٠‏ واما أن تنجه القومية بأسرها الى الداخل » 
وتعمل على تحسين اللياة الداخلية للمجتمع ؛ وعندئذ يؤدى ذلك الىأن 
تشسترك كل الدول التى بلغت مستوى متحدا ف النمو الأخلاقى » فى غابة 
واحدة ٠‏ فالنوع الأول من الوطنية اذن عدوانى حربى » أما الثانى فعلمى » 
فنى » صناعى » وبالجملة سلمى فى أساسه ٠‏ 

فاذا كان الأمر كذلك » فلامجال اذن للتساؤل عما اذا كان من الواجب 
التضحية بالنزعة القومية ىسبيل النزعة الانسانية » مادام هناك امتزاج بين 
النزعتين ٠‏ ومع ذلك فان هذا الامتزاج لا _يعنى على الاطلاق أن مكل 
شخصية الدول الخاصة الى الفناء ٠‏ اذ يمكن أن تكون لكل دولة طريقتها 
الخاصة فى نصور هذا المثل الأعلى » تبعا لمزاجها وعقليتها الخاصة ؛ ولماضيها 
التاريخى ٠‏ فعلماء المجتمع الواحد مثلا » بلوعلماء العالم بأسره » لهمهدف 
واحد » وهو توسيع مدارك العقل الانسانى ؛ ومع ذلك » فلك لعالمفرديته 
الخاصة فى الناحيتين العقلية والأخلاقية ٠‏ فكلمنهم يرى الكون ؛ أو على 
الأصح القدر تفسه من الكون » من وجهة نظره الخاصة » غير أن كلا من 
وجهات النظر المختلفة هذه تصحح الأخرى وتكملها » بدلا من أن تتنافر 
معها ٠‏ وكذلك الحال فى الدول : فلكل دولة معينة وجهة نظرها الخاصة الى 
الانسانية » غير أن كلا منهذهالطرق المختلفة لتصورالثىء ننسه » تقافنى 
الأخرى وتستازمها بسبب اختلافها عنها ؛ ندلا من أن تتعارض معها ؛ اذ 


لد 


الا الل 


أنها كلها ليست الا نظرات مختلفة الى الحقيقة نفسها التى لامكن التعبير عن 


0 رى أن وجود مثل أعلى واحد من فوق المجتمعات الخاصة » يكون 
قطيا مه مشتركا لنشاطها الأخلاقى » لايستتبع مطلقا أنتختفى غىفردتها ونتلاثى 
بعضها فى البعض ٠‏ فهذا المثلالأعلى هو أكثر ثراء بالعناصر المتنوعة من أن 
تستطيع كل شخصية جماعية أن تعبر عنه » وتحققه بتمامه ٠‏ ولهذا كان لابد 
أن يقوم بينها نوع من تقسيم العمل ٠‏ وتقسيم العيل هذا هو المبرر 
الوحيد لوخودها » وسيظل كذلك ٠‏ ونحنلاتتكر أنالشخصيان الاجتماعية 
القائمة اليوم ستفنى » وستحل محلها شخصيات أخرى رعا كانت أوسع منها 
نطاقا ٠‏ ولكن مهما بلغ اتا نساعها » فان كل الشواهد تدلعلى أنه سستظل 
هناك كثرة من الدول لابد من مساهمتها جيعا من أجل تحقيق فكرة 
الانسانية ٠‏ 

وهكذا يتم تحديد العنصر الثانىللروح الأخلاقية عزيد منالدقة ٠‏ وهذا. 
العنصر ينحصر » كما رأينا » فى التعلق بجماعة اجتماعية » أيا ما كانت ٠‏ فلا | 
بد لكى يكون الانسان كائنا أخلاقيا » من أن يتعلق ب بشىء آخر غير ذاته » 
ولا بد أن بحس بارتباطه مجتمع » مهما صغر شأنه ٠‏ لهذا كان أولماتسعى 
اليه التربية الأخلاقية هو أن تربط الطفل بالمجتمع الذى يحيطه مباشرة أى 


بالأسرة ٠‏ ولكن اذا كانت الحياة الأخلاقية بالمعنى الصحي- تبدأ » على وجه 


العموم » حيث تبدأ الحياة الاجتماعية ء الا أن هناك » مم ذلك » مراتب 


مختلفة للروح الخلقية » نظرا لتفاوت القيمة الأخلاقية للمجتمعات التى 
يساهم فيها الفرده فهناك مجتمع له على الآخرين ميزة الصدارة » وهو 
المجتمع السياسى » أو الوطن » بشرط ألا ينظر اليه على أنه شخصية أنانية 
جشعة لاهم لها الا التوسع والامتداد على حساب مثيلاتها من الشخصيات 
الاجتماعية » واتما على أنه واحد من الأعضاء العديدة التى لا بد من 
مساهمتها ججيعا من أجل تحقيق فكرة الانسائية ٠‏ وعلى المدرسة أن توجه 
الطفل نحو التعلق بهذا المجتمع على وجه الخصوص ٠‏ وذلك أن الأسرة » 


حت اهاب 


٠ه‏ تكفى بذاتها لاتقاظ المشاعر الضرؤرية لوج ودها » وتثميتها فى قلوب 

أفرادها ؛ على حين أن الؤطِن بالمعنى الذى شرحناه لابد له من أداة خاصة 

م اا 0 

أن يتعلم فيها الطفل كيف يعرفه وكيف يحبسه ء وهذا بالضبط هو مصدر 

أهبة الأثر العظيع الذى تحققه تققه المدرسة اليوم فى التكوين الأخلاقى 
للدولة ٠‏ 


1 


3 
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الذرس السادس 


. التعلق باللهيئات الاجتاعية (خاتمة) . 
الصلات والوحدة بين العنضرين 


فرغنا من تحديد العنصر الثانى للروح الأخلاقية » الذى .تثثل فى تعلق 
الفرد بالهينات الاجتماعية التى يشترك فيها ٠‏ فالروح الأخلاقية لا تبدأ الا 
حين نساهم فجاعة انسانية ؛ أيا ما كانت ٠‏ ولكنلما كان الانسان لايكمل» 
فى الواقع » الا اذا اتنمى الىجتمعات عديدة » فان الروح الأخلاقية ذاتها 
لاتكمل الا بقدر ما نشعر بارتباطنا عجتمعاتختلفة نشتركفيها ( كالأسرة » 
والنقابة » والجماعة السياسية » والوطن » والانسانية ) ٠‏ ومع ذلك فنظراً 
لتفاوت القبسة الأخلاقية لهذه المجتمعات » تبعا لاختلاف الأهمية النسبية 
للأثر الذى يحققه كل منها فجموع الحياة الجماعية » ذانها لامكن أنتكون 
لها فى نفوسنا قيمة واحدة ٠‏ فهناك مجتمع يسود على الآخرين سيادة تامة » 
وتنمثل فيه الغاية الحقيقية للسلوك الأخلاقى ؛ وهو المجتمع السياسى أو 
الوطن » بشرط أن ننظر اليه على أنه تجسد جزئى لفكرة الانسانية ٠‏ 
فالوطن كما يقتضيه الشعور الحديث » ليس الدولة الأنانية الغيورة » التى 
لاتعرف قاعدة سوى صاحها الخاص » والتى تعد ذاتها خارجة عن كل نظام 
أخلاقى ؛ وانما تنحصر قيمة الوطن الأخلاقية فى أنه أكبر تقريب ممكنلذلك 
المجتمع الانسانى الذى لم نتحقق. للآن » والذى رعا لن يتحقق مطلقا » وان 
يكن هو المد المثالى الذى نسعى الى الاقتراب منه تدر الامكان ٠‏ وعلينا 


. أن نحذر من الان بأن فبحذه النظرة الى الوطن بفية من بقايا الأحلام الثى 
. كانت تدور بذهن أصحاب « المدن الفاضلة » + واعا ذ 


نستطيع أن تنبين 
سهولة من خلال التاريخ أن تلك النظرة تزداد تحققا على الدوام » وأن 


- 


سر 


-- ءلم د 


جرد اتساع المجتمعات المتزايد يجمل المثل الأعلى الاجتساعى ينفصل 
تدريجيا عن كل الظروف المحلية والعنصرية » حتى يصبح مشتركا بين عدد 
أكبر من الناس الموزعين على أكثر. الأجناس والبيئات اختلافا. ؛ وهذا 
بالضبط هو مايؤدى به الىأن يصبح أكثر تعميما وتجريدا » ويزداد بالتالى 


اقترابا من الثل الانسانى الأعلى ٠‏ 


فاذا ما ثبت لدينا هذا المبدأ » أمكننا أن نحل به صعوية واجهتنا خلال 
الدروس السابقة » وان كنا قد أرحأنا حلها حينئذ ٠‏ 

فقد انتهينا ‏ حين تبين لنا أن الصالح الشخصىللفاعل ليسغاية أخلاقية 
ا الى أن انصالح الشخصى للغير لا عكن أن تكون له كذلك أبة قيمسة 
أخلاقية ؛ اذ ليس هناك مايبرر أن يكون العمل الموجه الى شخصية مسائلة 
لشخصيتى أفضل من العمل الموجه الىمشخصيتى ٠‏ ومع ذلك » فليسهناك 
شك فى أن الضمير الأخلاقى ,ضنى قيمة أخلاقيّة معينة على الفعل الذى 
يضحى فيه الفرد بذاته فى سبيل واحد منأقرانه فيمكن القول بوجه عام ان 
تبادل: الاحسان بين الأفراد يمد بين الجميع عملا تحض عليه الأخلاق ٠‏ فهل 
معنى ذلك أن الضسمير العام يسىء الحكم حين يقدر سلوك الناس على 
هذا التحو 9 

من الحلى أن هذا فرض لاعكن قبوله ٠‏ فلو سلمنا بشمولهذا التقدير » 

فلا نستطيع أن نرى فيه نوعا من الزلل العابر ٠‏ اذ أن الخطأ شىء عارض 
اتن ان ون له يسول أورقوام ٠‏ على أنه ليس من الضرورى على 
الاطلاق أن تكذب الرأى الأخلاقى للشعوب على هذ! النحو » حتى نجعل 
الوقائع تنفق مع-ما قلناه من قبل + اذ أن كل ما قلناه لا يخرج عن أن 
الاحسان ‏ بالمعنى العادى الشائع لمذه الكلمة ‏ » أى احسان فرد الى 
فرد » ليس له معنى ففذاته » ولا عكن أن يكون هو الغاية السليمة للسلوك 
الأخلاقى ٠‏ ولكن مع ذلك يظل من الممكن أن ييكون فيه ما يهم الأخلاق 
بطريق غير مباث. ٠‏ فعلىالرغم من أن الصالح الفردى للغير لانتضمن بذاته 
أى عنصر خلقى » وليس له اللق فى أى تفضيل ؛ فانه من المسكن مع ذلك 
أن يكون الميل الى ايثاره على صامْنا الخاص واحدة من الميول التى بهم 
الأخلاق تنميتها » لأنها تمد السبيل الى السعى وراء الأهداف الأخلاقية 
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1ل ساد 


الحقة » وتفرس ف النفوس اميل اليها ٠‏ وذلك هو ما يدث ف الؤاقع :. 


وأن الوازع الأخلاقى المق هو التعلق بالجماعة ٠‏ ولكن من الواضح - مع 
ذلك أزالمرء حين يتعلق بالمجتمع الذى يساهم فيه » يكون من المستحيل 
عليه » من الوجهة النفسية » ألا يتعلق بالأفراد المكونين له » والذين لاتحقق 
ذلك المجتمم الا بهم ٠‏ وعلىالرغم من أن المجتمع شىءآخر غير الفرد 6 وأنه 
لاتحقق بتمامه فواحد منا » فلا شك مع ذلك فى أنه ليس فينا من لاينعكس 
عليه أثر ذلك المجتيع ؛ وعلى ذلك » يكون من الطبيعى أن تنجه المشاعر 
التى نحس بها نحوه » الى أولئك الذين يتحسد فيهم ذلك المجتمع تجسداً 
جزئيا ٠‏ فالتعلق بالمجتمع » هو التعلق بالمثل الأعلى الاجتماعى ؛ وكل منا 
عثل جزءا من هذا المشل الأعلى ٠‏ أى أن كلا منا يشارك فى ذلك الأعوذج 
العام الذى يوجد بين الجماعة » والذىهو جدير خحقا بالتقديس ٠‏ وعلىذلك 
فكل منا بشارك أيضا فى تلك القداسة الدينية التى يبعثها ذلك الأعوذج فى 
النفوس ٠‏ واذن فالتعلق بالجماعة يتضمن » بطريقة غير مباشرة ولكنها مع 
ذلك ضرورية ؛ التعلق بالأفراد ؛ وعندما لاتكون فكرة الجماعة الا صورة 
خاصة من فكرة الانسانية » ويختلط أتموذج المواطن الى حد كبير بأعوذج . 
الانسان عامة ‏ عندئذ نحس بأننا انما تتعلق بالانسان منحيث هو انسان » 
أى بفكرة الانسانية » وذلك بجانب احساسنا بالارتباط بأولئك الأفراد 
المعينين الذين تنحقق فيهم فكرة مجتمعنا الخاصة عن الانسانية ٠‏ ذلك هو 
ماسر الصفة الأخلافية التى نضفيها علىمشاعر التعاطف بين الأفراد » وعلى 
ماتؤدى اليه هذه المشاعر من أفعال : فليس معنى هذه المنفة أن تلك 
المشاعر هى فى ذاتها عناصر حقيقية للروح الأخلاقية » واعا هى ترنبط 
ارتباطا وثيقا الى حد ما » بأهم الدوافع الأخلاقية » حتى انه ليمكن القول 
بأن الافتقار اليها بعد من أرجح الدلائل على وجود قص ف الأخلاق ٠‏ 
فمند ما يحب المرء وطنه » وعند ما يحب الانسانية بوجه عام » لا عكنه أن 

يشهد الام رفاقه » أو أى كان بشرى بوجه عام » دون أن يتألم هو ذاته 
لهذا المشهد : ودون أن بحس تنيجة. لذلك بالحاجة الى مد بد المعونة 
لهم ٠‏ وبالمكس اذا عرف المرء كيف يحصن نفسه ضدكل شعور بالشفقة » 


ان 


ا ل 


فهذا يعنى أنه لا يستطيع التعلق بشثى شىء غير ذاته م وبالأحصرى لا يستطيع 
التعلق بالمجتمع الذءِ ى ساهم فيه ٠‏ فالاحان أذن ليست له قيمة أخلاقية 

لمن حيث مو دلي على أحوال أخلاقية يبط بها » ومن حيك و ديل . 
على وجود ميل أخلاقى قى الى البذل والخروج عن نطاق الذات وتجاوز دائرة 

المصالح الشخصية » وهو ميل عهد الطريق للأخلاق للقةه وذلك أيضضما هو 
نفس ماتدل عليه الماعر المختلفة التى تريطنا عا تتصبل به من , الكائنات 
الفردية غير الانسان » كالحيوانات أو الأثساء التى تزدحم بها سئتنا المعتادة » 
ومكان ميسلادنا ٠٠٠‏ الخ فمن الواضح أن التعلق بالجمادات لا مت الى 


الأخلاق بصلة ؛ ومع ذلك » فان من ينفصل بسهو له كبيرة عن الأشياء التى 


ارات بحاك ع م انك لاق ميل لمان اله من الوجهة الأخلاقية » 
هو الميل الى فعمكل الروابط التى تربطه بشىء غيره » أى بالاختصار » عن 
ضعف ميله الى التعلق 'ه 
ار ل ا ل 
نظام السلوك الأخلاقى ٠‏ ولكن ليس فى هذا ما يدعو الى المحب ؛ اذ أن 
ذلك الاحسان لايستحقمكانة أرفم منهذه ٠‏ ففى وسعنا ا أن شيك :سهولة 
أن ذلك النوع من الايثار كون عادة ذا 5 ٠‏ فالواقع أننا 
لو نظرنا الى الفرد فى ذاته » مقتصرين على قواه الخاصة ؛ لما وجدنا “ن فى 
وسعه تعيير حالة المجتمع * فليس فى وسعنا أن تقوم بتأثير فعالعلى المجتمع 
الا اذا ربطنا بين قوى و ا 
أخرى 8 وعكننا أن نلاحجظ أن الشرور التى .بحاو لالاحسان الفردى شنا 
أو التخفيف منها ترجع فى أساسها الى أسباب اجتماعية ٠‏ 8 
بعض النظر عن حالات استثنائية خاصة ان طبيعة البؤس ف أى مجتيع 
ترجم الى حالة ابلياة الاقتصادية #.والى الظروق التى تطبق فيها » أى الى 
تنظيم تلك الحياة تمسهاء ٠‏ فان كنا نري ى اليوم كثير من المشردين فالمجتمع » 
وكثيراً من الذين خرجوا عن. نطاق ق كل نظام اجتماعى ع ؤس ذلك الأبلأن فى 
متمعاتنا الأورسة شبيئا. يدفم الى التشرد ه واذا كان الادمان على لسر 
متفشيا » فما ذلك الا لأن تقل وطأة.المدنية يبعث فى النفوس الماجة الى 
الاإسبتثارة.؛ وه حاجة يشبعها الخبر » أن لم ,شبعها ثىء آخر ٠‏ هذه 


3 


يذه 


لس “لم نه 


الشرور التى ترى بوضوح أنها ترجع ال ىأسباب اجتماعية » لابد أنيتكفل 
المجتمم ععالمتها » اذ أن الفرد وحده يقف بازائها عاجز؟ ٠‏ والعلاج الناجع 
الوحيد هو أن ينظ الاحسان تنظيما اجتماعيا ٠‏ فلا بد أن تنضافر الجهود 
الفردية وتركز وتنظم ان شئنا أن نتتهىالى تنيحة ما ٠‏ وعندئذ » يؤدى ذلك 
فى الوقت نمسه الى أن تزداد القيمة الأخلاقية للفمل . لا لثىء الا لأنه 
يتجه الى أهداف أعم وأكثر بعدا عن الفردية ٠‏ صحيح أن المرء فى هذه 
الحالة لن نتاح له أن يرى بعينيه تنائجتضحيته » ولكنصعربة الايثار وكونه 
أشق على النفس » وعدم وجود احساسات تعين عليه » كل ذلك يجعل له 
قيمة أكبر من غيره ٠‏ أما اذا مضينا على نحو مخائف لذلك ‏ وعالنا كل 
ؤس على حدة » دون أن نحاول معالخة الأسباب التى يرجم اليها » فذلك 
أشبه بطبيب يعالج الأعراض الخارجية لمرض ما » دون أن يحاول الوصول 
الى العلة الكامنة التى لاتعد الأعراض الا مظهراخارجيا لها + حقا ان المرء 
قد يضطر أحيانا الى أن ,قتصر على علاج الأءر افى » عند ما لاتكون نىيده 
حيلة أخرئ : ولذا فلسنا نرمى هنا الى ذمكل احسان فردى ؛ أو النهىعنه ٠‏ 
وكل ما قمنا به هو تحديد درجة الأخلاقية التى تعزى اليه فحسب ٠‏ 

ها نحن أولاء قد حددنا العنصرين الأولين للأخلاق ٠‏ وقدكان ازاما علينا 
من أجل تميزهما وتعريفهما » أن ندرس كلا منهما على حدة » فكان من 
تنحة ذلك أن هرا لنا حتى الآن منفصلين مستقلين ٠‏ فةد خيل الينا أن 


النظام شىء : والمشل الممعى الأعلى الذى تنعلق به ثىء آخر يختلف عن 
الأول كل الاختلاف ٠‏ ولكنالواقع أن سنهما عم رغمذلك صلات وثيقة ٠‏ 


فهما ليسا الا وحهين لطْقيقة واحدة ٠‏ وحسبنا من أجل تبين وحدتهما وتكوين 
نظرة عينية جامعة عن الخياة الأخلاقية ؛ أن نيحث عن طنيعة ومصدر تلك 
السلطة التى عزو ناها الى القواعد الأخلاقية والتى ينحصر النظام فى 


احترامها : وهىمسألة لم نبحثها بعد » وانكان فوسعنا الآن أن نخوضها ٠‏ 


لقد رأنا أن للقواعد الأخلاقة هيبة خاصة تجعل ارادة الأفراد تنصاع 


لأحكامها » لمحرد كونها تأمر » بغض النظر عن النتائج التى قد تمخضرعنها 


تلك الأقعال المغروضية علينا .٠‏ ففى أداء المرء لواجبه احترام من للواجب 


واطاعة للقاعدة لمجرد كونها قاعدة ٠‏ ولك نكيف يتات للقاعدة التى هى من 


مه 


خلق الانسان » أن يكون لها من التآثير العلوى مامكنها من التحكم فى 
ارادة الأفراد » مع أنها لم تصدر الاعن هذه الارادة ؟ من المؤكد أننا كنا 
نستطيع أن نسلم بتلك المقيقة التىلاسبيل الى !ذكارها حتى قبلأن يكون 
فى وسعنا الاتيان بتفسير لها ؛ بل انها خليقة بأن نستسسك بها حتى ولو لم 
يكن فى وسعنا أن نأتى بتفسير لها ٠‏ اذ يجب أن نحذر من انكار المقيقة 
الأخلاقية لمجرد كون الخالة الحاضرة للعلم عاجزة عن الادلاء بتفسير لها . 


. ولكن الواقم أن ماوصلنا اليه ى الدروس السابقة عكننا من تبديد هذا 


الغموض » بدون أن نلجأ الى أى فرض خارج عن التجربة ٠‏ 

فلقد بينا أن هدف الأخلاق هو أن تجعل الفرد تعلق بجماعة أو بحماعات 
اجتماعية عديدة » وأن الروح الأخلاقية تقتضى هذا التعلق ذاته ٠‏ فمعنى 
ذلك اذن أن الأخلاق قد جعلت من « أجل » المجتمع ٠‏ ولكن ألا يدل هذا 
ب بالأحرى ‏ على أن الأخلاق خلقت'« بفمل » المجتمع + لتتساءل : من 
الذى خلقها فى الواقع ؟ أهو الفرد : ان الفرد لايدرك من كل مايقع فى تلك 
البيئةالأخلاقيةالهائلة التى يكو نها مجتمعضخم كمجتمعناء ومن الأفعال وردود 
الأفعال التى لأحصرلها » والتى 'يتبادلها فىكلللمظة تلكالملابين م نالوحدات 
الاجتماعية ٠‏ ان الفرد لايدرك من كل هذا سوى الأصداء التى تتجاوي فى 
جاله الشسخصى فحسب ٠‏ حقا ان فى وسعه أن يدرك الأحداث الكبرئ التى 
تنبين لذهن الجمماعة واضحة جلية ؛ غير أن المسار الداخلى لتلك الآلة ع 
والحركة الصامتة لأعضائها الباطنة ؛ وبالاختصار كل ما يكون جوهر حماة 
الجماعة ويؤودى الى استمرارها # كل هذا خارج عن نطاق ادراكه » بعيد 1 
عن متناول ,بده ٠‏ اننا نسمع ولا شك ذلك الدوى الصاخب للحياة المحيطة 
بنا » وتشمر تماما بأن هناك من حولنا حقيقة هائلة معقدة ب غير أثنا لانحس 
بذلك احساسا مباشرا » مثلما نعجز عن أن نشعر بالقوى الطبيعية التىتحفل 
بها بيئتنا المادية ٠‏ وكل ما يصلنا منها هو آثارها ٠‏ فمن المس تحيل اذن أن 
يكو نالفرد هومبدع ذلك النظام م نالأفكار والأفعال التىلاتخصه مباشرة» 
واعا تنجه نحوحقيقة غيره » ليسله بها الا شعور مبهم ٠‏ فالمجتمع ف جموغه 
هو وحده الذى يشعر بذاته شسعورا يكفيه ليشرع هذا النظام الذى يرمى 
به الى التعبير عن نفسه على النحوالذى يدرك به ذاته ٠‏ فالنتيجة التى تتحتم 
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منطقيا هى أنه اذا كان المجتمع هو غاية الأخلاق » قانة أيضا مبدعها ٠.أما‏ 
الفرد فلا يحمل فى ذاته تلك الأحكام الأخلاقية التى تبدو وكأنها قد رسمت 
مقدما » على الأقل فى خطوطها العامة » بحيث لا يكون على الفرد بعد ذلك 
الا أن بحددها وينميها ٠‏ وتلكِ الأختكام لا عكن أن تسبتخلص الا من 
العلاقات التى تقوم بين الأفراد مجتمعين ؛ كما أنها مرغي اداو 
الجماعات التى تختص بها ٠‏ 

وبحانب ذلك البرهان المنطقى » هناك برهان آخر تار دخى دلعمه » وببدو 
لنا برهانا حاسما ٠ ٠‏ فما يثبت أن الأخلاق من عمل المجتمع » هو أنها تتنوع 
وتختلف بحسب اختلاف المجتمعات ٠‏ فأخلاق المدن الاغريقية والرومانية 
ليسبت كأخلاقنا » كما أن أخلاق القبائل البدائية ليست كأخلاق المدنية ٠‏ 
وصحيح أن بعض المفكرين قد حاولوا أحيانا أن يفسروا هذا التنوع ى 
نظم الأخسلاق بأنه ناتج عن أخطاء راجعة الى قنص فعقولنا ٠‏ فقد زعموا 
أن اختلاف أخلاق الرومان عن أخلاقنا » يرجم الى أن العقل الانسانئ كان 
فى ذلك المي تحجبه غلالة كثيفة من الوم والخرافات التى تبددت بعد 
ذلك ٠‏ ولكن » ان تكن هناك واقعة أثبتها التاريخ على نعو لايترك مجالا 
للشبك فيها » فتلك هى أن أخلاق كل شعب ترقيط ارتباطا مباشرا بطبيعة ' 
الشعب الذى عارسها ٠‏ وان وثوق الصلة ليصل الى حد أنه لو كان لنا علم 
بالصفات العامة لأية أخلاق تنبع فى مجتمع معين ‏ باستثناء الحالات الشاذة 


1 والمرضية ‏ لأمكننا أن نستدل منها على طبيعة ذلك المجتمع » وأن تنبين 


الأجزاء التى يتركب منها » والطريقة التى نتنظم يها ٠‏ فلتخبر ني بطبيعة 
الزواج والأخلاق العائلية عند شعب ما » أنبئك بالخصائ ص الرئيسية لتركيب 
الله اليين 0 القالاقات روظان كان لا برضي اد كارا 0 


7 : يكونوا عاجزين عن تشييرها فحسب » بلماكان ينبغى لهم ادسنا زكرا 


ذلك ٠‏ ولو فرضنا أنه قد وقعت معجزة فتحت أمام أذهانهم أفكارآ مشانهة 
لتلك التى تغوم عليها أخلاقنا الحالية » لما أمكن المجتمع الرومانى أن يحيا ٠‏ 
ولكن الأخلاق سبيل الى المياة » لا الى الموتٍ ٠‏ والنتيجة باختصار هى أن 
لكل نوع اجتماعى الأخلاق الضرورية له » كما أن لكل نوع ييولوجى 


ل[ ةلم لد 
المهاز العصبى الذى عكنه من حفظ ذاتة ٠‏ فالأخلاق 55 
نفسه وهى تمكس بأمانة تركيب ذلك اللجتمع ٠‏ وكذلك الخال حتى فيما 
يسمى بالأخلاق الفردية ٠‏ فالمجتمع ذاته هو الذى يفرض علينا كل شىء » 


حتى واجباتنا بازاء أتفسنا ٠‏ وهوالذى بدفعنا.الىأن نحقق فذاتنا أعوذجا 


مثاليا.» ويدفعنا الىذلك لأن فيه نفعا حيويا له ٠‏ والواة قع أن المجتمعلامكنه 
اد حا لا انا الاك ا ل ل تكررت 
لديهم جميعا ‏ غلى درجات متفاوتة # الخصائص الأساسية لمث لأعلى متحد » 
وهو المثل الأعلى الجمعى ٠‏ ومن هنا اختلف ذلك القسم من الأخلاق ككل 
قمم آخر » تبعا لنماذج المجتمعات » ولاختلاف البلدان ٠‏ 

فاذا ثبت لدينا هذا » أمكننا أن نهتدى بسهولة الى حل السؤال الذى 
وضعناه من قبل٠‏ فاذا كان المجتمع ذاته هو الذى شرع القواعد الأخلاقية » 
فلا بد أن يكون هو أيضا الذى أضنى عليها تلك السلطة التى نعزوها 
اليها » والتى نحاولتفسير مصدرها ٠‏ ولنتساءل : ماهى انسلطة ؟ ففوسعنا » 
دون أن قتضب ف كلمات موجزة مشكلة على هذا القدر من التمقيد » أن 
قبترح لها التعريف الآتى : السلطة صفة يكتسبها الكائن الحقيقى أوالعقلى 
بالنسبة ال ىأفراد معينين » لمجرد كون هتولاء الأخيرين يرون فيه قوىأسمى 
من تلك التى ينسبونها الى أتفسهم ٠‏ وليس من المهم أن تكون تلك القوى 
حقيقية أو خيالية : بل يكفى أن تنصورها النفوس على أنها حقيقية 
فللساحر سلطة بالنسبة الى من يثرمنون به ٠‏ ومن هنا قيل عن السلطة انها 
معنوية » لأنها ليست فى الأشماء » وانما فى النفوس ٠‏ ففى ومعنا الآن أن 
نبين نسهولة » وى أذهاننا هذا التعريف » أن أكث ركائن تتوافر فيه الشروط 
الضرورية لتكوين سلطة هو الكائن الجمعى ٠‏ اذ ينتج من كل ما قلناه أن : 
المجتمع يطغى على الفرد الى حد هائل » لا فى السعة المادية فحسب » بل فى 
القوة المعنوبة أيضا ٠‏ فالأمر لا قتصر على ما لدبه من قوى هائلة لا تقارن 
بجانبها قوى الفرد » ما دامت راجعة الى تركز كل القوى الفردية فى وعاء 
واحدء بل ان فالمجتم عمكذلك مصدرتلك الحياةالعقلية والأخلاقية التىغذينا 
بها عقولنا وأخلاقنا ٠‏ فالتربية بالنسبة الىجيل ناشثىء » نيست الا الاندماج 
رويدا رويدا فى المدنة السائدة » وبقدر ما يتم هذأ الاندماج» ستحيل 


5 


لالم سد 


انسانا ذلك الخحيوان الذئ دكون عليه المرء حين ميلاده ٠‏ ومن الواضح 

ل 
الذى يورثه من جيل الى جيل ؛ وعن طريقه يستمر حتى يصل الينا ٠‏ فالى 
المجتمع ندير بكل هذا التراث » ومنه تنلقاه ٠‏ وهكذا يتبين لنأ مدى 
السلطة التى لابد أن تكتسبها فى نظرنا قوة معنوية لا بعد ذهننا بالقياس 
ا سوا ينه راي سحي بان عتمي الفتوتي الذي كاد دكين 
فى كل فكرة عو لعن شكل بوره و قعورنا بالمعتم م فمن الطبيعى 
فق الواقع أن بحار لب الانسان بازاء كائن له قوى فوق البشر » وأن 
يشعر من جراء ذلك بشىء من الغموض ؛ ولهذا كانت السلطة تبلغ أعلى 
مراتبها اذا اتخذت الصورة الدينية بوجه خاص ٠‏ ولقد رأنا منذ برهة أن 
المجتمع حافل بالغموض فى نظر الفرد ٠‏ فالمرء لابعلم ماذا بجرى كما يول 


< بو »5 . والواقم أننا نحس دابا بأن حولنا أثشياء كثيرة تحدث دون أن 


نعلم عن طبيعتها شيئا ٠‏ فهناك قوى من كل نوع تنحرك وتتقابيل وتصطدم 
بقربنا تماما » بل وتكاد تحتك بنا فى طرسّنا » دون أن نراها » حتى اللحظة 
التى تنبين.فيها - تنيجة لوقوع حادث عنيف له خطورته ‏ أن هناك شيئا 
اوس بج ساو و او را ذا 

٠.‏ على أن هناك حقيقة أخرى 00 بنا على وجه الخصوص الى هذا 
العو : هى ضغط المجتسع الدائم علينا ‏ ذلك !لضغط الذى لامكننا الا 
ال ا ا ل 
نجد صونا يتكلم فينا ويهيب بنا قائلا : هو ذا واجبك ٠‏ وعند ما تنخاذل 
عن أداء ذلك الواجب.الذى بين لنا علىهذا النحو » بعلو ذلك الصوت ذاته 
محتجا على فعلنا ٠‏ ولما كان ذلك الصوت يتكلم بلهجة الأمر » فانا نحردائما 
أنه لابد صادر عن كائن يعلو علينا ٠‏ غير أننا لا تنبين بوضوح من هو أو 
ما هو ذلك الكائن ٠‏ ولهذا لأ خيال الشعوب ‏ من أجل تفسير ذلك 
الصوت الخحفى الذى تخثلف لهجته عن لهجة الصوت الانسانى ‏ لأ ذلك 
الخيال الى أن بعزوه الى كائنات علوية تسو علىالانسان » وأصبحت هذه 


(1) أدجار بو(عن7 روو]ع كاتب أمريكى ولد يبلدة بوسطن عام 18.56 وترى مسلة 1469 . 
( الترجم )2 


اكلم دا 


الكائنات موضوعا للعبادة ؛ وهنا لا تكون العبادة سوى المظهر الخارجى 
للاعتراف بالسلطة التى تعمزى اليها ٠‏ وعلينا نحن أن نزيل عن هذه النظرة 
ما علق بها ف خلال التاريخ من بصور أسطورية » وأن نصل الى الحقيقة من 
وراء الرمز ٠‏ أما تلك الحقيقة » فهى المجتمع ب هى“المجتمع الذى بث فينا » 
حين عمل على تكويننا خلقيا » تلك المشاعر التى تهلى علينا سلوكنا بلهجة 
آمرة صارمة » أو تثور علينا عثل هذه القوة عند ما تأبى أن تمنث للأوامرها ٠‏ 
فضميرنا الأخلاقى لم ينتج الا عن المجتمع ولا يعبر الا عته ٠‏ واذا تكلم. 1 
ضميرنا » فائما يردد صوت المجتمع فينا ٠‏ ولا شك فى أن اللهجة التى يتكلم 
بها هى خير دليل على السلطة الهائلة التى يتمتع بها ٠‏ 

وليس هذا كل شىء : فالمجتمع ليس سلطة أخلاقية فحسب» بل !ن كل 
الدلائل توكد أنالمجتمع هوالنموذجوالمصدر لكل سلظة أخلاقية. ولاشك 
أنه ممايصادف هوى ف نفوسنا أننعتقد بأنهباك أفرادا لاإيدينون بنفوذهم 
وهيبتهم الا لأنفسهم » ولسمو طبيعتهم ٠‏ ولكن لنتساءل : لأى شىء بدين 
هئؤلاء الأفراد حقا بهذا النفوذ + ألقوتهم اللسمة المفرطة + ان تلك القوة 
المسمية لا تضفى عليهم أية سلطة أخلاقية » لأن المجتمع اليوم يأبى أن 
يعترف بسيادة القوة الجسمية فى المجال الأخلاقى» فلم يعد المرء نحترمغيره 
اليوم لمجرد كونه عظيم القوة ؛ بلأنه لابكاد يخشىمنه شيئا : اذ أنالتنظيم. 
الاجتماعى اليوم .يحول بينه وبين البطش بقوته » وبالتالى بقلل من رهبة 
الناس منه ٠‏ فان لم تكن القوة الجسمية هى مصدر السلطة الأخلاقية » فهل 


كفى الذكاء الخارق » والتفوق الغلمى الهائل » لكى يضفى على أ ولئتك!لذين " 


عتازون به سلطة تتناسب مع رفيع مكاتنهم العقلية ؟ هنا أيضا لا بد لتوافر 
هذه السلطة من أن يكون رأى الناش معترفا بالقيمة المعنوية للعلم ٠‏ فقد 
كان جاليليو محروما من كل سلطة بازاء المحكمة التتى أداتته ٠‏ وأن أعظم 
عباقرة العلم لامكن أن يتوافر له أى تفوذ بين شعب لايتّمن بالعلم ٠‏ فهل 
يكون للسمو الأخلاقى حل أوفر فى كسب السلطة الأخلاقية لصاحبه 7 هنا 
أيضا لابد أز تكون أخلاقالفرد هى الأخلاقالتىيتطلبها المجتمع بالضيطء 
اذ أن أى فعل لا يقره المجتمع على أنه أخلاقى » مهما كان نوعه » لامكن أن 
يكسب فاعله أى قدر من الهيسة أو النفوذ ٠‏ فقد كان المسيح وستققراط 


ل 


سس الولل سدم 


رجلين لا أخلاقيين فىنظر معظم مواطنيهما » ولم نكن لهما بينهم أية سلطة ٠‏ 
وحمل هذا كله أن السلطة لا تكمن فى أية ظاهرة:خارجية موضوعية » ٠‏ 


'تنضمنها منطقيا وتنئحها بالفرورة » واما هى تنحصر كلها ىفك رة الناس' 


عن هذه الظاهرة ؛ فهى مسألة رأى عام » والرأى العام ظاهرة ججعية ٠‏ فهو 
ليس الا شعور المجموع ٠‏ وفضلا عن ذلك » فمن السهل أن ندرك لماذا 
ترجع كل سلمطة أخلاقية ال ىأضل اجتماعى ٠‏ فالسلطة هىصفة انسان يسمو 
عن بقية الناس » أى أنه انسان أعلى٠‏ علىأن أذكىالناس وأقواهم وأكثرهم 
استقامة » بظل مع ذلك انسانا ؛ فليس بينه وبين أقرانه الا فرق فالدرجةء 
والمجتمع وحده هو الذى بعلو على الأفراد ٠‏ فعنه اذن تصدر كل سلطة ٠‏ 
وهو الذى بضفى على أناس معينين تلك الصفة الفريدة » وذلك النفوذ 
الذى تعلو بأصحابه عنأ نفسهم ٠‏ وهكذا يصبح كل منهم إنسانا أعلى) لأنه 
بشارك بهذا فى ذلك النوع من العلو والسيو الذى نتصف به المجتمع 
بالقياس الى أفراده + ١‏ . 
فلنطبق ما قلناه الآن علىقواعد الأخلاق » وسنجد أننا نستطيع دون أى 
عناء أن نعلل اللسلطة التى تكتسبها تلك القواعد ٠‏ فالأخلاق لا تبدو لنا » 
ولم تبد للناس دائما على أن لها نوعا من الملوية المثالية الا لأنها ظاهرة 
اجتماعية ؛ وانا لنحس بأنها تنتمى الى عالم. يسمو علينا وهذا هو ما أوعز 
الى الناس الاعتقاد بأنها صوت وقانون لقوة فوق الانسانية ٠‏ بل انه 
لوكانت هناك أفكار ومشاعر تتركز فيها سلطة. الحماعة أفوى تركيز» فتلك 
قينا هى الأفكار والمشاعر الأخلاقية ٠‏ اذ ليست هناك أفكار ومشاعر 
أخرى لها مثل هذا الارتباط الوثيق بأهم مافىالشعور الجمعى من عناصر : 
فهى المزء الميوى فى ذلك الشعور ٠‏ وهكذا نستطيع أن نعلل ونوضح 
ماذكر ناه من قبل عن طريقة تأثير القواعد الأخلاقية عنى الارادة ٠‏ فرعا بدا 
للبعض حين تكلمنا عن تلك القواعد على أنها قوى تحصرنا وتحدنا 6. 
أننا اتما كنأ نبعث الحياة فى تجريدات ٠‏ اذ ما هى القاعدة » ان لم تكن مجرد 
جمم بين أفكار تجريدية 7 وعلدئذ » كيف عمكن لصيغة لفظية بحتة أن 
دكون لها مثل هذا التأثير ؟ هذا هو ما قد يبدو من مناقشتنا السابقة » 
غير أننا نرى الآن أن هناك » من وراء هذه الصيغة اللفظية » قوى حقيقية 
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هى روح هذه الصيغة » بينما الصيغة ليست الا اطارا خارجيا لها ٠‏ فلو 
تأملنا قواعد أخلاقية مثل : « لا تفتل » أو « لا تسرق  »‏ وهى القواعد 
التى ظلالناس يتناقلونها من جيل الى جيل طوال قرون عديدة ‏ لماوجدنا 
فيها أية صفة سحرية تفرض على الناس احترامها ٠‏ غير أن هناك من وراء 
هذه القواعد » مشاعر جمعية » وأحوال الرأى العام الذى لاتعير الا عنهم' 
والذى تستمد قوتها منه ٠‏ اذ أن هذا الشعور الجممى قوة لها من المقيقة 
والفاعلية ما للقوى التى بحفل بها المالم المادى ٠‏ وبالاختصار » فعندما 
بحدنا النظام الأخلاقى » فائما يكون المجتمع هو الذى يحصرنا ويحدنا ٠‏ 
وهذا هو الموجود المسى المى الذى يضع لنا حدودا » والذى لا يدمش 
المرء لقوة تأثيره حين يرف كنهه » ويملم الى أى حد يوق القوى 
الأخلاقية للأفراد ٠‏ 

وبؤدى ناذلك فى الوقت نمسه الى .أن تبين كيف يرتبط عنصر! 
الروح الأخلاقية كل منهما بالآخر ؛ وما الذى يجمع بينهما ٠‏ فبدلا من أن 
نرى فيهما شسيئين متميزين مستقلين » يجتمعان على نحو مبهم فى جذور 
حياتنا الأخلاقية » نرى أنهما ليسا ف الواقع الا وجهين لشىء واحد» وأعنى ' 
به المجتمعء فما هو النظام فى الواقع ؛ ان لم يكن المجتمع منظورا اليه من 
حيث هو يوجهنا وعلى علينا أوامره ويفرض علينا قوانينه + ولو تأملنا 
العنصر الثانى » أى التعلق بالمساعة » لاهتدينا ثانية الى المجتمع » ولكن 
منظورا اليه هذه المرة على أنه شىء طيب مرغوب فيه » وعلى أنه غاية 
تجذبنا ومثل أعلى نسعى الى تحقيقه ٠‏ ففى المالة 'لأولى يبدو لنا المجتمم 
كسلطة تحصرنا وتضع لنا حدودا » وتقف فى سبيلنا » ومع ذلك تتحنى 
أمامها فى شعور من الخشوع الدينى ٠‏ وفى الخالة الشانبة » يظهر ال-: 
كقوة مناصرة وحامية لنا » فهو الأم الرءوم التى نس تمد منها كل ما هو 
أساسى فى جوهرنا العقلى والأخلاقى » والتى تنجه نحوها اراداتنا يدفعها 
شعور من الحب والاعتراف بالجميل ٠‏ فهو فى احدى الخالتين أشبه باله 
صارم مرهوب الجانب » ومشرع دقيق لا سمح بأى خرق لأوامره ؛ وفى 
الأخرى أشبه بالاله المنقذ الذى يضحى المؤمن من أجله بقلب راض ٠‏ 

وبدين المجتمع بذلك المظهر المزدوج وذلك الدور الشائى , الى تلك 


1١ ١ا/‎ 
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الصفة الفذة وهى أنه يسو على الأفراد ٠‏ فعلو المجتمم عنا هو الذى 
مكنه من أن بأمرنا ويصبح سلطة آمرة ؛ ولو كان فى مستوانا » لما أمكنه . 
الا أن بوعر الينا بنصاء نح لا تلزمنا بشىء » ولا تفرض طاعتها على ارادتناء 
وكذلك نجد أن علوه عنا هو الذى حعله الهدف الممكن الوحيد للسلوك 
لأخلاتى : اذ أن هذه الغفاية لما كانت تصلو على غاياتقا الفردية » فأنا 
لا نستطيع أن : نسعى الى تحفيقها بدون أن نحاول بالقدر تفسه أن نرتفع 
عن ذاتنا » و تتجاوز طبيعتنا الفردية » وهو أسمى مطمح سعى اليه أو مكن 
أن يسعى اليه الانسان ٠‏ ومن هنا لم تكن أعظم شخصيات التاريخ » أى 
لاني بدو ا آرت الى حيه الل من كل ين اها لم تكن تلك 
شخصيات كبار الفنانين أو كبار العلماء أو السياسيين » وائما شخصيات 
من قاموا أو ظن انهم قاموا بأجد الأفمال الأخلاقية ٠‏ ونذكر منهم على 
سبيل المثال : موسى » وسقراط » وبوذا » وكنفوش يوس » والمسيح » 
ومحمد » ولوثر ٠‏ ذلك لأن هئؤلاء ليبسوا فقط رجالا عظاما » أى أفرادا 
مثلنا بالرغم مما عتازون به من مواهب تفوق مواهبنا ٠‏ ولكنهم يبدون لنا 
وكأنهم قد ارتفموا فوق مصاف البشر واكتسبوا صفة الخلود لأنهم 
ختلطون فى أذهاتا بذلك المثل الأعلى غير الشخصى الذى تحسد فيهم » 
وبالجماعات البشرية الكبيرة التى تمثلت فيهم ٠‏ فمع أن خيال الشعوب لم 
يوْلههم» فانه قد أحس مع ذلك بضرورة وضعهم فى مكان منفرد» وتقريبهم 

من الألوهية الى أكبر حد ممكن .٠ه ٠‏ | 

ولنلاحظ أن النتيحة التى اتتهينا اليها هنا لا تخالف الآراء الشائعة » 
بل نحد فيها بمكس ذلك ما بدعمها » وما بعطيها فى الوقت نه تحديدا 
جديدا ٠‏ فالواة قع ان كل الناس عيزون تمييزا نتفاوت فى دقته » بين عنصرين 
ا : وهما 
اللذان يسميهها الأخلاقيون بامم الخير والواجب ٠‏ فالواجب هو الأخلاق 
م و ل ل 
الجبرية » وهو التعاليم التى يجب اطاعتها ٠‏ أما الخير فهو الأخلاق من 
حيث تبدو لنا شيئا طيبا » ومثلا أعلى نحبه ونهفو اليه بحركة تلقائية 
للارادة +٠‏ 


فال 


ساكلة د 


. غير أن عيب فكرتى الواجب والخير هو أنهما فى حد ذاتهما تجريدات 
تظل فى الهواء ان لم ترتبط بحقيقة حية » وبالتالى » تفتقر الى كل ما هو 
ضرورى لمخاطية النفوس والقلون ؛ وبخاصة تفوس الأطفال وقلويهم ٠‏ 
ولا شك آن'من كان لديه شعور حى بالأمور الأخلاقية ؛ بمكنه أن تتحدث 
عنها بحرارة ؛ وتتتقل حرارته الى السامعين + ولكن هل من الواجب أن 
تنحصر التربية, العقلية فى مجرد وعظ حار لا يهيب إلا بالعواطف » مهما كان 
نبل هذه العواطف .التى يثيرها الوعظ : المق أن تربية نهذه لن تختلف فى 
ثىء عن تلك التى نحاول التملص منها » ما دامت العاطفة نوعا من أنواع 
التحيز والهوى ؛ بل هى أظهر ضروب التحيز ٠‏ ومع ذلك » فنحن لا تنكر 
ضرورة.اققاظ العواطف » لأنها هى القوى المحركة للسلوك ٠‏ غير أن 
الواجب هو أن نوقظها بوسائل يقدرها العتقل ٠‏ كما يجب ألا تكون 
عواطف هوجاء » وأن نضم الى جانبها الفكرة التى ترشد تلك العواطف 
وتوجههاء أما اذا اقتصر المرء على أن بردد بلغة عاطفية حية » كلمات مجردة 
ككليتى الخير والواجب» فلنيؤردى ذلك الا الىنوع منالثرثرة الأخلاقية. 
فعلينا أن نجعل الطفل يحتك بالأشياء وبالحقائق الغينية المية » التى لاتعبر 
الألفاظ المجردة الا عن أعم صفاتها ٠‏ ولما كنا قد بيئا من قبل ماهية هذه 
الحقيقة » فان التربية الأخلاقية ترتكز هكذا على أساس وطيد ولا تجد 
نفسها أمام مبادىء أسىء تحديدها ؛ بل تجد لهمنا تقطة ارتكاز فى عالم 
الواقع » وتدرك ما هى القوى التى بجب عليها استخدامها » والتى بتعين 
عليها التأثير بها على الطفل » لتجعل مته كائنا أخلاقا ٠‏ 


و1 


7 
انرس الساع 


للحياة الأأخلاقية 
والكلام على الغنصر الثالث : استقلال الارادة 


يرمى المنمج الذى تنبعه فى دراسة الظواهر الأخلاقية الى أن يضفى 
وضوحا ودقةٍ على الأفكار المشوشة المضطربة التى تدور فى السعور 
الأخلاقى للجماعة ٠‏ فهدفنا هو أن نعين ذلك السعور على أن تأمل ذاته 
بوضوح » ويتعرف على تفسه من خلال الميول المنتوعة والأفكار المضطرية 
المتباينة التى تتنازعه ٠‏ ولم نكن نرمى من ذلك الى أن نفرض رأينا عليه » 
اذ أن ذلك الشعور هو المقيقة الأخلاقية التى بتعين عليد أن تتخذها نقطة 
بداية » والتى يجب أن نمود اليها على الدوام ٠‏ بل انه هو تقفطة البداية 
الوحيدة بالنسبة الينا ؛ وبدون ذلك لم يكن ثمة سبيل الى ملاحظة الأخلاق 
كما هى موجودة بالفعل ٠‏ فلا شك أن بحثا.فى الأخلاق لايبدأ علاحظة 
الأخلاق كما هى » حتى : يصل الى فهم ماهيتها » والعناصر الأساسية النى 
تتركب منها + والوظائف التىتؤديها # مثلهذا البحث لايقوم عل ىأساس»٠‏ 
واما الموضوع الوحيد الممكن للبحث ينصب على أحكام الضمير العامحسب 
ما ندركها بالملاحظة ٠‏ على أنه بتعين علينا ‏ منجهة أخرى : أن نعود الى 
ذلك الضمير العام فىختام البحث » لنحاول توضيحه » بأن نستبدل بأفكاره 
المضطربة أفكارآ أخرى لها من الوضوح والنظام قدر أكبرء ولهذا اتخذت 
لنفسى قاعدة هى أن أبحث » فى كل خطوة نخطوها الى الأمام » وف كل 
فكرة واضحة نأتىبها » عما يناظرها من الأفكار الأخلاقية الشائعة » وعن 
الاحساسان المبهمة التى تعبر تلك الأفكار عن صورتها العلمية الدقيقة ٠‏ 
ولهذا عملت ب بعد أن ميزت بين العنصرين الأولين الأساسبين للأخلاق 


١1١ 


سذاوية لد 


على أن أبين أن لدى ججميع الناس تييزَ؟ قد تختلف صوره » ولكنه مشابه 
لهذا التمييز الذى أتينا به » وان لم يكن عاثله منكل الوجوه ٠‏ فكل باحث 
أخلاقى قد لاحظ أن للأخلاق نوعين من الموضوعات متباينين الى خد ما : 
هما اللذان نشير اليهما عادة بامم الخير والواجب ٠‏ فالواجب هو الأخلاق 
من حيث هى آمرة ) وهو الأخلاق بوصفها سلطة يتعينعلينا اطاعتها لالشىء 
الا لأنها سلطة فحسب ٠‏ أما الخير فهو الأخلاق باعتبارها شيئا طيبا يجذي 
اليه الارادة » ويثير الرغبة نحوه تلقائيا ٠‏ ولاشك أنه ليس منالصعب أن 
أرى أن الواجب هو المجتمع من حيث انه يفسرض قواعد ويضصم حدودا 
لطبيعتنا ؛ بينما الخير هو المجتمع » ولكن من حيث هو حقيقة أكثر ثراء من 
حقيقتنا » بحيث اذا تعلقنا بها ينتج عن ذلك امتلاء فى كياننا ٠‏ فكلا الجانبين 
يعبر اذل عن, شعور واحد » ومؤّداه أن الأخلاق تمثل لنا على وجهين : 
أحدهما تشريع آمر يتطلب منا طاعة تامة » والآخر مثل أحلى رفيع هفو الى 
احساسنا تلقانيا » ومع أن الذى يظهر فى الخالتين هو شعور واحد » فانهذا 
الشعور يختلف اتجاهه فى كلتيهسا عن الأخرى اختلافا كبيرا ٠‏ وقيسة هذا 
الاختلاف ليست نظرية فحسب ٠‏ فالؤاقع أن المير والواجب كلان 
تجردتان » احداهما صفة والأخرى أسم مصدر ١‏ وجما تلخصان صفات 
حقيقة خيرة » ولها فى الوقت تفسه القدرة على اجبار ارادتنا ٠‏ فماهى هذه 
المقيقة + أعى الأخلاق 7 ان الأخلاق ذاتها ليست الا لجسوعة من الأحكام 
والقواعد المامة ٠‏ فما هى الحقيقة التى تعبر عنها تلك الأحكام وتصف 
طبيعتها ؟ هذا السؤال » الذى لانيدور بخلد الفسمير العام » هو ما حاولا 
الأجابة عنه ؛ وبهذا قدمنا للتربية الوسيلة الوحيدة لنكوينالروح الأخلاقية 
للطفل تكوينا عقليا ٠‏ اذ أنه ليسستهناك سوى طريقة واحدة لايقاظ الأفكار 
والمشاعر فروح الطفل » دون الالتجاء الى وسائل غير عقلية » أو الاستعانة 


.فقط بتأثير العاطفة العمياء : تلك الطريقة هى أن نجعل الطفل يرتبط ويتصل 


اتصالا مباشرا بقدر الامكانبالشىء نفسه الذىتتعلقبه أفكاره ومشاعره ٠‏ 
هده هى الطريقة الوحيدة التى تبعث فينا » تنيجة لتأثيرها على ضييرنا » 
حالات نفسية تعير عنه ٠‏ وهكذا نجد التربية بواسطة الأشماء صالمة فى 


(1) فى القفرنسية ,0680 : 


ال 0-١‏ لك 

مال الثقافة الأخلاقية مثلما تصلح محال الثقافة العقلية + والآن وقد علمتا 
ما هى الأشياء » وما هى الحقيقة المينية التى تعبر عنها المشاعر الأخلاقية » 
فقد تبدت لنا كل معالم الطريقالذى_تنبعه فالتربية الأخلاقية ٠‏ ويكفى أن 
تغلغل هذا الثىء ( أى المجتمع ) فى المدرسة » ونجعلمنه عنصراً منعناصر 


. البيئة المدرسية » ومثله الأطلفال على مختلف صوره » بحيث ينطبع تماما ى 


أذهانهم ٠‏ وعندئذ سنجد أننا اهتدينا على الأقل الى المدأ الذى تتبعه فى 
التربية العملية ٠‏ 

وهنا لانصل الى ربط عنصرى الأخلاق بالواقع فحسب » بل يتبين لنا 
بوضوحمصدر وحدتهما ٠‏ فمسألة الوصول ال ىكيفية ارتباط اكير بالواجب 
وبالمكس » طالما حيرت فلاسفة الأخلاق » ولم بجدوا من وسيلة لحل هذه 
المشكلة الا بأن يستنبطوا احدى هاتين الفكرتين من الأخرى ٠‏ ففريقمن 
هؤلاء القلاسفة برى أن الخير هوالفكرة الأصلية التىاشتق منها الواجب»٠‏ 


'وأن اتباع القاعدة كون واحبا علينا لأن الفعل الذى تأمر به خير ٠‏ ولكن 


لق كاوه الفنهيها لكان معناة القضاء علىفكرة الواجب واختفاؤها تهاما 

أذ أن أداعنا الفعل لأنتا تحبة » ولأنه خير » لاتعنى أداءه ندافع الواجب ٠‏ 
وانما الواجب » على عكس ذلك » يتضين بالغرورة فئرة جهصود نحتمه 
مقاومة العواطف » ففى باطن فكرة الالزام تكمن فكرة القير الأخلاقى أما 
الفريقالآشر من الأخلاقيين » فقد حاول أن يستمد الخير منالواجب » وأكد 
أن الخير الوحيد هو أداء الواجب ٠‏ ولكن عندئذ ستفقد الأخلا قكل ماهو 
جذاب » وكل مايخاطي الشعور » وكل مايحفز نحو الفعلالتلقائى » لتصبح 
قاعدة آمرة » أساسها الاجبار » بحيث تعين علينا اطاعتي دون أن تنجاوب 
الأفعال التى تغرضها علينا مع أئ شىء فى طبيعتنا » ردون أن نجد فيها أى 
نفع لالحنا ٠‏ فهنا تختفى فكرة الخير » مع أنها لا تقل ضرورة عن 1 
الأخرى : اذ أن من المستحيل.عاينا أن تؤدى سلوكا دون أن يبدو لنا فعلنا 


٠‏ خيرا على نحو ما » ودون أن نحد لنا صالحا معينا و قي اقاب ٠‏ وهكذا نتضح 


5 0 التى بذلت لوده وات لكرج باستمداد ” 
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مساكاة د 


لنا سوى أخلاق هزيلة ناقصة ٠‏ فالمشكلة اذن لو صيغت بهذا الشكل لكان 
من المستحيل حلها ٠‏ وعلى العكس من ذلك ؛ نجد أن فى وسعنا حلها دون 
عناء عندما ندرك أن هذين العنصريين للأخلاق ليسا الا وجهين مختلفين هقيقة 
واحدة : فعندئذ لا تأتىوحدتهما من جع ل أحدهما ملحقا من ملحقاتالآخر ؛ 
واعا تنشأ عن وحدة الكائن المقيقى اللذان يعبران عن ناحيتين مختلفتين من 
نواحى نشاطه ٠‏ فنظرا لأن المجتمع أعلى منا فانه بأمرنا ؛ ومن جهة أخرى » 
فنظرأ لتعلغله فينا مع علوه علينا » ونظر لأنه يدخل فىتكوين ذاتيتنا » نراه 
يجذبنا تلك الماذبية الخاصة التى تلهمنا غاياتنا الأخلاقية ٠‏ فليس لنا اذن أن: 
نحاول أن نستمد الخير من الواجب أو المكس » وائما يبدو لنا المجتمم ‏ 
تبعا لنظرتنا اليه على أحد الوجهين ‏ كقوة تفرض علينا قانونا » أو ككائن 
محبوب نهب أنفسنا له + كذلك يصدر سلوكنا عن احترام للواجب أو حب 
للخير » تبعا لاختلاف التصور الذى يحدد ذلك السلوك ٠‏ ولا كان تصور 
المجتمع باحدئ وجهتىالنظر هاتين » مع إستبعاد الأخرىتماما » نكاد تكون 
مسستحيلا : ولما كان من المحال أن تفصل فصلا قاطعا بين وجهين للقيقة 
واحدة ؛ ولما كان الارتباط الطبيعى بين العنصرين يحتم أن تظمر فكرة 
أحدهما ب وان يكن ظهورا خافتا الى حد ما عند ما تحتل فكرة العنصر 
الآخر مكان الصدارة فى الشعور ‏ فتتيجة هذا كله هى أثنا لو توخينا 
الدقة فى تعبيرنا لقلنا اننا لا نسلك مطلقا بدافع الواجب البحت أو بدافم 
الي الخال البشكل الأعلى فضي واغا لأ بد آن. مين الحيد هذ 
الشعورين الآخر دائما فى السلوك العملى » بوصفه عاملا مساعدا ومكملا له 
على الأقل ٠‏ والواقم أنه ليس هناك سوى تقر قليل منالناس ‏ ان وجدوا 
على الاطلاق يمكنهم أداء واجبهم لمجرد كونه واجبا » دون أن يتملكهم 
على الأقل شعور' غامض بأن الفعل المفروض عليهم نافع لهم على نحو ما غ 
أعنىدون أن عيلوا اليه بدافم طبيعى من شعورهم ٠‏ وعلى المكس من ذلك ع 
نجد أنه على الرغم منكون المجتمع فينا » ورغم اختلاطنا به اختلاطا جزئيا » 
فان الغايات الجمعية التى نستهدفها عند ما نسلك سلوكا أخلاقيا » تسمو 
عنا الى حد أنه يتعين علينا » من أجل الارتقاء الى مكانتها العليا » وتمدى 
نطاق ذاننا الى هذا المد » أن نبذل مجهود؟ ما » لم تكن لنستطيع أداءه لو 


سم لابه اند 


لم تأت فكرة الواجب ؛ والشعور بآن علينا أن نسللكعلىهذا النحو » وبأننا 
مجبرون على ذلك فيقوى تعلقنا بالجماعة وتدعم التنيجة التى تترتب على ٠.‏ 
هذا التعلق ٠‏ 

ولكن مهما بلغ وثوق الساوة الى عبر يل عاتن لصون وفنا 
كانت درجة تداخلهما » فمن الهم أن نلاحظ أذبينهما مع ذلك اختلافا كبيرا ٠‏ 
ودليل ذلك أنكلا منهما نمو فالفرد كما فىالشعوب ‏ ف اتجاه مضاد 
للاتحاه الذى شمو فيه الآخر ٠‏ قفى الفرد يسود واحد منهما دانما.» ويضفى 
لونه الخاص على الطابع الأإخلاقى لصاحبته ٠‏ وهكذا مكننا أن غيز فى هذا 


الصدد بين نوعين متطرفين ومتضادين من الطيائ ع الأخلاقية للناس »© يرتبط 


رك سد ين لون لقا لفق تر دن اناس 
سود الشعور بالقاعدة والنظام ٠‏ فهم يؤدون واجبهم ‏ حاما تشبيئونه ا 
اليا وياة رحد »لجر الول وا جهو لودو أن شاد يداف خا د لاتب 
هوى عظيها فى تفوسهم ٠‏ هؤلاء هم ذوو المقو لعقول المتينة والارادة القوية » 
الذين تمثل انجاههم خير تمثيل نظرية « كانت نكا » فى الأخلاق )١(‏ * 
والذين يقل لديهم نمو القوى الوجدانية عن القوى الفكرية الى حد كبير ٠‏ 
فهم يطيعون عجرد أن بخاطبهم عقلهم ؛ أما تأثير عواطفهم فيطرحونه جانبا ٠‏ 
ومن هنا كان تر كيبهم ١‏ 3 نتسم بطابع من الثبات والعزم المتين » الى جانب 
ما يتصفون به من برود وقسوة وصرامة ٠‏ وأوضح ميزاتهم هى قوة الرضا 
والقناعة التى عكنهم أن يروضوا بها نفوسهم ٠‏ ولهذا فهم ليسوا مغالين ف 
حقوقهم » ولا يعتدون على حقوق الغير » واذكانوا مع ذلك أقل قدرة على 
تلك السورات التلقائية التى يهب فيها المرء نفسه ويضحى بها راضيا ٠‏ 
أما الفريق الآخر » فهم بدلا من أن يقيدوا أتفسهم ويفرضوا عليها نطاقا 
من القناعة » عيلون الى يذل أنفسهم والتوسع خارج ذاتهم ؛ فهم عيلون الى 
التعلق بفيرهم والولاء لهم ء تلك هى القلوب المحبة والنفوس الكرعة 
اللتحمسة » وان كان عيبهم هو صعوية اخضاع نشاطهم لقاعدة ٠‏ فهم رغم 
قدرتهم على الأفعال المفاجئة القوية الأثر » يخضعون بصعوبة لآداء واجيهم 
"ليومى لسن انال كو الأخلاتقى اذن ذلك التسلسل د ا 


٠ برى كانت أن الممل لا :بكرن خلتيا الا اذا كان منيمثا عن شفور بالواجب‎ )١( 
1 اللترجم‎ ( 1 


لدامة - 


الاحكام الجميل الذى نلاحظه لدى الأولين ٠‏ وعلى المرء أن قتصد فى ثقته 
بهؤلاء العاطفيين الى حد كبير : اذ أن المواطف مهما سمت » تتجه بتأثير 
الظروف الطارئة الى أكثر الاتجاهات اختلانا ٠‏ وبالجملة » فهذان النوعان . 
متقابلان كمنصرى الأخلاق : فأحد الجانبين يمتاز بضبط النفس وقوة الكبت 
والتحكم فى الذات » الذى تنميه ممارسة الواجب » والآخر نتصف يذلك 
النتشاط الابجابى الخالق » الذى ينميه الاتصال الدائم الوثيق عصدر كل 
أنواع النشاط الأخلاقى » أى بالمجتمع ٠‏ 

والأمر فى المجتمعات لا يختلف عنه فى الأفراد ٠‏ ففيها أيضا سود أحد 
الءءسرين تارة والآخر تارة أخرى » فتتنعير مظاهر الحياة الأخلاقية نيما 
للعنصر السائد + فعند ما يبلغم شع معينم رحلة الاتزان والنضوج » وعندما 
تمتدى وظائفه الاجتماعية الى النظام الصالح لها لفترة معينة على الأقل » 
وعند ما تجمع أغلبية الأفراد على الندسسك بأهم ما فى المشاعر الجباعية . 
عندئذ يكون الميبل الى القاعدة والنظام هوالسائد بالطبع ٠‏ وىهذا المجتمع 
لا تقابل أبة محاولة من شأنها أن تعكر صفو نظام الأفكار الشائعة والمبادىء 
السائدة الا بالرفض » حتى ولو كان القصد منها نبلا . بلقد ,يبحدث أحماتا 
أن يتطرف ذلك الميل النفسبى الى النظام فى المجتمع » الى حد أن عتد تأثيره 
لا الى العادات السلوكية الشائعة فحسب » بل الى الفنون والآداب التى تعبر 
بطر بقتها الخاصة عن التكوين الأخلاقى للأمة ٠‏ وتلك عى انصفة المسيزة أعصر 
كعصر لويس الرابع عشر أو الامبراطور أغسطس » حين يبلغ المجتمع مرتبة 
السيطرة التامة على ذاته ٠‏ وعلى العكسرمن ذلك » نجد ىعصور الا تقال » 
أن روح الخضوع للقاعدة لاتستطيع أن تحتفظ بقوتها المعنوية نظرا لأن 
القواعد التى كانت شائعة قدا تكون فى هذه المرحلة مزع زعة فى بعض 
نواحيها علىالأقل ٠‏ فلا مفر هذه الالة من أن يقل شعور النفوس بسلطة 
نظام انتابه الضعف بالفعل ٠‏ وتنيجة ذلك أن يصبم العامل الأخلاقىالسائد 
بحق هو العنصر الثانى للروح الأخلاقية » أى الماجة الى دف يتعلق به 
المرء » ومثلأعلى يتفانى م نأجله » أى بالاختتصار » روح التضحية والولاء ٠‏ 

وتلك هى النتيحة التى نود أن ننتهى اليها » وهى أنتا كر اللآن باحدى هذه 
المراحل الحرجة ٠‏ بل ان التاريخ لم يشهد أزمة أخطر من تلك التى اتنابت 


ا 


كك 


الموروئة كل سلطة له » كما تثبت ذلك المول المتباينة التى تننازع الفسير 
العام » والقلقالسائد الذى يتجوعنها. ٠‏ وتشحة تذلك » فتدتروحالخضوع 
للقاعدة ذاتها كل تأثير لها ٠‏ وفى مثل هذه المالة لايكون هناك مخرج سوى 
الالتجاء الى العنصر الآخر للأخلاق ٠‏ ونحن لانتكر أن روح اللضوع 
للقاعدة عامل لاعكن تجاهله تاما فأىعصر من العصور ؛ بل لقد ذكر نا أن 
الشعور بضرورة القواعد الأخلاقية ألزم فى الوقت الذى يعمل فيه المرء على 
تبديلها » منه فى أئ وقت آخر ٠‏ فمن الضرورى أن نتنسى لدى الطفل هذا 
الشعور ؛ وتلك مهمة لا يجب أن بتخلى عنها المربى بأى حال ؛ وسترى بعد 
قليل كيف عكنه أداؤها : ومع ذلك » فلا عكن أن تودى روح الخضوع 
للقاعدة كل أثرها النافم الا عند ما تكون الأخلاق مستقرة مادام هدفها هو 
أن تدعم وتحفظ الخصائص الأساسية التى تفترض الأخلاق أنها ثابتة ٠‏ أما 


.حين تكون الأخلاق فى مرحلة التكوين » وعند ما تأخذ فى تلمس طرقها » 


فلا يفيد فى اتهام بنائها فى ثىء أن يلحأ المرء الى القوى المحافظة الرجعية » 


.ما دام الأمر هنا لايتطلب المحافظة » واتما يفيد ف اتمام بنائها أن يلجأ الى 


قوى الضير الفعالة الابداعية ٠‏ ومع أنه لا بصح فى هذه الحالة تفسها أن 
بغيب عن البال العمل على تهذيب النشاط الأخلاقى > فان عمل المربى بيجب 


أن ينصب حيتكذ بوجه خخاص على ابقاظ ذلك النشاط وتنميته ٠‏ فعليه أن 


بمتم خاصة باثارة ملكات التضحية والتفانى » وبأن يقدم اليها ما يفذيها 


.ونسها ٠‏ وعليه أن يدفم الأفراد الى السعى وراء إلغابات الجماعية السامية 


التى ممكنهم التعلق بها » وأن يغرس فى تفوسهم حب المثل الأعلى الاجتساعى 


. الذى قد يتمكنون من العسنل على تحقيقه يوما ما ٠‏ وبعبارة أخرى لو لم 


يعمل المصدر الثانى للأخلاق فى مثل هذه الحالات على تعويض ما فى الأول 


«من قفص موقت وان يكن ضروريا ‏ فان الأمة لا تسلم من الهبوط الى 


'لو لم تتوافر للمجتمء تلك الوحدة التى تنشأ عن التنظيم الدقيق للصلات 
:بين أحزامه 6 وعسا ذكفله النظام الصالح من انسجام بن وظائفه 4 ولا تلك 
الوحدة التى تأتى من اتجاه جميع القوى نحو هدف مشترك ‏ فعندئذ لن 


١1م‎ 


ت :116 مد 

يصبح المجتمعم سوى حفنة من الرمل تكفى أقل هزة أو أضعف نسمة 
لتذروها ف الهواء ٠‏ وعلى ذلك » فالشعور الذى يجب ق أحوالنا الحاضرة 
أن نحاول ايقاظه » هو الاعان عثل أعلئ مشترك ٠‏ ولقد رأينا من قبل كيف 
أن الشعور الروحى بالوطنية عكنه أن عدنا بهذا الهدق.الضرورى ٠‏ ذهناك 
أفكار جديدة عن العدالة والتضامن فدور التكوين » تستدعى ‏ اذعاجلة 
أو آجلا ب قيام تنظيمات صالمة لها ٠‏ ولا شك أن العمل على استخلاص, 
تلك الأفكار التى لا تزال مختلطة غير شاعرة بذاتها » وعلى تحبيبهما الى 
الأطفال » بدون أن نثير فيهم الشعور بالحقد على الأفكار أو الأفمال التى. 
ورثها لنا المافى » والتى كانت شرطا ضروريا قامت عليه تلك الأفكار التى. 
نشهد أمامنا تكونها # لاشك أن ذلك هو الهدف العاجل للتربية الأخلاقية 
اليوم ٠‏ فأهم ما فى الامر هو أن تكون لنا روحا » وهذه الروح لابد من 
اعدادها لدى الطفل ٠‏ ولا جدال فى أن الخياة الأخلاقية التى سنتتمى اليها 
على هذا النحو معرضة لأن تغدو ثائرة عاصية : ما دامت لا تخضع مباشرة 
للنظام ؛ ولكنها ستبعث الى الوجود » وعندئذ فسيكون الأمل كبيرا فى أن 
تخضع مع مضى الزمن للقاعدة والنظام ٠ه‏ 2 ٠‏ 

فى وسعنا الآن أن تتأكد مما اذا كانت تنائنج التحليل الذى قمنا به تنفق, 
مع البرنامج الذى رسمناه ٠‏ فقد كنا نحاول أن نهتدى الى الصور العقلية 
لتلك المعتقدات الأخلاقية التى لم يعبر أحد عنها حتى الآن الا على صورة 
دينية ٠‏ فهل نجحنا فى مسعانا : للاجابة على هذا السؤال » يجب أن نرى. 
ما هى الأفكار الأخلاقية التى وجدت ف الرموز الدينية تعبيرا كافيا عنها 
الى حد ما ٠‏ : 

وأول ما نلاحظه هو أن الدين حين ربط الأخلاق بقوة عليا » قد جعلمن. 
السهل تصور السلطة الكامنة فى القواعد الأخلاقية ٠‏ فبدلا من أن تبدو تلك. 
الصفة الامرة ف القاعدة الأخلاقية كتجريد لابرتبط بالواقع » فقد أصبح من. 
السهل ٠تفسيرها‏ حين .بدت القاعدة ذاتها فى نظر الدين صادرة عن الارادة. 
الالهينة ٠‏ فالالزام الأخلاقى يكون له أساس موضوعى حين يكون هناك 
فوقنا موجود يلزمنا ؛ واكتفى الدين ‏ من أجل اشعار الطفل بذلك - بأن. 
جعله بحس » بوسائل خاصة » بحقيقة ذلك الكائن العلوئى. ٠‏ غير أن الدين, 


1١1 


لد !١١‏ سه 


لايصور الموجود الالهى على أنه مشرع النظام الأخلاقى وحاميه فحسب » 
بل هو أيضا المثل الأعلى الذى بحاول ا مرء: تحقيقه ٠‏ فالتشضيه بالله ومحاولة 


. الاتحاد نه :6 ني ونهسامس0, 2 4 هى المبدأ الأساسى ف كل أخلاق 


دينية ٠‏ فاذا كان الله موجودا » ععنى معين » فانه ععنى آخر فى تحول دائم» 
وهو يتحقق تدريجيا ى المالم » بقدر ما تقلده ونردده فى أتفسنا ٠‏ واذا ٠‏ 
كان فى فكرة الله ما يصلح ليكون تعوذجا ومثلا أعلى للانسان » فما ذلك 
الا لأن هناك على الرغم منعلو الله وسموه علينا جميعا ‏ شيئامشت ركابيننا 
وبينه ٠‏ ففى كل منا قيس منه » اذ أن أسمى جزء ق كياتنا » وهو المسمى 
بالروح » صادر منه » ومعبر فينا عنه ٠‏ قالروح هو المنصر الالهى فى 
طسعتنا » وهذا العنصر هو الذى تعين علينا تنعهمده وتثميته ٠‏ وهكذا 
تعلقت الارادة البشرية هنا بغاية فوق الفردية » ولكن لم تمحح واجباتالفرد 
نحو بقية الأفراد » واما ارتبطت عصدر أعلى تنيع عنه » فما دام فينا جميعا 
ذلك الطابم الالهى » فلابد أن تنتقل المشاعر التى نلهمنا اياها الألوهية الى 
أولئك الذين يسيرون معنا نحو تحقيق فكرة الله » ويظل حبنا لهم حبا لله 
متمثلا فيهم ‏ وبهذا الشرط وحده يكون لهذا الحب قيبة أخلاقية ٠‏ 
على أنه قد تبين كيف أننا نحنا فى التعبير عن كل تلك المقائق الأخلاقية 
بسارات عقلة + واكتفينا من أجل ذلك بآن اسستتدلنا بفكرة كائن سمو 
عن التجربة : فكرة تحرببية هى فكرة ذلك الكائن الذى عكن مشاهدته 
مباشرة » وأعنى به المجتمع » بشرط ألا تنتصوره على أنه الملجمسوع 
الحسابى للأفراد » وانما على أنه شخصية جديدة «تميزة عن الشخصيات 
الفردية ٠‏ ولقد بينا كيف أن المجتمع ‏ حين تفهسه على هذا النحو ب 
يلزمنا » لأنه يسيطر علينا » وكيف أنه يجذب ارادتنا لأنه مع سيطرته علينا 


متغلغل فينا + فكما يرى المومن فى الجزء الرفيع من ضميره قبسا وشعاعا 


.من النور الالهى » كذلك نرى نحن فيه قبسا وشماعا من المجتمع ٠‏ بل ان 


التطابق بين النظرتين كامل الى حد يجمله هو وحده أبلغ دليل على ذلك 
الفرض الذى طلما أشرنا اليه هنا » وأعنى به أنالألوهية هى التعبيرالرمزى 
عن روح الجماعة ٠‏ وقد يعترض علينا بأن التفكير فى جزاء الآخرة. يضمن 
سلطة القواعد الأخلاقية أكثر مما تتضمنها الجزاءات. الاجتماعية البسيطة 


لاه د 


التى قد تنعرض فى تطبيقها للخطأ » فضلا عن عدم ثقتنا من تنفيذها دائما .. 
وأول ما نرد به على هذا الاعتراض ونبين به أن نجاءح الأخلاق الدينية: 
لا يرجم فى المقيقة الى هذا السبب» هو أن عددا كبيرا من الديانات كانت. 
تجهل فكرة الجزاء » كما كان الخال فى اليهودية حتى عمد متآخر جدا فى. 
تاريخها ٠‏ وفضلا عن ذلك ؛ فانا تتفق جميعا اليوم على أن الفمل يفقد. 
قيمته الأخلاقنة بقدر ما يكون اعتبار المزاء متحكنا فى تحديده » مهما 
كانت طبيعة هذا الجزاء ٠‏ فليس من الممكن اذن أن نولى أية أهمية أخلاققة. 
لفكرة ان تدخلت فى السلوك محت كل طابع أخلاقى له ٠‏ 

وحكذا أصبحنا على يقين من أننا لم ننقص المقيقة الأخلاقية شيئا حين 
عبرنا عنها على صورة عقلية ٠‏ ولكن من السهل أن نرى ‏ كما لمحنا الى. 
ذلك من قبل أن هذا التغير فى الصورة نتضين تغيرا آخر فى المضمون.. 
ولا شلك أننا لو نظرنا خاصة الى الهدف الذى نسعى اليه » لوجدنا أن 
التتيجة التى اتنمينا اليها ليست بسيطة # وأعنى بها اثباتنا أن من الممكن 
ارجاع الأخلاق كاملة الى حقائق تحريبة » دون تقصان أو تبديل » وأن . 
من المسكن . بالتالى ‏ تطبيق التربية بواسطة الأشياء على الثقافة 
الأخلاقية مثنما تطبق على الثقافة العقلية ٠‏ ولكن لنلاحظ ب من جه 
أخرى ‏ أن استبدال صورة بأخرى من شأنه أن يبرز صفات وعناصر 
للأخلاقماكانت لتظهر وتنضحلولاه ٠‏ ولس تأعنىمن ذلك بالطبع أنفوسع. 
عملية منطقية وعلمية بحتة كتلك التى قمنا بها هنا » أن تخلق هذه العناصر 
الجديدة منالعدم » أوتكفى لبعثها الى الوجود : فالعلم يقتصر على وصف. 
ما هو موجود ؛ دون أن يخلق شيئا ٠‏ وليس فى وسم العلم بذاته أن. 
ييكسب الأخلاق خصائص لا تتواقر فيها على أى حال ٠‏ وكل ما ممكنه. 
القيام به هو أن يساعد على اظهار صفات موجودة من قبل » وان لم تكن 
الرمزية الدينية تصلح للتعبير عنها » لأن أصلها قريب جدا » وليسذًا عيل. 
الدين الى انكارها أو على الأقل ‏ الى تركها جانا ٠‏ 

والواقع أن مجرد بناء الأخلاق على أساس عقلى » يخلصها من التحجر 
والثبات الذى تعرض له منطقيا اذا استندت على أساس دينى ٠‏ فلو نظر نا" 
اليها على أنها قانون صادر عن موجود أزلى ثابت + لكان من الضرورة: 


ةو ب 


بداهة أن تنسورها على أنها ثابتة بدورها » مثل صورة الألوهية ٠‏ أما اذا 
حاولت أنأقيمها على براهين » فأنها حينئذ تصبح وظيفة اجتماعية» وتشارك 
فيسا تتصف به المجتمعات من ثبسات نسبئ: وتغير نسبى ٠‏ فالمجتمع يظل 
مساثلا لذاته » الى حد معين » طوال حياته ٠‏ وهناك ‏ من وراء التغيرات. 
التى عر بها أساس منظم يظل دائمًا كماهوه ولذلك كان النظام الأخلاقى 
الذى عارسه المجتمع نتصف بهذا القدر نفسه من الاستقرار والثبات ٠‏ 
فبين أخلاق المصور الوسطى وأخلاقنا اليوم صفات مشتركة ء ولكن لما 
كان المحتيه ع » من جمة أخرى » تتطور بلا اتقطاع رغم بفاء خصاقصه 
الذاتية » فان الأخلاق تتطور بحالة موازية ٠‏ غير أن هذه التطلورات تزداد 
سرعة وأهمية بقدر ما يزداد المجتمع تعقيدا ومرونة ٠‏ ومن هنا أمكننا أن 
تقول منذ الْظة ان واحبنا الآسامى فى الوقت المالى هو أن نبنى لأتفسنا 
أخلاقا ٠‏ فان كانت الحياة الأخلاقية تعبر عن"الطبيعة الاجتماعية قبل كل 
شىء » فانها قابلة للنمو الى غير حد » ومع ذلك فان مروتتها لا تبلغ حدا. 
بعوقها عن الثبات فى أى وقت ٠‏ 

ولكن مهما كانت أهمية هذا التغير فى طريقة النظر الى الأخلاق » ببنائها 
على أساس غير دينى ؛ فان هناك تغيرا آخر أهم منه : فلا زال أمامنا عنصر 
اص ل 
أن كون له مكان الا فى أخلاق عقلية ٠‏ 

والواقم أننا تكلمنا عن الأخادى -: حتى الآن على انها نظام من القواعد 
الخارجة عن الفرد ؛ والتى تغرض عليه من الخارج » لابالقوة المادية بالطبع» 
واما بفضل ما لها من تأثير أعلى كامن فيهاء ولاشك ف أن الارادة الفردية 
تبدو ب من وجهة النظر هذه ب خاضعة لقانون ليس من صتنها » فالواقع 
أننا لسنا نحن الذين نصنع الأخلاق ٠‏ وصحيح أن اشتراكنا فى المجتمع 
الذى قم دعائّها يؤدى الى أن ساهم كل منا ععنى معين ‏ فى بنائهاء 
ولكن لنلاحظ أولا أن الدووالذئ بيوكل الى كلجيل » فى تطور الأخلاق» 
محدود الى حد كبير ٠‏ فأخلاق عصرنا قد ثبتت خطوطها الرئبسية حين 
ولدنا ؛ ومعنى ذلك أن التغيرات التى تنعرض لها خلال حياة الفرد » أى 
تلك التى كن أن يساهم فيها كل منا » محدودة جدا ٠‏ اذ أن التحولات 


10 م 


الأخلاقية الكبرى تقتضى دائما زمنا طويلا ٠‏ ثم اننا لسنا سوى وحدة من . 


الوحدات الهائلة العدد » التى تساهم فى ذلك التغير ٠‏ فمجهودنا الشخصى 


لاممكن اذن الا أن مكون عاملا ضئيلا بالنسسبة الى النتيجة الممقدة التى 
يختفى فيها مجهولا ٠‏ وهكذا لا نستطيع أن تنكر أن الأخلاق ان كانت 


١‏ تنيججة لمجهود ججعى » فانا تتلقاها أكثر مما نصنعها ٠‏ فموقفنا سلبى أكثر 


منه ايجابى٠‏ وسلوكنا مسير أكثر منه سائر بارادته ٠‏ على أن هذه السلسة 
تتعارض مع ميل يشسيع حاليا فى الذهن الأخلاقى ؛ ويزداد قوة على مر 
الأنام ٠‏ فمن البديهيات الأساسية فى أخلاقنا ‏ ولا نعدو الصواب ان قلنا 
انها البديهية الأساسية ب ان الشسخصية الانسانية هى الشىء الملق 
بالتقفدس » وأن لها حق التبمصل الذى كان الملؤمنون فى كل الأديان 
يكنونه لالههم ٠‏ ولقد عبرنا نحن أتفسسنا عن هذه البديهية حين جعلنا من 
فكرة الانسانية غابة وأصلا للوطن ٠‏ وتيعا لهذا المبّدأ » توصف كل محاولة 


للتعدى على شعورنا الذاتى بأنها لا أخلاقية » ما دام فيها خرق لاستقلالنا 


الشخضى ٠‏ وكلنا يعرف اليوم ‏ نظريا على الأقل ‏ أن أبة طريقة محددة 
فى التفكير لا يصح أن تفرض علينا اجبار,ا بأى حال » حتى ولو كان ذلك 
باسم السلطة الأخلاقية ٠‏ فقد أصبحت من القواعد الأخلاقية أيضا _ 
لا المقلية فحسب ألا يقبل عقلنا أى شىء على أنه حقيقى سوى ماددركه 
تلقائيا على أنه كذلك ٠ )١(‏ ولكن ان كان الأمر كذلك ف المجال النظرى » 
فلا مكن أن يكون بخلاف ذلك ف المجال العملى ٠‏ فما دام هدف الفكرة 
والغاية من وجودها هو توجيه الفعل » فماذا تكون قيمة -مرية التفكير ان 
كان الفعل مقيدا 9 | 

وشكر البعض على الضمير الأخلاقى حق المطالبة عثل هذا الاستقلال : 
اذ بلاحظون أنا نخضع دائها لضغط دائم : فالبيئة الاجتماعية تشكلنا » 
وتفرض علينا آراء متنوعة » لم تصدر واحدة منها من ذهننا ‏ هذا فضلا 
عن الميول التى ترد اليا حتما عن طريق الوراثة ٠‏ ويضسيفون الى ذلك' 
قولهم ان الشخصية ناتجة عن البيئة » لا كمارشهد بذلك الواقم فحسب » 
دل كما يجب أن تكون . اذ أننا لو تساءلنا عن مصدرها » فلن يكون لهذا 


(1) قاعدة ديكارت الاولى فى المنهج ( ملاحظة المترجم ) 


لدم ©906] سمه 


السوّال سوى اجابتين : فاما أن تقول انها قد خلقت من المدم » وأنها 
توجدا منذ الأزل » فى وحدة لا تنقسم » فهى ذرة تفسسية حقيقية » هبطت 
فى الجسم على نحو لا نعلمه ؛ أو أن تقول انها » لو كان لها أصل © ولو 
كانت مكونة من أجزاء ككل ما يوجد فى المالم » فلايد أن يكون أصلها 
والأحزاء التى تكونت منها قوى متعددة صادرة عن الجنس أو المجتمع ٠‏ 
ولقد بينا نحن أنفسنا كيف أنها لا عكن أن تستمد من أى مصدر آخر ٠‏ 
ولكن مهما كانت هذه الظواهر مؤكدة » ومهما كان اعتمادها على المجتمع 
حقيقة موثوقا بها » فمن المؤكد كذلك أن الضمير الأخلاقى يعلو صوته 
دواما بالاحتجاج على هذه العبودية » ويدعو بحماسة الى مزيد من 
الاستقلال الشخصى ٠‏ فاذا أدركنا مدى شمول هذه الدعوة والماحها » 
وقوة تأكيدها التى تنزايد باستمرار » لكان من المستحيل أن نعدها جرد 
تحة املوسة فق الفسين اللناعى ددواقا لابن ان تكون مره عن عي 
بل انها ظاهرة لا تفل أهمية عن بقية الظواهر المضادة لها ؛ وعلينا بدلا من 
أن نتكرها وتأبى عليها حق الوجود » أن ندخلها فى حساننا ما دامت 
موحجودة ٠‏ 

ولاجدال فى أذكانط كان أقوى مفكرى الأخلاق ون بهدهالفرورة 
امزدوجة ٠‏ فسن جهة » لم ,شعر أحد شوة ة الصفة الآمرة للقانون الأخلاقى 
مثله » ما دام قد جمل منه الزاما حقيقيا ندين له بنوع من الطاعة السلبية » 
وهو فى هذا شول : « ان حصلة الارادة البشرية بهذا القانون هى صله 
اعتماد (اأءدءتهمقطهم ) ء وتسكى بامم الالزام (الععاطء1لومتطعلا) 
الذى يعنى اجبارا وقهرا (عمدكناة/8) ٠‏ » ولكن لنلاحظ من جهة أخرى 
أنه بأبى أن يقر بأن فى وسع الارادة أن تكون أخلاقية تماما » وذلك حين 
لا تكون مستقلة » أى حين تخضع سلبيا لقانون لم تشرعه هى ٠‏ فهو 
بول : « ان استقلال الارادة هو المبدأ الأوحد لكل القوانين الأخلاقية 
ولكل ما يطابقها من الواجبات ؛ اما اذا خضعت الارادة لثشىء آخر ٠٠‏ 
فان ذلك يتعارض ٠١‏ مع أخلاقية الارادة ذاتها ١ » ٠‏ واليكم الوسسلة 
التى اعتقد كانط أنه وصل بها الى حل هذا التعارض : فهو شول ان 
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لداكاه| ده 


الارادة فى ذاتها مستقلة ه اذ أنها ان لم تكن خاضعة لتأثير الأهواء » وان 
كان تركيبها يتقضى عليها بألا تمتثل الا لأحكام التقل وحده » لكان معنى 
ذلك أنها تنجه نحو الواجب تلقائمياء واستجابة لدافع طبيعتها وحدها ٠‏ 
فا وجد كائن ذو عقل محض » لننقد القانون بالنسبة اليه كل طابع الزامى؛ 
وكل صفة آمرة » ولأصبح استقلال الارادة لديه تاما ٠‏ غير أننا لنا فى 
الواقع عقولا خالمة ؛ وانا:لدينا عواطفنا التى تنصف بطبيعة خاصة ) 
والتى تشمرد عل ىأوامر العقل٠‏ فبينما “نتحه العقل نحو ماهو عام لاشخصى) 
غيل العاطفة بمكس ذلك الى كل ما هو خاص فردى ٠‏ فقانون المقل اذن 
حاجز فى وجه أهوائنا » ولذا نشسعر بأنه ملزم وقاهر ٠‏ اذ أنه مارس فوق 
أحوائنا ضغطا حقيقيا ٠‏ ولكنه ليس الزاما » وليس نظاما آمرا آلا بالنسية 
الى العواطف فحسب ‏ أما العقل الخالص فلا يعتمد الا على ذاته » فهو 
مستقل ؛ وهو الذى يسن القانون الذى يفرضلده على الأجزاء الدنيا من 
كياننا ٠‏ وهكذا يتم التغلب على التناقض بالاعتراف بثنائية طبيعتناه بحيث 
بكون الاستقلال من شأن الارادة العاقلة » والخضوع من شآن المواطف. 

ولكن فى هذه المالة يكون الالزام صفة عارضة ‏ على حو مااي ف 
اتقانون الأخلاقى ٠‏ فليس ذلك القانون فى ذاته مرا بالضرورة » وهو 
لا يكتسب صفة السلطة الا عندما يحتدم الصراع بينه وبين المواطف ٠‏ 


وواضح أن هذا الفرض لا يقوم على أى أساس » بل ان كل الدلائل تدل 


على أن القانون الأخلاقى نتصف بسلطة تفرض احترامه حتى على العقل ٠‏ 


كا 


فنحن لا تعر بأنه يتحكم فى أهوائنا فحسب » بل فى كل طبيعتنا حتى 
طبيعتنا العاقلة ٠‏ ولقد بين كانط خيرا من أى مفكر آخر أن هناك عنصرا 
دينيا فى الشعور الذى يلهمه القانون الأخلاقى حتى لأرفع عقل ٠‏ وهنا 
تلاحظ أثنا لا يمكننا أن نحس بشعور دينى الا بالنسبة الى كائن # واقعى 


اذن » هى أن الالزام عنصر أساسى للقاعدة الأخلاقية + وقد أوضحنا من 
قبل سبب ذلك ٠‏ فطبيعتنا بأسرها فى حاجة الى أن تقيد وتكبت وتحدد » 
يتساوى فى ذلك عقلنا وعواطفنا ٠‏ اذ أن عقلنا ليس ملكة علوية ؛ وانما هو 
جزء من العالم » وبالتالى خاضم لقانون العالم ٠‏ وكل ما فى العالم محدود ؛ 


سد /19 سد 


وكل تحديد بتطلب قوى:نمحددة ٠‏ ولقد اضطر كانئط ؛ ليتمكن من تصور 
استقلال تام للارادة ‏ حتى فى حدود ما ذكرته هنا اضطر الى أن : 
٠‏ يسلم بأن الارادة » من حيث هى عقلية بحتدة على الأقل » لا تعتمد على 
قانون الطبيعة. وهكذ! كان عليه أن يجعل منها حقيقة منفصلة عن العالم » 
لا يؤثر عليها ذلك العالم » واما تنطوى على ذاتها ؛ وتظل غير خاضعة 
لتأثير القوى الخارجية ٠‏ وفى رأينا أنه لا جدوى من أن نناقش اليوم تلك. 
النظرية الميتافيزقية التى لا تتودى الا الى افساد الأفكار المرتبطة بها ٠‏ 


يفن 


سالكمه!ا لد 


الدرس الثامن 
العنصر الثالث للروج الآخلاقية : استقلال الإرادة 
ظ عائمة 


صادفتنا فى مواضع عديدة من قبل أمثلة كثيرة للتعارض الوهمى بين 
مختلف عناصر الروح الأخلاقية : فرأينا تعارضا بين الخير والواجب » وبين 
الفرد والجماعة » وبين التحدبد الذى تفرضه علينا ١اقاعدة‏ المنظمة » والنمو 
الكامل للطبيعة البشرية ٠‏ وليس ف كثرة أمثلة هذا التعارض ما يدعو الى 
الدهشة : اذ أن الحقيقة الأخلاقية مركبة وموتخدة فى الوقت نفسه ٠‏ غير 
أن مصدر وحدتها هو وحدة الكائن العينى الذى يتخذ أساسا لهاء والذى 


ا تعبر تلك الأخلاق عن طبيعته # وأعنى به المجتمع ٠‏ أما اذا تصورئا تلك 


العناصر التىتشكون منها الأخلاق تصورا مجردا » دون أن نربطها بأى شىء 
واقعى » فس تبدو الأفكار التى تكونها عنها منفصلة بالضرورة » ونكاد 
يصبح من الممستحيل ‏ الا بمعجزة منطقية ‏ أن نضم بعضها الى بعض ء 
ونجد لكل منها مكانه بين الباقين ٠‏ ومن هنا أنت وجهات النظر المتقايلة » 


ومحاوللات انراز التعارض » أو المع بين حدوده بطريقة متكلفة » وهى 


المحاولات انتى طالما أجهدت عقول أصحاب النظريات الأخلاقية . 

وعلى هذا النحو نشاً التعارض الجديد الذى صادفناه ف نهاية الدرس 
السابق : فمن جهة نرى القواعد الأخلاقية تبدو بكل وضوح كشىء خارج 
عن الارادة : فهى ليست من صنعنا » وبالتالى فنحن فى امتثالنا لها نخضع 
لقانون لم نشرعه ٠‏ فنحن اذن نخضع الخبرية حقيقية وان كانت هذهالجبرية 
خلقية ٠‏ ولكن من الموكد ‏ من جهة أخرى ‏ أن الضمير يحتتج على مثل 
هذا التقييد من حريته ٠‏ فالفعل فى نظرنا لا يكون أخلاقيا بح الا اذا كنا 


: قد أديناه معحض اختيارنا » دون أى ضغط من أى نوع ٠‏ على أننا لاتكون 


أحرارا لو كان القانون الذئ ننظم سلوكنا تبعا له » مفروضا علينا » أى لو 


َ 


سما وهأ سه 


لم نكن قد أردناه يكامل حريتنا ٠‏ ولا شك أن ميل الضمير الأخلاقى هذا 
الى أن يربط بين أخلاقية الفعل وبين استقلال الفاعل » حقيقة لا سبيل الى 
اتكارها » ولا بد من أن ندخلها فى حسابنا ٠‏ 

ولقد عرضنا الخل الذى اقترحه كانط لهذهالشكلة النىأحس بصعوبتها 
بل كان أول من أوضحها ٠‏ فهو يمن بأن الاستقلال هو المبدأ الأساسى 
للأخلاقية ٠‏ فالواقع أن عمل الأخلاق ينحصر فى تحقيق غايات عامة غير 


شخصية » مستقلة عن الفرد وأغراضه الخاصة ٠‏ على أن العقل تتحه 


بطبيعته ومن تلقاء ذاته نحو العام واللاشخمى لأنه واحد لدى جميع 
الناس » بل لدى كل الكائنات الماقلة ٠‏ فليس هنا سوى عقل واحد س 
وتبعا لذلك » فنحن نسلك مسلوكا أخلاقيا بقدر ما نسلك باملاء العقل » 
وفى نفس الوقت نسلك سلوكا تام الاستقلال » لأننا لا نفعل شيئا مبوى 
اتباع قانون طبيعتنا العاقلة ٠‏ ولكن من أين لأتى الشعور بالالزام فى هذه 
الحالة + المواب عند « كانت » هى أننا لسنا فى الواقع كا كائنات عاقلة 
فحسب » وانما لدينا أيضا عواطف وأحاسيس ٠‏ ولا شك أن العاطفية هى 
الملكة التى بتميز بها الأفراد بعضهم عن بعض ٠‏ فلذتى لا بمكن أن تنتمى 
الا الى » ولا تعير الا عن ا رن ل ا 1 
الى غايات فردية أنانية » لا عاقلة ولا أخلاقية ٠‏ فبين قادون العقل. وملكتنا 
العاطفية اذن تعارض تام + وتتيجة لذلك » لا بمكن انعقل أن يفرض ذاته 
على العاطفة الا عن طريق جبرية حقيقية + وعن هذا الشعور بالجبرية يتولد 
الشعور بالالزام ٠‏ وليس هناك مكان لأى شعور من هذا النوع بالنسبة 
لله » الذى هوعقل محضء وانما تنحقق الأخلاقفيه تلقائية مستقلة استقلالة 
مطلقا ٠‏ على أن الخال ليس كذلك فى الانسان الذى هو كائن مركب » 
متنافر » منقسم على. ذاته ٠‏ 

ولكنا نأخذ على رأى كانت هذا » أن الالزام والنظام لن يكونا من 
وجهة نظره هذه سوى صفات عرضية للقوانين الأخلاقية ٠‏ فلو نظرنا الى 
تلك القوانين .فى ذاتها ‏ تبعا لهذا الرأى ‏ لما وجدناها آمرة بالضرورة ؛ 
واما هى لا تكتسب صفة الأمر الا اذا اشتبكت فى صراع مع العواطف » 
بحيث يكون نزاما عليها من أجل التغلب على مقاومة الأهواء أن تفرض عليها 


م 


مله 


ب (١١‏ سد 


سلطتها ٠‏ غير أن هذا الفرض لايقوم على أى آسياس ': اذ أن الالزام عنصر 
أساسى لكل قاعدة أخلاقية » وهذا ما ذكرنا سببه من قبل ٠‏ فطبيعتنا 
بأسرها فى <اجة الى أن تحدد وتقيد » سواء فى ذلك طبيعتنا المقلية 
والماطفية ٠‏ على أن المالم محدد » وكل تحديد يقتضى قوى محددة .. 
وهكذا اضطر كانت من أجل تصور استقلال تام للارادة » أن يسلم بأن 
الارادة ‏ من حيث هى عاقلة تماما ‏ لا تعتسد على قانون الطبيعة » بل 
جعل منها ملكة منعزلة عن العالم » ولا يؤثر فيها العالم » فهى فى انطوائها 
على ذاتها لا تنأئر بأى فعل للقوى الخارجية ٠‏ ولا شك. أنه من العمث فى 
نظر نا أن اقش رأيا يبلغ تعارضه مع الواقع هذا الحد من الوضوح ‏ 
ولايؤدى الا الى القضاء عل ىالأفكار الأخلاقية التى ارتبطت.بهه ولو صح 
هذا الرأى »فلن نرى أى ضير فى أن سلب منا كل استقلال ؛ ما دامت 
الارادة لا مكن أن تكون مستقلة الا بشرط اتفصالها تماما عن الطبيعة ٠‏ 
ولنتساءل بعد ذلك : كيف يتأتى لعقل من المفروض أنه خارج عن الأشياء 
وعن الواقع » أن يسن قوانين النظام الأخلاقى » ان كان ذلك النظام 
الأخلاقى يعبر ب كما أثبتنا # عن طبيعة ذلك الشىء الواقعى المسى » أى 
المجتمع 7 

فان مثل هذا الخل تجريدى وجدلى محض ٠‏ فالحرية التى يكسسبها ايانا 
مسكنة منطقيا » غير أنها لا صلة لما بالواقع » ولن تكون لها صلة به على 
الاطلاق ٠‏ اذ اننا ما دمنا » وسنكون على الدوام » كائنات ذات أحاسيس 
بجانب العقل » فسيظل هناك دائما صراع بين هذين الجزئين منا » وسيكون 
عدم الاستقلال هو القاعدة السائدة بالفعل » ان لم يكن القاعدة اللتى بحب 
أن تسود ٠‏ ولكن ما يتطليه الفمير الأخلاقى هو الاستقلال الفعلى 
المفيقى » لا بالنسبة الى كائن خيالى مثالى مؤلف من عقل خالص وانما 
بالنسبة الى الكائن المقيقى الذى نشل ف كل منا ٠‏ بل ان تجرد تزايد 
مطالبتنا بهذا الاستقلال دائما » يوكد أنه ليس يكفينا الامكان المنطقى 
وحده » الذى يظل له فى كل الحالات القدر تفسه من اللقيقة المجردة 
الخالصة» واا نحن بحاجة الىثىء يتتكون خلال التاريخ» ويتحول ويتطور 
باطراد فيه ٠‏ 


لفن 


ل 1١١١‏ م 


ولكى فرى مم يتتكون هذا الاستقلال المطرد » ينبغى أن تلاحظ أولا 
كيف نتحقق فى علاقاتنا بالبيئة المادية ٠‏ اذ أتا لإ تنوق الى مزيد من 
الاستقلال » ولا ننال هذا الاستقلال فى ميدان الأفكار الأخلاقية فحس» 
واعا نحن تنحرر تدريحيا من العبودية التى كنا نرسف فيها بالنسبة للأشياء 
المادية ولابد أن يكون لنا شعور بذلك ٠‏ ومع هذا » فليس معنى ذلك أن 
ننظر الى العقل البشرى على أنه مشرع قوانين العالم المادى ؛ اذ أتنا 
لسنا نحن مصدر قوانينه ٠‏ واذل فلو تحررنا منه الى حد ما ؛ فليس 
معنى ذلك أنه من صتعنا ؛ وانما نحن ندين بهذا التحرر النسبى الى 
العلم ٠‏ ولنفرض # لتبسيط عرض فكرتنا أن علمنا بالأشسياء قد تم 
وأصبح فى متناول كل منا ء عندئذ لن يدو العالم شيئا خارجا عنا » ان 
شئنا الدقة فى التعبير » بل سيصيح عنصرا منا » ما دام لدينا نظام من 
التصورات يعبر عنه تعبيرا مطابقا ٠‏ فكل مافى العالم ستىشله فى دهننا 
مجموعة من الأفكار ٠‏ ولما كانت هذه الأفكار علميِة » أى متسزة محددة : 
ففى وسعنا أن نجمعها ونربط بينها كما نشاء مثلما:نفعل بالاقكار الهندسية 
مثلاء قلكى نعلم حالة العالم فى الحظة معينة » وكيف يجب أن نكيف أتفسنا 
تبعا له » لا يصبح من الضرورى أن نخرج عن ذاتنا » لندخل فى نطاقه » 
واما مكفينا عندئذ أن تتأمل ذاتنا » ونحلل ما لدينا من أفكار عن الأشسياء 
التى نود معرفتها » مثلسا يتمكن عالم الهندسة من تحديد نسب الحجوم 
بحساب عقلى بحت » دون أن يضطر الى ملاحظة النسب المقيقية للحجوم 
الموضوعية التى موجد خارجه ٠‏ وهكذا لا يكون علينا » من أجل التفكير 
فى العالم » ومن أجل تنظيم سلوكنا الواجب فى صلاتنا به » الا أن تفكر فى 
أتفسنا باتنباه » ونشعر جيدا بذاتنا » وتلك هى أولى درحات الاستقلال ٠‏ 
ولكن هذا ليس كل شىء ٠‏ فلما كنا فى هذه الحالة نعرف قوانين كل ثىء » 
فانا نعلم أيضا سبب كل شىء ٠‏ ففى وسعنا اذن أن نعرف أسباب النظام 
الكونى ٠‏ وبعبارة أخرى ‏ ان كان يروق التعبير المسى ‏ على الرغم 
من أننا لم نضع تصميم الطبيعة » فانا نهتدى الى هذا التصميم عن طريق 
العلم » ونستعيده فى أذهاتنا » ونفهم لم كان على ما هو عليه ٠‏ فبقدر 
ما تكون واثقفين من أنه كما يحب أن يكون » أى كما تتضمنئه طبيعة 


١١58‏ د 


الأشياء » مكننا أن نخضع له » لا لمجرد كوننا مضطرين الى ذلك ماديا » 


أو عاجزين عن أن نسلك سلوكا آخر دون أن يكون فى ذلك خطر علينا » 
واتما لأننا نحكم عليه بأنه شىء طيب » ولأننا لا نستطيع أن تفعل شيئا خيرا 
من ذلك ٠‏ وان فى وسعنا أن تفعل تجريبيا ما .يفعله المؤمن حين يسلم بأن 
العالم خير لأنه من صنغ كائن خير » ما دام العلم بمكذنا من أن نكيت عقليا 
ما يفترضه الاعان أوليا (0:1م 3) ٠‏ ولا شك أن خضوعا كهذا ئيس 
استسلاما سلبيا » بل هو موافقة مستنيرة ٠‏ فحين تقبل المرء نظاما معينا 
للأشياء لأنه على يقين من أنه كما يجب أن يكون » فليس فى ذلك خضوع 
لأى ضغط ؛ وانما بريد المرء ذلك النظام ارادة حرة ويقبله وهوعالم بسبب 
قبوله ٠‏ اذ أن المرء حين يريد شريئًا باختياره » فلا ممكن أن يريد شيئا يراه 
غي معقول + وأا يريد ماهو معقول» أى يريد أن يسلك وقنا لشعة 
الأشسياء ٠‏ حقا انه قد يحدث أن تنحرف تلك الأشياء عن طبيعتها » تحت 
تأثير ظروف عارضة شاذة ؛ ولكن عندئذ ينبهنا العلم الى ذلك » ويقدم 
الينا فى الوقت نفسه وسيلة تقوعها وتصحيحها » اذ يعرفنا بهذه الطبيعة فى 
حالتها السوية » وبالأسباب التى أدت الى هذا الانحراف الشاذ ٠‏ 

ولا جدال فى أن فرضنا هذا عقلى بحت : اذ أن علم الطبيعة المادية لم 
نتم ولن تم مطلقا ٠‏ غير أن ما وصفته هنا بأنه حالة متحققة » انما هو حد 
مثالى نحاول الاقتراب منه شدر الامكان ٠‏ وبقدر ما يزداد العلم اقترابأ 
من الكمال » تنجه فى علاقاتنا بالأشسياء الى أن ققتتصر على الاعتماد على 
أتفسنا ٠‏ فنحن تتحرر منها ععرفتنا اياها » وليست هناك وسيلة غير هذه 
للتحرر منها ٠‏ فالعلم اذن هو مصدر استقلالنا ٠‏ 

وف ميدان الأخلاق مجال مثل هذا الاستقلال » لا لأى نوع آخر منه ٠‏ 
المجتمع ماشرة أكثر مما نعرقه عن العالم المادى » فان عقل الفرد يعجر عن 
أن يكون مشرع قوانين المالم الأخلاقى » بقدر ما رأيناه بعجز عن وضع 
قوانين العالم الملادىه فالتصورات المضطربة التى لدى العامة عن المجتمع » 
لا تعبر عنه خيرا مما تعبر احساساتنا البصرية أو السمعية عن الطبيعة 
الموضوعية للظواهر المادية » أى الألوان أو الاصوات التى تطابق هذه 


الاحساسات ٠‏ غير أن هذا النظام الذى لم يخلقه الفرد من حيث هو فرد » 


تين 


ب ١١#‏ ده 


ولم نشأه ارادته باختيارها هذا النظام يستطيع الفرد أن يسيطر عليه عن 
طريق العلم » فعلى الرغم من انا نبداً بالخضوع لهذه القواعد الأخلاقية 
سلبيا » وعلى الرغم من أن الطفل يتلقاها من الخارج عن طريق التربية » 
وانها تفرض علينا بفضل سلطتها على الرغم من ذلك » فان فى وسعنا أن 
بخن عن عبيتها ا ودرويلها القريبة والبعيدة والمحكية من وجودها ٠‏ 
وبالاختصار فى فى وسعنا أن تكون عنها علماه فلنفرض أن هذا العلم قد تم : 
عندئذ ينتهى عهد خضوعنا لها » وتصبح لنا السيادة فى عالم الأخلاق . 
فلا يعود ذلك العالم خارجا عنا » ما دمنا عندئذ تتصوره فى ذاتنا بنظام من 
الأفكا ر الواضحة المتميزة » النتى ندرك كل ما بينها من صلات ٠‏ وعندكذ 
نستطيع أن تحدد بالضبط الى أى حد يكمن ذلك النظام فطبيعةالأشياء » 
الى الل كه لو اا ار ول علد رار 

ما نراه كذلك » بمكننا أن نقبله معحض اختيارنا ؛ اذ أننا لو شئنا أن يكون 
بخلاف ما يتضمنه التركيب الطبيعى للحقيقة التى بعبر عنها » لكان فى ذلك 
مكايرة باطلة تنخذ منالارادة الحرة حجةء وعكننا كذلك أن تنبين الى أى 
جد لا تقوم الأخلاق على أساس +31 انه بن الممكن ذائما أن متضمن عناضر 
شاذة ٠‏ ولكن عندئذ تكون وسلة اعادتها الى الخالة السوبة فى متناول 
أبدينا » بفضل العلم نفسه الذى نفترضه تاما ٠‏ وهكذا يكون فى وسعنا 
بقدر ما نفهم الأحكام الأخلاقية فهما كافيا » وندرك العلل التى تتحكم 
فيها » والوظائف التى يوديها كل منها # يكون فى وسعنا ألا نوافق عليها 
الا عن علم وادراك تام للسبب ٠‏ ولا شك أن قبونا لها على هذا النحو 
لا يتضمن أى عنصر من عناصر الضغط ٠‏ ونحن لا تتكر أثنا لا زلنا أبعد 
عن ذلك المثل الأعلى فى مجال حياتنا الأخلاقية عنا فى مجال حياتنا المادية ؛ 
اذ أن علم الأخلاق لا زال حديث العهد » وتنائجه لا زالت بعيدة عن 
الاستقرار ٠‏ ولكن هذا لا يهمنا فى ثىء ٠‏ فلن غنم ذلك من وجود طريقة 
لتحررنا » وبهذا يكون هناك أساس تتطلع الضمير السام الى مزيد من 
الاستقلال للارادة الخلقية ٠‏ 

ولكن قد بعترض البعض على ذلك بقولهم : ألا تفقد القواعد الأخلاقية 
صفتها الآمرة عجرد أن نعرف الحكمة من وجودها » ونواقق عليها عحض 


حاولا 


ب 1١١4‏ ل 


الحقيارنا 8 :وها الاعدر اق تناه :انه "بوبه ايها انعد هه الدق وعيناء 
الى كانط » وهو التضحية بأحد العناصر الأساسية الأخلاق فى سبيل مبداً 
الامتقلال . ألا تؤدى فكرة الموافقة الارادية تفسها الى استبعاد فكرة 
التكليف الآمر » مع أننا قد عددنا الصفة الآمرة أخص خصائص القاعدة 
الأخلاقية : ولكن الأمر ليس كذلك بحال ٠‏ فالواقم أن الشىء لا تنغير: 
طبيعته لمجرد أننا نعرف سيبه ل 0 
مطلقا أن المياة قد ققدت احدى صناتهاالميزة . وكذلك ان إيضاح عل 
الظواهر الأخلاقية لمايبرر وجود الصفةالآمرة الكامنة فى!لقواعد الأخلاقية» 
لا يؤدى مطلقا الى أن تسلب من تلك القواعد صفتها الآمرة ٠‏ فعلمنا بأن 
فى امتثالنا ننعا » يؤدى بنا الى أن نطيع وفق ارادتنا » لا الى أن نعصى ٠‏ 
وإن فى وسعنا أن نفهم جيدا أن طبيعتنا تقتفى “ن تكون هناك قوى 
خارجية تحدنا » فنقبل الحد طوعا » لأنه طبيعى ومعقول » دون أن يؤثر ' 
ذلك فى حقيقتهء وكل ما فى الأمر هو أن قبولنا المستنير لاجمل ذلك المد 
من حرتناأ ذلا وعبودية ٠‏ واذن فل هذا الاستقلال بدع للمبادىء 
الأخلاقية كل صفاتها المميزة » حتى تلك التى يبدو الاستقلال متعارضا 
معها » بل ويتعارض معها فعلا ععنى معين ٠‏ وهكذا يتلاقى الطزفان” 
المتناقضان ويتحدان ٠‏ وصحيح أننا نظل مقيدين » لأننا كائنات متناهية » 
ونظل س ععنى معين ‏ سلبيين بازاء القاعدة التى تأمرنا » غير أن هصذه, 
السلبية تفدو فى الوقت تمه ايجابا » وذلك عن طريق الدور الايجابى 
الذى تؤديه حين نريدها محض اختيارنا ؛ وانا لنريدها لأتا نعلم الحكمة 
من وجودها ٠‏ فليست الطاعة اللبية هى التى تودى بذاتها » وبذاتها 
وحدها » الى الحط من شخصيتنا » واتا تؤدى الى ذلك الطاعة السلسة * 
التى تقبلها دون علم تام , بسيبها ٠‏ أما اذا أطعنا طاعة عمياء أمرا نجهل مغزاه 
وأعميته #.ولكن عن علم بالسيب الذى من أجله تقوم بدور الأداة الطيعة 
هذا فعندئد توافر لنا من الحرية بقدر ما يتوافر لنا حين 'تكون ارادتنا 
هى المصدر الوحيد لفعلنا ٠‏ ش 
ذلك هوالتوع الوحيد منالاستقلال الذى عكننا أن ندعو اليه» والذى 
مكن أن تكون له قيمة بالنسبة الينا ٠‏ فهو ليس استقلالا تلقاه ناما كاماأ 


ل 


حت 1865 1ه 


من الطبيعة ؛ ونحده ساعة مولدنا ضمن الصفات الأساسسية فى تركيينا ٠‏ 
واما هو استقلال نصنعه بذاتنا » شدر مانزداد تفهمنا للأشياء ٠‏ وهو لهذا 
لاإقتغى أن يفرالانسان » فى بعض نواحى شخصيته » منالعالم وقوانينه» 
فنحن تكون جزءا لا يتجزأ من العالم : فهو يؤثر علينا » ويتغلغل فينا من 
كل النواحى » ولا مكن الا أن يكون الأمر كذلك ٠‏ اذ أن ذهننا يصبح » 
بدون هذا التغلغل خاويا فارغا من كل محتوى ٠‏ فكل منا بمثل نقطة يتلاقى 
فيها عدد معين من القوى الخارجية » ومن هذا التلاقى والتقابل تتكون 
شخصيتنا ٠‏ فان لم تتقابل تلك القوى فيها » لا بقيت هناك سوى النقطة 
الرياضية » أى الفراغ الذ ىكان عكن أن يتكون فيه ذهن وشخصية ٠‏ على 
أننا اذا كنا الى حد ما # ننتنج عن الأشياء » ففى وسعنا عن طريق العلم 
أن نخضم لذهننا تلك الأشياء التى تؤثر علينا » بل نخصع له ذلك التاثير 

ذاته ٠‏ وبهذا نصبح أسياد أتفسنا ٠‏ فالفكر اذن'هو الذى بحرر الارادة ٠‏ 
والواقع أن تلك القضية التىيقبلها المميع مسلمة فيما يتعلقبالعالم المادى » 
لاتقل عن ذلك صدقا ى العالم الخلقى ٠‏ فا مج تمع ناقج عن قوىهائلةالعدد » 
ليست القوى التىتكوننا سوى قدر ضئيلجدا! بالقباس اليها » وتلكالقوى 
المكونة للمجتمع تنآلف تبعا لقوانين وصور لانعلم عنها شيئا ؛ ونحن أبعد 
مانكون عن تكوينها بارادتنا أو بتوجيهنا ٠‏ وانما نحن تتلقى قدرا كبيرا منها 
بحذافيره من الماضى ٠‏ وكذلك الخال بالضرورة فى الأخبلاق التى تعبر عن 
الطبيعة الاجتماعية ٠‏ ومن هنا كان من الأوهام الوخيمة العواقب أن ستقد 
أنها من وضعنا » وأنها منذ مبدثها معتمدة علينا » ولا عكن أن تكو نخالفة 
مشيئتنا ٠‏ فذلك وهم مشابه لوهم البدائى الذى كان يظن أن فى وسعه 
اقّاف سير الشس أو اماد العاصفة أو اطلاق الرياح من عقالها و 
فعل ارادى يقوم به » أو رغبة يعبر عنها » أو أمر صارم بصدره ٠‏ فنحن 
لانستطيع أن نغزو العالم الأخلاقى الا بالطريّة تفسها التى غزونا بها العالم 
المادى : أعنى ببناء علم الظواهر الأخلاقية ٠‏ 

ا ل ا ل : 


بسسافة ديل لاد انها ف كو لفها اما للقاعدة وفىولامنا مثل 


١ جرم‎ 


سد "!| د 


جماعى أعلى ب أوضح وأكملادراك ممكن لأسباب سلوكنا ٠‏ وهذا الادراك 
هو الذى يضفى على أفعالنا ذلك الاستقلال الذى تطلبه الشعور العام من 
كائن أخلاقى ماما ٠‏ ففى وسعنا:اذن أن تفول ان المنصر الثالث للأخلاق هو 
حسن تفهم الأخلاق ٠‏ نأخلاقية المرء لا تنحصر فى جرد أدائه لأفعال معينة. 
حتى ولو كان يؤديها عن قصد ‏ وانما لابد أن يكون قد أراد التاعدة 
التى تملى عليه هذه الأفعال باختياره » أى قبلها طواعية » وهذا القبول 
الارادى ليس الا القبول عن علم وتفهم + ورا كان هذا هو أعظم عنصر 
جديد يبرزه الضمير الأخلاقى للشعوب المعاصرة : اذ أخذ التعقل والفهم. 
يشبت أقدامه بالتدزيج بوصفه عنصرا للأخلاق ٠‏ وأخذت الأخلاق » التى 
كانت فيما مضى تنحص ركلها ف الفعل ذاته » وؤمادة الحركات التى تكو نه 3 
أخذت ترتقى رويدا رويدا نحو الذهن ٠‏ ولقد أصبحنا منذ زمن بعيد 
لا نعترف بأبة قيمة اجتماعية للفعل الا اذا صدر عن قصد غ أى اذا تصور 
فاعله مقّدما كته هذا الفعل وصلاته بالقاعدة ٠‏ ولكن ها نحن أولاء نطلب 
ب بجانب ذنك التصور # تصورا آخر » أتفذ منه الى أعماق الأشياء : هو 
التصور الذى يبرر القاعدة ذاتها » ويوضح أسبابها والحكمة منها ٠‏ ومن 
هنا نستطيع تفسير المكان الهام الذى نهيئه لتعليم الأخلاق » فى مدارسنا ٠‏ 
اذ أن تعليم الأخلاق ليس معناه الوعظ أو حشر الأخلاق فىالنفوس حشرا : 
واعا هو تفسيرها ٠‏ فان أبينا على الطفل كل تفسير من هذا النوع » ولم 
تحاولافهامه أسياب القواعد التى يجب عليه اتباعها » انحط مستوىأخلاقه 
وبعدت عن الكمال ٠‏ وبيئما اتهم البعض هذا التعليم بأنه بنؤدى الىالقضاء 
على الأخلاق العامة » نراه نحن هنا شرطا ضروريا لها ٠‏ ونحن لا تتكر أن 
تلقينه أمر عظيم الصعوية » اذ يجب أن يستند الى علم لازال فطور النشأة 
والتكوين ٠‏ فليس من السهلدائًا # قالخالة الحاضرة للدراسات الاجتماعية 
أن نرجعكل واجب خاص الى صفة محددة للنظام الاجتماعى الذىيبرره ٠‏ 
ومع ذلك » فقد ظهرت منذ الآن بوادر عامة مكن استغلالها استغلالا نافما » 
ولا تنبح لنا آن نهم الطفل واجباتهة فحسب » بل تتيح لنا كذلك أن تفهمه 
أسباب هذه الواجبات ٠‏ وسنعود الى هذه المسألة عند'ما نعرض مباشرة 
لمشكلة تعليم الأخلاق ف المدرسة ٠‏ 


كن 


َك 417 عت 


وق هذا العنصر الثالك والأخير للأخلاق 4 تنحصر الصفة المميزة الفاصلة 
للأخلاق غير الدينية : اذ لاعكن أن يكون لهذا العنصر ‏ بحكم المنطق # 


أى مكان فأخلاق دينية ٠‏ فهو يتضمن القول بوجود علم بشرى للأخلاق» 


وبالتالى » القول بأن أمور الأخلاق ظواهر طبيعية لا تعتمد الا على العقل 
وحده ٠‏ اذ أنه ليس هناك علم مسكن الا ا تقدمه الطبيمسة » أعنى بالواقع 
المشاهد ء ولما كان الله خارجا عن العالم » فهو خارج عن العلم وأعلى منه » 


فان كانت الأخلاق صادرة عن الله ومعيرة غنه » تكانت بذلك دعيدة عن 


متناو لعقلنا ٠‏ والواقع أن ذلك الارتباط الوثيق الذى دام عصورا طويلة » 
.بين الأخلاق والمذاهب الدينية » قد أضفئ على الأخلاق هيية غامضة لازالت 
الى اليوم تجعلها فى نظر أناس معينين بعيدة عن العلم معناه الصحيح ٠‏ فهم 
يتكرون على العقل الانسانى حق تفهمها كما يتفهم بقية العالم ٠‏ ويبدو لهم 
أن باب الأخلاق يؤدى الى عالم غامض لاتنفع فيه وسائلنا العادية قالبحث 
العلمى ؛ بحيث شير كل من ,اول بحثها بوصنها ظاهرة طبيعية» ضحةممائلة 
لاتقل عن انضحة التى بشثيرها التعدى على حرمة الدين ٠‏ ولا شك أن هذه 
الفسجة كان عكن تبريرها لو لم نستطع أن تفيم الأخلاق على أساس عقلى ؛ 
دون أن نخلع عنها مع ذلك تلك السلطة والمهابة التى تنصف بها ٠‏ ولكننا 
قد رأينا أن فى وسعنا تفسير تلك المهابة والتعبير عنها تصيرا علميا خالصا » 
دون أن ششى عليها أو حتى نتنقص من قدرها ٠‏ 

تلك هى العناصر الرئيسية للأخلاق » أو علىالأقلالتى بتسنى لنا ادراكها 
فى الوقت الخمالى ٠‏ ولنحاول قيل أن نبحث عن وسائل تنسيتها لدى الطفل » 
أن نجمع فى لحة واحدة مختلف النتائج التىوصلنا الها تدريجيا » وأن تكون 
نظرة عامة من الأخلاق كما تستخلص من تحليلنا ٠‏ 

لقد لاحظنا أولا تعدد الأوجه التى تتبدى عليها تلك الأخلاق : فهى 
أخلاق واجب ؛ اذ أننا كنا نؤكد فيها دائما ضرورة القاعدة والنظام ؛ غير أنها 
فى الوقت نفسه أخلاق خير » لأنها تضم لسلوك الانسان غاية خيرة » ولأن 
فيها كل ما يثير رغبته ويجذب ارادته ٠‏ ففيها وفقنا بدون عناء بين الميل الى 
الحياة المنتظمة » والى الاعتدال » والماحة الى التحدد والتخكم فى الذات » 
ونين الحاجة .الى التفانى وروح الاخلاص والتضحية التى هى بالاختصار 
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اد الك 


القوى الفمالة الدافعة للطاقة الأخلاقية ٠‏ غير أنها أيضا أخلاق عقلية قبل كل 
ثىء ٠‏ فنحن لم نكتتف بتفسير كل عناصرها بعبارات مفهومة » غير دينية » 
وعقلية » بل لقد جعلنا من التفهم المطرد للأخلاق ذاتها عتصرا مستقلا من 
عناصر الروح الأخلاقية ٠‏ وتحن لم تبين أن من المستطاع تطبيق العقل على 
الظواهر الأخلاقية فحسب » بل أكدنا أن هذا التطبيق للعقل على الأخلاق 
حجد ا نيا الى ان سبح خرملا للفشيلة + أما براجت ذلك نقد ينها 
فى حينها ٠‏ 

ولقد اعترض البعض على المنهج الذى 52000 الظواهر الأخلاققة 
بأنه قاصر من. الناحية العملية » وبأنه يحصر الانسان فى نطاق احترام الواقم 
الملموس فحسب » وبأنه لايفتتح أمام تاظريه أية آقاق من المثلالعليا » وذلك 
لأننا سرنا على قاعدة هى أن نلاحظ الحقيقة الأخلاقية ملاحظة موضوعيةكما 
تنبدى فى التجربة » بدلا من أن نحددها تحديدا عقليا أوليا ٠‏ ولا شك أن 
فوسعنا الآن أن ندرك مدى بطلان هذا الاعتراض + فقد بدت لنا الأخلاق 
ب بعكس مأبزعمون ب مبنية فى أساسها على التطلم الى المثل العليا ٠‏ اذ 
ما هو المثل الأعلى ؟ أليس هومجموعة من الأفكار تعلو على مستوى الفرد ؛ 
ومع ذلك تنحذبه اليها بهوة ؟ وقد رأينا أن المجتمم الذى جعلنا منه غاية 
للسلوك الأخلاقى » نتجاوز المصالح الفردية الى حد لا بتناهى ٠‏ ومن جهة 
أخرى » فان مابتعين علينا أن نحبه فيه » وتتعلق به بل كل شىء » ليس جسم 
المجتمع وانما روحه ؛ ومايسمى بروح المجتمع ليس الا مجموعالأفكار التى 
لامكن أن بحيط بها الفرد وحده » والتى تنجاوز 'طاق عقليته » والتى لم 
تظهر ولم تدم الا بفضل مساهمة كثرة من الأفراد المجتسعين ٠‏ على أن هذه 
الأخلاق وان كانت فى أساسها مثالية » قان لها من جهة أخرى واقعيتها 
الخاصة ٠‏ إذ أن المثل الأعلى الذى نض عه نصب أعيئنا ليس خارجا عن, 
الزمان والمكان » بل هو متعلق بالواقع ويكون جزءا منه » وهو بعمر ذلك. 
الجسم العينى المى » الذى نراه ونلمسه ‏ ان جاز هذا التعبير ‏ وتدمميج 
ع يا ود ٠‏ وعلى ذلك » خليس لنا أن نخثى أن 
تنحط هذه المثالية الى حضيض التأمل ا الخاوية العقيمة ؟ 
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ب ؤواا ل 


اذ أنها لا تجعلنا نتعلق بأفكار باطنة يتأملها العقل بخمول فحب » وائا 
بأشساء خارحة عنا » تشعر باللذة والألم مثلنا » وتحتاج الينا كما نحتاج 
اليها » ولها ‏ تنيجة لذلك ‏ القدرة على اجتذاب نشاطنا ٠‏ ولاشك أنزمن 
السهل التنبؤ بالنتائج التربوية لذلك الرأىالنظرى : فمن وجهة النظرهذه » 
لا تكون طرقة تنمية الأخلاقلدى الطفل هى أن نكرر له عددا من القواعد 
العامة الاملة التى تصلح لكل زمان ومكان حتى ولو كان ذلك التكرار 
حارا مقنعا # وا أن تفهمه زمانه ومكانه الخاصين به » ونشعره بالحاجة 
اليهما » وندمجه فى حياته » ونعده بهذا ليؤدى دوره فالأعمال الجماعية التى 

وأخيرا فمن الواضح أن مجرد كون الأخلاق مثالية : يؤودى بها الى أن 
تبث ف الانسان فضيلة البعد عن الهوى ٠‏ والواقع أن الفعلالخلقى ‏ سواء 
اكد مادا عن كنا القاعية م عن لقان بالا عات لا 2ن ان ل 


دون مجهود أليم داتئًا » ونزبه ىكل الأحوال » حتى ولوكان خير ماستحيب 
لرغمات الارادة ٠‏ ومن العجيب أن يجد الفرد كل مصلحته فىهذا التدره عن 


الغرض ٠‏ فالحدان المتضادان اللذان وضع الأخلاقيون كلا منهما فمقابل 
الآخر منذ فرون عديدة » نتوافقان بدون عناء ىميدان الواقع ٠‏ اذ أن أداء 
الواحبٍ عمليا هو الذى يبث ف المرء الميل الى النظام والاعتدال فى رغباته 
وهو الشرط الأساسى لسعادته وطيأنينته النفسية ٠‏ وكذلك لابشارك المرء 
فى تلك الحياة السامية التى تتمثل فى الجماعة الا حين يتعلق بها ٠‏ أما اذا 
حاول أن يعتزل الجماعة ونطوى على ذاته » ويرد كل شىء اليها » فلن بحيا 
الا حياة مزعزعةمضادة للطبيعة ٠‏ وهكذا لابعود الواجبوالتضحية ببدوان 
كأنهها نوع من المعجزة التى يخرج بها الانسان عن طبيعته على نحو ما ٠‏ 
وانما على العكس لا يصبح الانسان انسانا بحق » !لا حين يخضع للقاعدة 
وشتفانى اجر لات مامد شىء انسانى قبل كل ثىء : اذ أنها حين 
تدعو الانسان ال ىتحاوز ذاته » اا تدعوه ال ىتحقيق طبيعته بوصفهانساتاء 

وهكذا يتضح لنا مدى تعقد المياة الأخلاقية » مادامت تلظو سن على 
متناقضات » وانا لنذكر تلك الفقرة التى حاول فيها ياسكال أن شعر 
الانسان عا يزخر به منمتناقضات فقال : « ان أطرى نفهحططت منه » وان 
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00ل ل 


حط منها أطريته » وأظل أناقضه على الدوام حتى يدرك أنه مخلوق شاذ 
لا يفهم » ٠‏ والواقع أن هذا ب ععنى محين عافوها هرم © الأخيبادق 
بدورها ٠‏ فالمثلالأعلىالذى ترسمه .لنا هو خليط فريد من الامتثالوالعظمةع 
والخضوع والاستقلال دقان عاد نا أن قر دهده تك نا دالا شرو'ه 
القاعدة وان أطعناها حررتنا منهذا الخضوع 6'اذ تمكنالعقل م نأن بخضع 
لذاته القاعدة نفسها التى تضغط علينا ٠‏ فهى تفسرض علينا أن نهب ذاتنا 
ونخضع أنفسنا لشىء غيرنا » وننيجة لذلك الخضوع الذى تفرضه علينا » 
ترفعنا الى مسستوى أعلى من ذاتنا ٠‏ ومن هذا يتضح للقارىء مدى تفاهة 
قضايا فلاسفة الأخلاق الذين أرادوا إرجاع الأخلاق بأسرها الى واحد من 
هذه العناصر » مع أنها تمثل حقيقة من أكثر المقائق ثراء وتعقيداء بل اننى 
مااقنصرت طيلة هذا الوقت على القيام بهذا التحليلالتمهيدى الا لكى أعطى 
للقارىء فكرة عن ذلك الثراء والتعقيد ٠‏ اذ"أن المربى لا عكنه أن يرحب 
بالمهمة الملقاة علمعاتقه » الا اذا شغف بها وأحبها ؛ ولا بد لكى بحبها من أن 
يشعر بكل مافيها من عناصر حية ٠‏ آما اذا اقتصرنا على عرضها كلها فوبضعة 
دروس أخلاقة بحددها البرنامج » وتتوزع باتنظام خلال الاسبوع على 
فترات تنفاوت تقاربا » فمن الصعب أن نتحمس المرء من أجل محاولة لاتبدو 
نظرا الحدوثها على فترات متقطمة ‏ كفيلة بأن تطبع لدى الفرد آثار 
عسيقة دائمة » بدونها لاتفوم الثقافة الأخلاقية ٠‏ أما اذا شئنا أنيكون لدرس 
الأخلاق مكانة فى التربية الأخلاقية » فلن يكون ذلك الا على أنه أحد 

عناصر تلك التربية ٠ه‏ اذ أن الترسة الأخلاقة لامك نأن تحصر عثل هذه الدقة 
فى « جدول » الفصل الدرامى + وهى لا تقدم فى ساعات معيئة بل فى كل 
لحظة ٠ ٠‏ ولا بد أن تمتزج تلك التربية بة بكل المياة المدرسية مثلما تمتزجالأخلاق 
ذاتها بتيار الحياة الجماعية بأسره ٠‏ ولمذا » فعلى الرغم من أن الثربية فى 
أساسها واحدة ء الا أنها كالحياة ذاتها فى تعدد أوجهها وتباينها » وليست 
هناك صيغة عكنها أن تشتمل عليها وتعبر عنها تعبيرا كافيا ٠‏ بل انه ان كان 
ثة تقد صحيح ممكن أن يوجه الى تحليلنا » فهو أله ناقص الىحد بعيد : فلا 
شك فى أن المستقبل لو أتى بتحليل أعمق » لبين فيه عناصر وأوجها لم تتنبه 
اليها بعد ٠‏ ولذا فنحن لا نطمع فى أن نعرض النتائمج التى وصلنا اليها كما 
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لو كانت تكون نظاما مقفلا ماما » بل الواقم أنها ليست الا تقريبا منؤقتا 
للواقع الأخلاقى ٠‏ ولكن مهما بعد ذلك التقريب عن الكمال » فائه مع ذلك 
قد مكثنا من اس تخلاص بعض عناصر للأخلاق هى ولا شك أساسية ٠‏ 
وهكذا أمكن وضع أهداف تخحددة لسلوك المربى والآن وقد .حددنا 


م المزء الأول ويليه المزء الثانى 
الخاص تتكوين عناصر الأخلاق عند اإطفل 
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أ 54ا تت 


أولا - روح الخضوع نظام 


م سسساممة 


اوس ايه 
الخضوع للنظام وعلاقته بعلم نفس الطفل 


بعد أن حددنا العناصر المختلفة التى تتألف منها المياة الأخلاقية تعين 
علينا الآن أن نبحث عن الوسائل التى تمكننا منغرس هذه العناصر وتعهدها 
بالنمو فىتفس الطفل ٠‏ ولنبدأ بالعنصر الأول من العناصر التىحددناها فيما 
سبق وهو د الخضوع للنظام ٠‏ 

وتحدد طبيعة المسألة نفسها المنهج الذى ستتبعه ٠‏ فنحن تعرف الغرض 
الذى تقصد اليه أو عمنى آخر الغاية التى نريد أن نصل بالطفل الى بلوغهاء 
ولكن الوسيلة التى تتلاءم مع تلك الفاية أو الطريق الذى يجب أن نجمله 
يسلكه » يتحدد حتما بالحالة التى يكون عليها الطفل ف بداية المرحلة , 
والواقع أن النشاط التربوى لايبدأ من العدم بل يجب أن يبنى قواعده على 
أصول فى نمسية الطفل ٠‏ وللطل طبيعة خاصة ولا كان الغرض هو تقويم 
تلك الطبيعة فيجب أن نبحث أولا لنعرفها حتى نستطيع أن تؤثر فيما عن 
خبرة تامة ٠‏ وعلى ذلك يجب أولا وقب لكل شىء أن نسائل أتفسنا : الى أى 
حد وبآية وسيلة تسمح نفسية الطفل أن تتقبل ما نريد أن نفرسه فيها من 
حالة خلقية جديدة أو بمعنى آخر ما هى غرائزه الطبيعية التى نستطيع أن 
نعتمد عليها حتى نحصل على الغاية المنشودة + فالوقت قد حان لنستعين 
بعلم نفس الطفل فانه هو وحده الذى يستطيع أن مدنا فى هذه النقطة 
بالمعلومات اللازمة ٠‏ ْ 1 

تقد سبق أن قلنا فى درسنا الأول ان الحالات العقلية التى تهتم التربية 
باإشاظها عند الطفل لا توجد لدبه الا على شكل استعدادات غامضة تختلف 
كثيرا فى ش كلها عن الكل النهائى الذى يجب أن تكون عليه عند 
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النتضوج ٠‏ وسترى الآن أذفرضنا هذا يتحقق عل ىالخصوص بالنسبة نروح, 
الخضوع للنظام اذ عكننا أن ,تقول فى الواقع ان العناضر التى تتتكون منها 
تلك القاعدة الخلقية لا توحد بشكاإها المحدد ى شعور الطفل ٠‏ 

وترجم هذه العناصر الى عنصرين اثنين : 

فهناك أولا الميل الى الحياة المنظمة ٠‏ فليا كان الواجب نتكرر بصورة. 
واحدة فى الظروف المتشابهة » وكانت الظروف الأساسية فى حياتنا تتحدد 
لكلواحد وكلواحدة بطبيعة المجنسوالخالة المدنية والمهنةوالمركزالاجتماعى. 
فيستحيل علينا اذن أن نحب أداء واجبنا اذا كنا تتبرم بكل عادة منظمة ٠‏ 
فالنظام , الأخلاقى درمته يقوم على تلك الروح النظامية ٠‏ ولا سير دولاب 
العمل فى نظاء م وانسحام فىالياة الجمعية اذا لم بقم كلانسان مكلف بوظيفة 
اجتماعية سواء آكانت منزلية أو مدنية أو مهنيسة بواجبه فى الوقت الححده 
وبالطرقة المحددة ٠‏ 

غير أننا نلاحظ أن نشاط الطفل يتصف علىالعكس بالفوضىالمطلقة وعدم 
الاتنظام فجبيع تصرفاته ٠‏ فالطفل ينتقل من خاطر الى آخر ومن شاغل الى 
آخر ومن عاطفة ال ىأخرى بسرعة عجيبة ٠‏ ولا يثبت مزاجه علىحالة واحدة 
فنراه يور نم تختفى ثورته ويحل لها الهدوء فى الال أو يبكى بعد ضحك 
أو عيل ويآلف بعد كراهية وازورار دون أن يكون لذلك سبب واضح أو 
على الأكثر تحت تأثير أتفه الأسباب ٠‏ واللعب الذى يعالجه لا يشغله الا 
أفترة وجيزة اذ سرعان ما يتملكه السأم منه فينتقل الى لعبة أخرى ٠‏ 
و نستطيع أن نحد آثار تلك الحركة الدائمة فيما بلاحق به والديه من أسئلة 
دون كلل ٠‏ وقد وجد البعض فى ذلك نواة أولية للغريزة العلسية ولكننا 
لاقبل هذه المقارنة الا بتحفل ٠‏ فالطفل حين سأل ,شعر بلاشك بضرورة. 
ترتيب الأشياء التى يراها والمشاعر التى بحسها داخل ذلك الاطار الصغير 
من الأفكار التى تتكون منها عقليته ٠‏ وهذه الرغبة فى ربط المعلومات 
أساس كل معرفة علمية ٠‏ ولكنها فى حالة الطفل رغبة عارضة متقلبة ٠‏ 
فالنىء الذى يسترعى اهتمامه لايشغل باله الا الحظات خاطفة وهولاينتظر 
حتى بحصل أو حتى نستطيع أن نعطيه عنه معلومات تقنعه وتشيع حبه: 
للاستطلاع ٠‏ فلا تكاد نبدأ فى الموان على سزراله حتى يكون فكره قد. 
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طار الى آفاق أخرى ٠‏ ويقول سالى' « ان الشعور بالجهل لا بظهر تماما 
لدى الطفل ورغبته فى المعرفة لا يدعمها ولا يثبتها على ثىء بالذات شفف 
طبيعى تحدذ + ولذلك فان الآباء لا يلبتون أن بيدركو! أن عقل الصغير قذ 
حلق بعيدا عن موضوع سؤاله وأن خياله يتجول فى آفاق أخرى وذلك 


:قبل أن مكون. الموان قد هيىء له * »4 5ه كاموطلصوط ععطعوم وبر ) 


(401 .2 1886 'إ8هاهتاعنزو2 ٠‏ فالصفة الأسامسية لعقلية الطفل هى اذن 
عدم الثبات والزيم ٠‏ 

وف هذه النقطة بالذات كما فى غيرها بممثل الطفل مرحلة أو صفة مسيرة 
تنصف بها العقلية البدائية ٠‏ فالشعوب التى لم تنخط بعد أدنى شكال 
المضارة تنيز فى الواقم بهذا اللوع من عدم الاستقرار فى الأفكار 
والعواطف وكذلك بعدم وجود اتصال واضح فى تصرفات الفرد * وتكفى 
فى كثير من الأحيان حادثة تافهة لتولد فى شنعور القرد نورات عنيفة ٠‏ ثم 
لا يلبث الهياج العنيف أن ,يتحول الى هدوء ووداعة تأثير اشارة سيطة 
أو لفتة أو كلمة ه وقد تحدث العكس أحمانا فتفاجاً بالتهديد بالموت بعد 
أن كنت فى اللحظة السابقة موضع المحفاوة والترحيب الخار . وقد استطاع 
المستكشفون بعد أن عرفوا تلك الخاصية التى تنميز بها نفسية البدائى أن 
كل حال أن ندرك أن الميل الى النظام والنشساط الرتيب المتصل لم يكونا 
الا رة لحضارة متقدمة ٠‏ فالمجتمعات البسيطة جدا التى نشآت فى الأصل 
لم يكن لديها كثير من النشساط الموحد وبالتالى ثم يكن لديها كثير من 
المركات المنظمة ٠‏ ولم يكن للحياة الجممية فى الواقم مظهرها الختصل 
المتلاحق الذى نمرفه اليوم ٠‏ بل كانت تتجلى ذققط فى مناسبات متفرقة 1 
حين تجتمم القبيلة لاحتفال دينى أو لتصريف بعض الأمور العامة أو لتنظيم 
حملة للصيد أو للقتال ٠‏ وفيما عدا هذه المناسمات المتقطعة نترك الغرد 
فى موعد محدد وبطريقة خاصة ولا يهتم المجنمع بالكيفية التى يشغل بها 


:وقنه وهو لذلك لا يضطره الى اننظام قد يكون فيه ثىء من المنت 


للق .لإاأنا5 


جه امه 


والارهاق ٠‏ ولكن الأمر ليس كذلك فى مجتسعاتنا الكبيرة الخالية ٠‏ فنظام 
تفسيم العمل الذى يسود فيها يحتم أن تنم الأعباء المختلفة التى يكلفها 
الأفراد فى تعاون واتتظام ٠‏ ووظائف المجشيع يقوم بعضها على بعض ويؤثر 
بعضها فى بعض ء ولذلك فين المستحيل أن تترك للأهواء الفردية بل يجب . 
أن تنظم حتى يتم التعاون ٠‏ وهذا هو أساس. الاتنظام الشامل فى حياتنا ٠‏ 
ولا نستطيع أن نجد لحظة واحدة فى يومنا لا نعمل فيها لخدمة النظام 
الاجتماعى ٠‏ واذا كانت المهن الاقتصادية نفسها لا تخضع لنظام مباشر 
كالوظائف العامة الا أنها تتأثر أيضا بالحياة الجمعية ٠‏ وكثيرا ما نسخر 
من الموظف الصغير الذى يؤدى كل بوم حركات بعينها ولكنه فى الواقعم 
ليس الا صورة مبالا فيها بعض المبالغة لنوع المياة التى بحياها كل منا 
بدرحات متغاوتات ير ناميج وظائفنا محدد فى معظيه وسيزداد على الدوام 
تحديدا ؤدقة ٠‏ واذا كان هذا الاتنظام فى المناة وليد الحضارة فان ذلك 
شر دون عناء عدم وجوده عند الطقل ٠‏ 

ننتقل الآن الى النقطة الثانية وهى أن روح الختضوع للنظام يتضمن كما 
قلنا تهذيب الشهوات والتحكم فى النفس ٠‏ وتدلنا النجربة اليومية على 
أن هذه الصفات تعوز الطفل على الأقل الى أن يبلغ سنا معينة ٠‏ فالطقل 
لا شعر بتانا بأن هناك عوائق طبيعية تحد من رغياته ٠‏ فاذا أحب شيئا فانه 
يطلب منه المزيد على الدوام ٠‏ وهو لا عتنم من نفسه ولايرضى سهولة أن 
عنعه ٠‏ وهو لا يشعر كما يشعر الشخص البالغ بأن هناك قوانين طبيعية 
بيجب الخضوع لها ٠‏ اذ أن هذه القوانين لاوجود اها فى نظره ٠‏ وهو لاعيز 
بين الممكن والمستحيل وبالتالى لابشعر أن المحقيقة تضع أمام رغباته حدودا 
لامكن تخطيها ٠‏ ويخيل اليه أن كل شىء يجب أن يسخر له ويتبرم عقاومة 
الأشياء تبرمه عقاومة الأشخاص له ٠‏ والاتفعال الذى يبين بوضوح تلك 
الصفة التى تميز مزاج الطفل هو الغضب ٠‏ وكلنا يعرف أن الطفل كثيرا 
ما يغضب وظهر العضب عنده فى أعلف صوره ٠‏ وشول داروين « ان 
الأطفال الصغار حين بتملكهم العضب تمرغون فى الأرض على ظهورهم 
وعلى بطونهم صائحين ؛ يركلون بأرجلهم ويقطعون بأظافرهم ويضربون 
بأيديهم كل ما بجدونه أمامهم ٠‏ » ويدفمنا ذلك الى الاعتقاد بأن الحركات 


سالهم؟| لد 


التى يأتونها لا تكفى لتهدئة أعصابهم الثائرة ٠‏ وليست هناك حالة كهذه 
165 ,يظهر فيها التمارض بوضصوح تام مع السيطرة على النفس التى تفرضها 
ردح النظام ٠‏ فحالة الفضب تنضمن ف الواقع تغنيرا وقنيا للشخصية ٠‏ 
غنقول عن الشخص فى حالة الغضب انه لا يشعر بنفسه وانه لا عيز مايفعل 
وأنه قد خرج عن حدوده ٠‏ والغضب من الاتفصالات القليلة الثى تسحيد 
بالمرء فاذا ما انفجر مرجله وكان عنيفا طغى على ماعداه من العواطف وطرد 
كل الاحساسات الأخرى التى قد تخفف من حدته وبتربع عفرده فى أنحاء 
الشتموره وا لم دكن هناك ما يحده فمن السهل أن تفسر اتدفاع الفضيان 
'نحو الشطط ٠‏ فنراه يندفع فى طريقه لا يلوى على ثىء ما دامت هناك 
طاقة تدقعه نحو الأمام ٠‏ فكثرة حالات العضب عند الطفل مع امتزاجهما 
غالبا بالعنف من أوضح الدلالات اذن على طبيعته التى لاتعرف الاعتدال. 
على أن الطفل أيضا فى هذه التقطة بالذات عثل لنا حالة معروفة من حالات 
العقل الدائى ٠‏ فكلنا بعمرف ق الواقم مقدار اندفاع الماطفة عند 
المتوحشين وعدم مقدرتهم على كبح ججاحها وميلهم الطبيعى نحو الشطط 
والتطرف ٠‏ 
ْ وهكذا نرى بعد الشقة بين النقطة التى يبدأ منها الطمل والنقطة التى 
أريد أن نوصله اليها ٠‏ فهناك من ناحية الطفل شسعور مائع دائي المركة 
يعكسن من لظة الى أخرى صورأ عديدة لا رابط بينها وحركات اتفعالية 
تندفع بعنف فى طريقها حتى يصيبها الاعياء ٠‏ وهناك من ناحية أخرى الميل 
الى التشاط المنظم المتزن الذى نربد أن نغرسه فى تنفسه + هذه المرحلة 
الطويلة التى قطعتها الانسانية فى قرون عديدة بتعين على النشاط التربوى 
أن يؤعل الطفل لعبورها فى بضع سنوات ء ولا يتقتصر الأمر كما نرى على 
اقاظ بعض اميول الغريزية التى تنتظر من يبعئها من سباتها ويحملها على 
النساك والنموه ولكن مهمتنا هى تكوين حالات جديدة نخلقها فشعوره 
خلقا وهذه الخالات لا نجذ لها وجودا فى تركيب الطفل عند ولادته ٠‏ 
ومع :أن الطبيعة لم تمبىء الطفل أصلا للسير فى الطريق المرغوب فيه 
+16. بحيث كان يكن أن نكتفى بملاحظته وتوجيه موه الطبيعى» ومع أنها تركت 
ّْ على عاتقنا عمل كل شىء » فمن الواضح من ناحية أخرى أننا لا نستطيع 


داة؟| لد 


النجاح فى مهنا اذا كانت هذه الطبيعة تصمل ضد رغبتنا تماما أو اذا كانت 
تأبى أن تتكيف بالاتجاه الذى نرى من الضرورى أن نوجهها اليه ٠‏ ونحن 
لا نستطيع أن تكيف شسيئا حسب ما نريد الا اذا كان من المرونة بحيث 
شبل هذا التكيف ٠‏ 

فاذا لم نجد اذن عند الطفل الحالات ذاتها التىنريد أن نبعثها ى شعوره 
وجب علينا أن نبحث على الأقل عن بعض الاستعدادات العامة التى نستطيم 
أن نمتمد عليها فالوصول الى غابتنا وتكون عثابة اليد المحركة التى ينتقل 
التأثير التربوى بواسطتها حتى يصل الى أغوار شعور الطفل ٠‏ واذا لم 
تنلح فى ذلك فان هذا الشعور يظل مغلا وقد تتمكن من التأثير على 
الطفل عنطريق القهر المادى أى من الخارج ونجبره على أداء بعض الأفعال 
ولكن مكامن حياته الداخلية تظل بعيدة عن أن يصل اليها التهذيب ٠‏ 
فتصبيح العملية عسلية ترويض لا عملية تربية ٠‏ ” ' 

وهناك فى الواقم اس تعدادان أساسيان أو صفتان تميزان طبيعة الطفل 
وتسهلان مهمنا فى التأثير عليه وهما : ( ١‏ ) روح المحافظة عند الطفل 
( ؟ ) واستجابة الطفل للايحاء وخصوصا للابحاء المشوب بصيغة الأمراه 

فمن الأشياء التى قد يبدو فيها شىء منالتناقض الغريب ولكنها معذلك 
حققة ‏ كما سنفسره بمد قليل ‏ أن الطفل الذى وصفناه آنفا على أنه 
مثال الحركة التى لانفتر يتميز فى نفس الوقت بطابع المحافظة (والروتين) ٠‏ 
فاذا ماتعود عادات خان هذه العادات يكون لها عليه منالسلطان مالا تحده 
عند الشخص البالغ ٠‏ والطفل حين يكرر عملا مرات عديدة فانه يشسعر 
بالرغبة.فى اتيانه بالطريقة تفسها ويكره أن يدخل على طريقة أدائه أى تغيير 
ولو كان طفيفا ء فنحن نصرف مثلا أن نظام وجباته اذا تحدد فان هذا 
النظام يصبح لديه مقدسا ولا سبيل لخرقه ٠‏ وقد تبلغ عنده درجة احترام 
العادة الى حد الهوس ٠‏ فهو بريد. أن تكون كوبه وملعقته دائما فى الموضع 
نفسه ويريد أن يكون الشخص القائم علىخدمته دائما شخصا بعينه ويتألم 
اذا حدث أى تغير بالنسبة لهذه الأوضاع ٠‏ وقد رأينا فيسا سبق كيف 
ينتقل الطفل بسهولة من لعبة الى آخرى ٠‏ ولكنه من ناخية أخرى اذا تعود 
على نوع من اللعبّ فانه.يكرره الى ما لا نهانة ٠‏ فيعاود القراءة دائما فى 


ع.ر 


00ل 2 


الكتاب نفسه ويعاود النظر دائما فالصور تفسها دون أن يسأم أو يضجر. 
وكم من مرة قمنا فيها بسرد الحكايات التقليدية تفسها علىأطفالنا ومعذلك 
فانهم يقبلون على سماعها كل مرة كما لوكانت جديدة ٠‏ وقد يبلغ الأمر بهم 
الى الابتعاد عن المديد اذا كان هذا الجديد يتضمن تغييرا هاما فى عاداتهم 
الثيية ٠‏ وقد لاحظ سالى (لالاناد) « أن من الأشياء التى تقلق الطفل 
التغيير المفاجىء للمكان الذى اعتاد عليه ٠‏ وهو فى دور الطفولة الأولى 
قد لا بشعر بهذا القلق اذا تفل الى حجرة جديدة ٠‏ ولكنه بعد ذلك اذا 
اعتاد على حجحرة معينة فانه يشعز بالوحشة والغرابة اذا نقلناه الىأخرى١٠»‏ 
( دراسسات عن الطفل ‏ الترجمة الفرنسية سنة !ص 04 ) 
( ع2 تامع" ؟ناة 065نااع ) والتغبير اذا حدث فى دائرة الأشسخاص الذين 
بحيطون بالطفل فانه يحدث الث ثير تفسه وتزعم يرييه (عبرووصط) أن طفلة وهو 
فى الشهر السادس أو السسابع من عمره اتفجز بالبكاء حين رأى وجها غير 
مألوف لديه ٠.‏ وقد يكون مجرد تغيير الزى باعثا لهذا الشعور بالقلق عند 
الطفل ٠‏ فان طفل « بريه » نفسه قد ثارت ثائرته فى الشهر السابع عشر 
من عمره حين رأى والدته تلبس رداء أسود اللون ٠‏ وليس لنوع اللون 
دخل فى احداث تلك الخالة » لأن المعلومات التى استقاها « سالى © تكد 
أن « الطفل ينفحر بالبكاء اذا رأى والدته تلبس ملبسا من لون جديد أو 
تحلى برسومات جديدة بالنسبة اليه ٠‏ والطفل من الشهر السابم عشر الى 
سن السنتين والنصف يظهر امتعاضا شديدا حين يضطر الى لبس ملابس 
جديدة وقد نلقى منه عنتا ديدا قبل أن نستطيع حمله على لبسها ٠‏ » 
وهكذا نرى أن الطفل وان اتصف بالحركة الدائمة الا أنه فى الوقت تفسه 
شديد المحافظة .٠‏ : 

وتمسك الطفل بروح المحافظة هذه لا يقتصر على عاداته الفردية بل 
نتعداها الى كل مابلاجظه عند الأشخاص الذين بحيطون بهء ناذا مالاحظ 
أن من حوله يتصرفون دائما بطريقة ما فى مناسبات معينة يصبح من العسير 
لديه أن يتصور امكان تصرف آخره فكل خروج على العرف بعده.فضيحة 
تثير ق تفسه الغرابة التى تمتزج بشعور الثورة والغفضب ٠‏ ولا تتكر أن 
الشخص البالغ نفسه قد بقع تحت تأثير هذا الشعور الخراى ولكن سلطان 


الوا 6 
هذا الشمور أقوى على الطفل ٠‏ وان أتفه 0 اذا تكررت أمامه كل 
سد ع رف ا عط 0 


بقبلاته بطريقة خاصة وهو يقبل دمياته التى يعدها كأطفاله دائما بالطريقة 


نفسهاه وهذا النوع من التمسك بالتقاليد له أهمية أعظم منالنوع السابق 


.وذلك لأنه ذو مظهر أعم٠ ٠‏ والطفل لايطبقه على نفسه وعلى تصرقفه فحسب 


ل عاو ال ها حببيل روالة الصعي ه ويفكل يه لسن الريعلة افجارمافانو0 


عاما بصح تطبيقه على كل ما عثل الانسانية فى نظره ٠‏ 


هذه الخالة الغريبة التى تجتمع فيها روح المحافظة والمركة الدائمة ليست 
فىانواقع مقصورة على الطفله لأننانستطيع ملاحظتها أيضا عندالبدائيين٠‏ 
وقد رأينا كيف نتصف البدائى بالرعونة وتغير العواطف الى حد يجعل من 


' المستحيل أن نعتمد عليه فى شىء ٠‏ ومع ذلك فننخن نعرف أيضا أن روح 


المحافظة أقوى لديه مماككن أن نشاهده فى أى مكان آخرء كما أن للعادة 
عليه سلطانا غريبا ٠‏ فهى تنظم كل ما يتصل بحياته تنظيسا يصل الى أدق 
التفاصيل٠‏ فكل حركات البدائى حتى التافه منها وكل ما يردده من مقاطع 
تنحدد بالعرف ٠‏ ويحترم الجميع ذلك العرف احتراما يقرب من التقديس٠‏ 
وق ذلك ما يفسر انا أهمية المظاهر والحفلات التقليدية فى ذلك من . 
المجتممات ٠‏ وليس للجديد أو للتجديد كبير حظ من النجاح فيها ٠‏ 
والعرف اذا استقر وتوطد فانه تتكرر دون تغيير خلال قرون عديدة ٠‏ 
ولسنا فى حاجة الى الصعود الى أصول التا رمخ الأولى لنشهد اجتماع 
هاتين الخالتين اللتين يظهر لأول وهلة ألا سبيل لتلاقيهما + فالشعوب التى 
تنصف أكثر من غيرها بتقلب المزاج والتى يتقلب شعورها بسهولة بين 
حالات مضادة والتى تكثر فيها تبعا لذلك الثورات بحيث تتعاقب فيها 
هذه الثورات لأغراض يخالف بعضها بمُضا » هذه الشعوب ليست فى 
الواقع أكثر الشسعوب ميلا الى الابتكار والتجديد ٠‏ بل بالعكس ليس 
هناك ما هو أشد منها تمسكا بالتقاليد القدعة والعادات البالية التى تغلغلت 
حذونهاى عنسيها هله العكسات ل ختير الا :فى الظاهر ما الأخيال 
فيظل دائمًا على حاله ٠‏ اذ تظهر على السطح سلسلة لا تنقطع من الحوادث 


- 


2 

يتلاحق بعضها فى اثر البعض ولكن هذه الحركة السطحية تخفى وراءها 
أثسد أنواع المحافظة والتمسك بالقفدم ٠‏ وقد تنظهر قوة « الرونين. 
البيروقراطى » على أشدها عند أكثر الشعوب احداثا للثورات ٠‏ ذلك أن. 


. شدة التقلب وشدة المحافظة لاتننافيان الا فى الظاهر » والواقع أنه لماكانت 


الآراء والخلجات المابرة لا تدوم طويلا بل تمر بالخيال تاركة مكانها توا 
لغيرها فانها لذلك ليست من القوة بحيث تستطيع أن تقاوم العادة وتنفلب. 
عليها اذا ما تبسر لهذه أن ترسى قواعدها ٠‏ ففى العادة قوة كامنة تزداد 
على الدوام بالتكرار ولا تسلنتطيع أن تقضى على هذه القوة حالات عابرة 
ومتقلبة تنلاثى عجرد ظهورها ويدفع بعضها بعضا خارج نطاق الشعور 
وتنعارض بحيث يلغى بعضها بعضا ٠‏ واذا ما قارنا هذه الغلالة الرقيقة من 
حالات الشعور المائعة التى لا تعيش طويلا بهذه الطبقة الكثيفة السسيكة 
الى اتكورها المادة فاننا تمهم بدون عناء: كيف عيل الشخص بالغرورة فى, 
الاتجاه الذى ترسمه له هذه الأخيرة ٠‏ فالمادة اذن تتحكم دون منازع 
لذنيا القوة المحركة الوحيدة التى لها كيان فى نفس الشخصء ومن الطبيعى 
أن يكون المركز الذى يدور حوله سلوك الفرد فى منطقة العادات ٠‏ واذا 
كان الشخص البالغ # وعلى الأخص البالغ المثقف ‏ لا يقم الى هذا 
الحد تحت سلطان عاداته فذلك لأن أفكاره وعواطفه تظهر فى شبكل 
متماسك + وهى ليست مجرد أضواء تومض للظة ثم تنطفىء بعد ذلك بل 
انها تشغل الضمير خلال وقت طويل نوعا ماء وعلى ذلك فان هذه الأقكار 
والمواطف تصبح قوة حقيقية تستطيع أن تقف أمام قوة العادات وتحد 
من سلطائها م 

ولكن اذا كان هذا الميل الى المحافظة لايكون فى ذاته حالة خلقية » فانه 
مع ذلك تقطة ارتكاز يصح أن نرتكز عليها فيماتقوم به من نشاط تريؤى. 
فنحن نستطيع اسستخدام ما للعادة من سلطان على الطفل 6 تنيجة لعدم 
الاستقرار فى حماته النفسية » فى اصلاح عدم. الاستقرار نفسه وتضييق 


.نطاقه ٠‏ ويكفى أن نعوده على الأخذ بعادات منتظمة فى كل ما يتصل 
بالشئون الهامة من حياتة ٠‏ فاذا تم ذلك لم تعد حياته مسرحا لتلك الخالات 


المتناقضة التيتتأرجم على الدوام بينالحركة المنونية وبين الركود المتزمت» 


بلتثبت عناصر تلك اللياة الشاردة التى لانستقر على حال وتنتظم وتنرتب 
فى مجموعها : وتلك لعمرى أولى الخطوات ى تدرب الطفل على الحيماة 
الخلقية ٠‏ ونستطيع أن تقول ان تعلق تعلق الطفل بالوسائل التى اعتادها فيما 
يقوم به من أفعال » والقلق الذى ,شعر به حين لا يجد الأشياء والأشسخاص 
الذين يحيطون به فى المكان الذى اعتاد أن يراهم فيه » كل ذلك ينم على 
شعور غامض بأن هناك نظاما عاديا للأشياء وأن هذا النظام قد فرضته 
الطبيعة وأنه بذلك يتعارض معالترتيبات الأخرى التى تحدث عرضا ويجب 
تتبحة لذلك ‏ أن يغضل عليها ٠‏ وهذه التفرقة بين الحالتين أساس 
النظام الأخلاقى ٠‏ ومسا لاشك فيه أن هذا الشعور المضطرب الغامض 
يحتاج لمن يحدده ويوضحه ويعززه وينميه ٠‏ ولكن ذلك لاعنمنا من القول 


.بأننا قد عثرنا » هذه المرة » على الثفرة التى ننفذ منها الى تسية الطفل 


فنوصل اليها المناصر المقيقية للأخلاق » وبأننا قد توصلنا الى معرفة أحد 
العناصر النى تدخل فى تحديد فسيته بحيث تستطيع أن نس تخدمه فى 
توجيهه الاتحاة الملائم ٠‏ 

ولكن روح النظام ب حسب ما نرف لا تتألف من الميل الى الحياة 
المنتظمة فحسب بل تشسل كذلك الميل الى الاعتدال وتعويد النفس على 
التحكم فى رغباتها » والشعور بأن هناك حدودا لابصح تعديها ٠‏ ولا يكفى 
أن عتاد الطفلعلى تكرار أفعال بذاتها ففمناسبات معيئة بل بحب أنتكون 
-عنده الشعور بأن هناك قوى أخلاقية خارجة عنه تحد من قواه ؛ ويجب أن 
يدخلها فى حسابه وأن يخضع لها ارادته ٠‏ ولكن الطفل لابرى هذه القوى 
بعينى رأسه لأنها قوى خلقية » وليس فى حواسه ما يسمح له بأن يدرك 
الصفات المسيزة للسلطة الأخلاقية.٠‏ فذلك.عالم يحيط به منكلجانب ولكنه 
مع ذلك لايراه ٠‏ وهو يرى »؛ بلا شك » الأجسام المادية للأشخاص والأشياء 
التى تماذ حيطه المباشر » وأعنى بذلك أسرته ؛ ويشعر جيدا أن الكبار ف 
هذه الأسرة » أى الوالدين » فحالة تمكنهم من فرض ارادتهم عليه ٠‏ ولكن 
.هذا القهر المادى لا يكفى بأى حال لاشعاره بتلك الجاذبية الخاصة التى 


0. 


تمارسها القوى الأخلاقية والتى تجعلالارادة تميل اليها تلقائيا وتنجه نحوها 


-- 194 لد 


بوه عن اقتناع عا لها من واجب الاحترام لاغن مجرد تأثير القهر المادى ٠‏ فكيف. 


نسنطيم اذن أن نوقظ لدى الطفل ذلك الاحساس الضرورى :اتنا نتصل. 
الى ذلك باستخدامنا مالديه من قابلية عظيمة للتأثر بالايحاء أيا كان نوعه . 
حالة عقلية. تشيه الىمحد كبير حالة الشخص الذى بقع تحت تأثير التنويم, 

كان جوبو (نةلانة0) أول من جعل الناس بلاحظون أن الطفل ركون فى 
المغناطيسى » وأن هذه المالة لدية طبيعية » وان كانت لدى الشخص البالر 
حالة عرضية ٠‏ والواقع أننا اذا بحثنا عن شروط الايحاء المغناطيسى نحد أنها 
فارادته مشلولة وذهنه خال كأنه صفحة بيضاء ؛ وهو لا برى ولا بسمم الا 
ما بوحيه اليه المنوم ولا يمتم بشىء مسا يدور حوله ؛ وىهذه المالة تستقر 
الفكرة الموحى بها اليه فى شعوره وتسيطر عليه لأنها لا تجد أمامها أية 
مقاومة » ولا تجد أمامها فكرة أخرى تناضلها:» فنصادفذهنا خاليا فتتمكن 
فيه ٠‏ ثم تنزع هذه الفكرة من تلقاء ذاتها الى العمل لأن الفكرة ليس تجرد 
حالة ذهنية أو نظرية بل انها تجر دائما فى أذيالها بدابة النشاط الذى يضمن 
لها التحقق ؛ واذا ما بدأ هذا النشاط فانه يستمر اذ! لم تنشأ حالة مضادة 
تعرقل سيره (؟) ومع ذلك فلكى يتم حتما الفعل الموحى به؛ لايكفى بوجه 
عام ذلك الشرط الأول ٠‏ اذ يجب أن يقولالنوم : أثا أرند ٠‏ يجب أن .شعر 
المنوم ألا محل للرفض اطلاقا وأنه يجب أن بطي ٠‏ فاذا ضعف أو دخل فى. 

وهذانالشرطان تحققان و الطفل فعلاقاته بو الديهوععلميه 8 )0( فالطفل. 
يوجد بطبيعته فى تلك الخالة السلبية التى تنحقق عند ال خص المنوم 
بوسائل مصطنعة ٠‏ واذا لم يكن ذهنه صفحة بيضاء خالصة » فانه على كل 
حال فقير فى تصوراته وفى ميوله المحددة ٠‏ فكل فكرة جديدة تدخل فىهذا 
الحيط العقلى الرقيق لا تقابل فيه الا مقاومة ضئيلة وتنزع على أثر ذلك 
الى العمل ٠‏ وهذا ما يفسر لنا تأثر الطفل السريع عا يراه أمامه من أمثلة 
وميله نحو المحاكاة ٠‏ فهو حين برى عملا يتم أمامه ينتقل سريعا من حالة 
الادراك الى حالة التحقيق الخارجى فينزع نوا الى تقليد ذلك العمل . 
(؟) أما ع نالشرط الثانى فانه تتحقق بطبيعة الخال عنطريقاللهجة الآمرةالتى, 


رو 


0-0 ا الله 


يصوغ فيها المر ب ىتعاليمه ٠‏ فلكى بفرض ارادته يحب أن تكون تلك الأرادة 
حازمة ٠‏ وما لا شك فيه أن الابحاء التربوى لا يعتمد على المظاهر 
الحارجية فى تأكيد سلطاته والوصول الى ما يريد من تأثير الا فى المرحلة: 
الأولى من مراحل التعليم ٠‏ فعند ما يستطيم الطفل أن يفهم بوضوح تبعيته 
الخلقية بالنسبة لؤالديه ومعليه وحاجته اليهم وتفوقهم' الذهنى بالقياس 
اليه » ذلك التفوق الذى اكتسبوه عشقة وجهد ‏ عند ما نتضح كل ذلك 
للطف ل تنتقل الهيبة التى تتعلق بأشخاصهم من وقت لآخر ال ىأوامرهم وتزيد 
من قوة تأثيرها ٠‏ ولك نكل ذلك لاينفى أن تكون فكرة الابحاء هىالمصدر 
الأول لنجاح النشاط الترموى » وتظل هذه الفكرة فترة طويلة عاملا هاما 
من عوامل ذلك التشاط ٠‏ 


...6م 


قابلية الطفل للتأثر بالابحاء ٠‏ وتنلخص هذه التجربة فىتقديم بعض الخطوط 
المختلفة فطولها الى التلاميذ فمدرسة ما ؛ ثم يطلب اليهم أن بحدقوا فيها 
فترة من الزمن باتتباه ٠‏ فاذا ما ثبتت صورتها فى ذاكرتهم تقدم اليهم لوحة 
أخرى عليها الخطوط نفسها مختلطة بخطوط أخرى ٠‏ وبعد أن بعين الطفل, 
الخط. الذى يعتقد أنه قد رآه فى المرة الأولى بوجه اليه ملاحظ التحربةهذا 
الؤال بدون أن يزيد عليه شيئا : هل أنت متأكد أن هذا الخط وحده هو 
الصحيح + هذا السؤال وحده يكفى لأن يجعل 46./ من أطفالالمدارس 
الأولية يغيرون اجابتهم الأولى ٠‏ أما فى مرحلة التعليم المتوسط » والتعليم 
الأولى الراقى فقد كانت التسنة ىم 6 على اتتوالى ٠‏ وحتى فى 
الحالة التى يهتدى فيها الأطفال الى الاجابة الصحيحة فاهم يغيرون رأهم 
الأول بنسبة 55./: وهى نسبة ليست ضكيلة ٠‏ والتحول هنا راجع فى جملته 
بلا شك الى تأثير الابحاء ٠‏ كما تدلنا هذه التجربة من ناحية أخرى على 
اختلاف درجة تأثر الطفل بالابحاء تبعا لسئه ٠‏ اذ تزداد مقدرته على متاومه 
الأبحاء كلما غزرت المعلومات فى ذهنه ١ ٠‏ 

فتأثير الابحاء اذن ظاهرة محققة » لإيتصدى لتقضها اليوم أحد من رجال 
« البيداجوجيا » ٠‏ فالميل الى التصديق والمرونة والرغبة الطيبة والطاعة 
وعدم تماسك الارادة » هذه الصفات التىتظهر عند الأطفالو ,ترجم عنها كثير 


ا 5 


من حركاتهم الصسغيرة » تذكرنا بالظواهر النى تلاحظ عند الشخص البالغ 
حين بقع تحت تأثير التنويم المغتاطيسى» فالطفل مثلا فسن الثانيةوالنصف» 
اذا قضم منكمكته أول قطعة ؛ ثم استعد لأن يقضم منها ثانية فبادرتهيقولك 
ف حزم دون ابداء أسباب » وبتأكيد لا يدع مجالا للاعتراض ؛ وفى نيرات 
قوبة دون أن تخيفه : « ها أنت ذا قد شبعت وأكلت كثيرا » ٠‏ اذا قلت 
ذاك للطفل فقد لا يلبث أن يبعد كمكته عن فمه دون أن يننهى من أكلها 
ويضعها على المائدة مقتنعا بأنه قد أتم وجبته ٠‏ ومن السهلأن تقنع الأطفال 
حتى فسن الثالثة أو الرابعة أن الألم الناتج عن صدمة مثلا قد زال أو أ: 
لم يعودوا بشعرون بعطش أو بتعب على شرط أن تكون عبارتنا التى نرد 
بها على شكواهم حازمة وقاطعة ٠‏ » 

فمناك اذن قوة خارجية نستطيع باس تخدامها أن تحد من رغبات الطفل 
المنطرفة وعواطفه الجاحة ٠‏ وبذلك نستطيعءأن تعوده من وقت مبكر على 
كبح النفس والاعتدال » ونستطيع أن نشعره بأن الواجب هو ألا ترك 
العنان لنزواته وأن عناك دائما حدآ لا يصح له أن يتخطاه ٠‏ وفى هذه الخالة 
إشعر الطفل جيدا بأنه خاضع لتأثير قوة لا تعمل على شاكلة القوى المادية 
واعا هى قوة من نوع خاص ولها صفات خاصة ٠‏ وأولى مراحل هذا 
الشعور أن بحس الطفل بوضوح أن هذه القوة خارجة عنه ؛ وبأنه ما كان 
يسلك بالطريقة نفسها لو تركت له حرية التصرف المطلقة فى سلوكه » اذ أن 
هذا السلوك قد خضع لتأثير الأمر الذى تلقاه ٠‏ ثم لا يلبث الطفل بعد ذلك 
أذ يدرك جيدا أنه لم يقع تحت تأثيي قهر مادى ؛ وأن الدافع له فى سلوكه 
ليس هو الضغط المادى » وأننا لم نفرض عليه بالقوة هذا اللوك أو ذاك 
ولكنه قد تأثر بحالة داخليتحضة » وهى الخالة التى تنجت عن تأثير الفكرة 
الموحى بها اليه ٠‏ ونجاح ذلك التأثير راجع الىصفاتكامنة ىتلك الفكرة. 

ومن المرجح أن تكون مثل هذه العناصر هى النواة الأولى للفكرة التى 
كونها الناس » والتىيكونها الأطفال عما نسسيه القوة أوالسلطة الأخلاقة. 
ذلك بأن من صفات السلطة الأخلاقية أنها تؤثر علينا من الخارج دون أن 
بصحب ذلك التأثير قمر مادى لا بالقوة ولا بالفعل ؛ وانما يحدث التأثير عن 
طريق حالة داخلية ٠‏ ومما لا شك فيه أنه سرعان ما.تنجمع عناصر أخرى 


8م 


١ 


2 


شيئا فشيئا حول هذه النواة الأولى ٠‏ وتبدأ هذه الفكرة فى الظمور حين 
يطيع الطفل مرات عديدة أوامر شخص بالذات فيميل بطبيعة الخال الى أن 
يضفى علىذلك الشخص صفات تتصل بطبيعة التأثير الذى بحدثه فى نفسه ؛ 
ويصور لتفسبه ذلك الشخص كما لو كان متمتعا بقوة ذاتية تضعه من نفسه 
ففمكانة خاصة ٠‏ ولا يعنينا الآن أن تتتبع تطور تلك الفكرة وائما تكفينا أن 
نبين تقطة اتصالها بطبيعة الطفل ٠‏ 

اننا اذن أبعد من أن تقف مكتوق الأيدى أمام ما تفرضه علينا طبيعة 
الطفله فبفضل ما للعادة يده بوطلطان بتطم أن عوده على عا الا تظام 
ونولد فى نفسه الميل اليها ٠‏ وبفضل الابحاء نستطيع فى نفس الوقت أن 
نشعره » شعور؟ أوليا » بالقوى الأخلاقية التى تحيط به والتى ترتبط بها 
حياته ٠‏ ففى أبدينا » والمالة هذه » أداتان قويتان » يحدر بنا لغرط ما لهما 
دى اقوة امنا أن امحكيهدا: ف كتو من العارتسواطدر» ]اذ نا حون هدر 
المالة الشعورية للطفل » وشدة تأثره بالمؤثرات الخارجية » والسهولة التى 
ينطبع بها فذهنه كل تأثير يشتد بعض الثىء »أو نتكرر عدة مرات » نجد 
أن الخوف من الافراط فى استخدام القوة يفوق فنفوسنا ما قد نخشاه من 
قاة حيلة المربى ٠‏ فعلينا اذن أن نحيط الطفل بسياج من التحوطات التى 
تكفىلممابة حريته ضد القوة العارمة التى تأتى عن طريقالتربية ٠‏ وىهذه 
ألذالة لأتمخوق لبا أن شعر تت كنا تساهة وقة تونب فق أن قرة 
الطفل شَغى مرحلة حياته التعليمية » اذا جاز هذا التحبير » بين ددى أستاذ 
بعينه ٠‏ فالتربية التى تنهج هذا النهج تنحدر » يسبب هذا التصرف ذاته » 


قتصبح نوعا من الاستعباد ٠‏ لأن الطفل يجد نفسه مساقا لأن بصبح صورة 


تحاكى » بطريقة سلبية » ذلك النموذج الوحيد الذى وضعناه أمام غينيه ٠»‏ 
والوسيلة الوحيدة لدفم هذا النوع من الاستعباد » والابتعاد بالترسية عن 
أن تخرج لنا ألفالا عثلون صورة مطابقة لعيوب أستاذهي » هى أن نعدد 
الأساتذة حتى يكم لكل منهم ما قد يكون عند الآخر من تفص وحتى يكون 
باو اسم ا بالطلقل ٠‏ 

وسائل التي القوية ه وما أبمد الشقة ين ذلك اك ل 


4 5-2 | 
لتلقى تأثير العادة وتأثير الاإبحاء من ناجية » وبين التصور الواضح المندد 
للقاعدة. الجلقية من ناحية أخرى ! فهذه البذور غير الممترة » وهذه الممولغير 
الحددة » يجب » لكى تنحول الى تلك المجموعة المقدة من_المشاعر التى 
ريد :أن نبعثها فى تفس الطفل » أن تنتظر عيلية الاخصاب وإلتحول التى 

تآتيها عن طريق التربية » فما هى الومبائل إلنى يحدث بها ذلك التخضول 9 
ذلك ما:سنراه فى الدزين القادم » ' 35 


ها 


الو كت 


الدرس العاشر 


بحثنا فى الدرس السابق عن الاستعدادات الطبيعية عتد الطفل » تلك 
الاستعدادات: التى نستطيع أن نسللك اليها ف تلقينه روح النظام 0 ورأنا 
كيف نستطيع بفضل ماللعادة عليه من تأثي ركبير أن نصلح مننزعاته الطبيعية . 


نحو عدم الاستقرار والهركة المقلقة وأن نبعث فيه الميل الىالحياة المنتظمة ‏ 
وكيف نستطيع بفضل تأثره الشديد بالايحاء أن نبعث فيه شعورا أوليا عن 


معن ىالسلطة الأخلاقية ٠‏ ففىأبدينا اذن وسَيلتان قويتان من وسائل النشاط 


الل 


التربوى » تعينعلينا بسببهذه القوة. نفسها » أن نستخدمهما بحذر وبدوذ 
افراط ٠‏ فتحن اذا تصورنا شعور الطفل ء فى الواقع ؛ نجد أنه من الرقة 
وضعف المقاومة بحيث نيترك فيه أقل ضغط خارجى آثارا عميقة لا تممحى » 
وحينئذ بحب أنْ نخثى سوء استخدام السلطة الذى قد يندفع نحوه المعلم 
فسهولة أكثر مما نخثىقلة حيلته ه فهناك دائما خطر ماثل أمام أعيننا وهذا 
الخطر مصدره افراط المعلج والوالدين فى استخدام تأثيرهما ؛ ولذلك يجب 
أن تتخذ التحوطات اللازمة لحماية حرية الطفل ضد هذا الافراط ٠‏ وأحد 
هذه التحوطات التىقد تستخدم بنجاح فىهذا الغرض هو ألا تترك الأطفال 
ينشأون تحت تأثير وسط واحد » وألا تتركهم بالأحرى بين بدى معلم واحد 
لا يتغير ء وعندم توافر هذا الشرط فى الترمة المنزلية هو أحد الأسباب 
العديدة التى تجعل هذه التربية غير وافية بالغرض ٠‏ فالطفل اذا اقتصرت 
تربيته على حيط الأسرة احت شخصيته ق شخصيتها فيصبح صورة لجميع 
خصائمصها وصفاتها المميزةكما أنه يتقلعيوبها وحركاتها اللاارادية ه وتكون 
تنيجة ذلك أنه لا يستطيع أن ينمى طبيعته الشخصية ٠‏ والمدرسة هى التى 
تحرره من تلك التبعية القيدة » على أن نعمد بالطفل فى المدرسة ذاتها 
وللسبب نفسه الى معلمين مختلفين يتعاقبكل منهم على الفصل مع زملاله * 


ا 5 ْ | 
أأما اذا اتبع النظام الذى اقترح أخير؟ لتطبيقه فى.معاهدنا المامة للتعليم 
الثانوى » بحيث يظل التلميذ خلال سنوات عديدة خاضعا لتأثير معلمواحد 
بعينه » فانه يصبح بالضرورة نسخة سلبية للدموذج الوحيد الذى يوضم 


ش دائما أمام عينيه » ولا شك أن اخضاع الانسان للانسان على هذا النحو 


1 


شىء مناف للأخلاق ٠‏ والارادة الانسانية يجب ألا تتعلم الخلضوع اللا 
للقاعدة المجردة ‏ اللاشخصية 7 ش 

ولكن بالرغم مما لدينا من الوسائل القوية التى تهيئها لنا طبيعة الطفل » 
فان هذه الوسائل نظل قاصرة عن أن تولد من تلقاء ذاتها النتائج الأخلاقية 
التى ننتظرها ٠‏ فالاستعدادات الطبيعية عند الطفل لا تكون بذاتها حالات 
أخلاقية بالممنى المقة لهذه الكلمة نستطيع أن تقبلها كما هى ٠‏ فان هذه 
الاستعدادات قد تؤودى الى غابات متضادة حسب طرقة استخدامتنا لها ٠‏ 
فنحن نستتطيع أن نستخدم ما للعادة من سلطان على الطفل فى تعويده الميل 
الى الحياة المنتظمة » ولكن غكس ذلك قد يحدث اذا لم تتدخل فى الوقت 
المناسب وبالطريقة المناسبة » اذ قد. يتعود الطفل على عدم الاتنظام واذا 
ما اكتسب هذه العادة وتأصلت فى نفسه أصبح من الصعب جدا أن نخلصه 
منها ٠‏ وكذلك قد نستطيع : كما أشرنا الى ذلك فى حينه ن أن نستفل 
تأثر الطفل الشديد بالابحاء فى اخضاعه لارادة معينة وفى اتتزاع كل ميل 
الى التصرف الشخصى من نفسه » بدلا من أن نستميله نحو التآثر بالنظام 
الأخلاقى الذى بحرر تفسه . .: 1 1 

وعلى ذلك فنحن لانعنى عا قدمناه أن الطفل نتلقى بالؤراثة استعدادات 
أخلاقية معينة ٠‏ والسلاح الذى تضمه الطبيعة فى أيدينا سلاح ذو حدين : 
والأمر يتوقف على الطرقة التى نستخدمه بهاء وفى ذلك ما يدلنا على عقم 
الناقشات » التى تتجدد دائًا » حول مسأل ما اذا كان الطفل يولد خلقيا 
أو لا خلقيا أو اذا كان على الأقل يولد مزودا بعناصر ابجابية أخلاقية أو 
لا أخلاقية ٠‏ فالمشكلة على هذا الوضع لا تنتمى الى حل معينء فالسلوك 
الأخلاقى يستوجب أن نلتزم قواعد الأخلاق ٠‏ وقواعد الأخلاق خارجة 
عن شعور الطفل وهى تنكون فى محيط خارج عنه ٠‏ وهو لا يتصل بها الا 


بعد بلوغه مرحلة معينة من حياته ٠‏ وكما أن من المستحيل أن يكون لدى 


- ا 0 


الطفل » قبل أن يفتح عينيه.» أنة صبورة موروثة عن العالم الخارجى »» 
فكذلك من المستحيل أن تكون لديه ؛ حين ولادته » أى تصور سابق. 
لفكرة الأخلاق ٠‏ وكل ما بجلبه الطفقل معه حين ولادته لا تعدى 
الاستعدادات العامة جدا » وهذه الاستعذادات تتشكل وتتحدد فى هذا 
الاتجاه أو ذاك ؛ حسب التأثير الذى عازسه المربى» وحسب التوجيه الذى. 
بوجهها اليه + 

وقد قلنا فى مناسبة سابقة ان هذا التوجيه عكن بل بحب أن يبدأ فى. 
الأسرة والطفل لا يزال فى المهد + وأشرنا اثشارة عابرة الى أن هناك شبه 


مرحلة أولية للتربية الأخلاقية فى مجرد تعويد الطفل على الأخذ بعادات. 


لمكا 


منتظمة » والى ما لدى الوالدين من وسائل » منذ وقت مبكر » يستطيعان. 
بحق لنا أن تفترض أن الطفل » وقت دخوله المدرسة » يكون قد تخطى. 
حالة الحيدة الأخلاقية التئى كان عليها حين ولاذته » وأن الاستعدادات 
المامة ؛ التى أتينا على ذكرها قد ابتدأت تنخذ طرقها نحو التحديد ٠‏ 
ونسنتطيع أن تؤكد على وجه الخصوص أن الطفل اذا وجد وسط حياة 
عائلية منتظمة سهل عليه أن يتعود الميل الى الاتنظام ؛ واذا نشأ بوجه عام. 
فى أسرة سليمة من الناحية الخلقية فانه يقاسمها عن طريق تأثره بذلك. 
المحيط » حياتها الأخلاقية السليمة ٠‏ :. 
'ولكن بالرغم من أن التربية المنزلية فى ذاتهما تمهد خير تمهيد للحياة. 
الأخلاقية الا أن تأثيرها » مع ذلك + جد محدود وعلى الأخص فيما يتعلق 
ردح الخمضوع للنظام ٠‏ وذلك لأن العخصر الأساسى ف ردح الجضوع 
للنظام ؛ وهو احترام القاعدة » لا حكن أن ينال حظه من النمو فى الوسط 


. العائلى .. واللقيقة أن الأسرة » فى أيامنا هذه بصفة خاصة + تتكون من. 


جموعة ضصغيرزة جدا ب رتراك ياي ضيه وق بوم على لمجال 
شخصى دام فى كل لظ ؛ ولذلك فان علاقاتهم بعضهم بالبعض لا تخضع. 
لذى نوع من التنظيم العام » الثابت 00 ا 00 الأفراد مجدون. 

من الطبيعى جدا أن نتمتعوا فيما بينهم بشىء من. الخحرية والتبسسنط :وهم 
لذلك يتبرمون بفكرة التجديد مره ه ارجات العائلية :تتشم بطابع. 


5 


5ع ده 


خاص وهو أنها لا تثبت نهائيا فى شكل قواعد محددة يجب أن تطبق دائما 
بحذافيرها » ولكنها عرضة لأن تميل مع تنوع الطبائع وظروف الحياة داخل 
نطاق الأسرة » وتتأثر باختلاف الأمزجة وما يبرمه الأعضاء فيما بينهم من 
اتفاقات تهدف الى تيسسين الأمور علنى كل متهخ ساعث المحنة والألفة ٠‏ 
والأسرة بحرارتها الطبيعية وسط ملائي كل الملاءمة لابقاظ الميول الأولى 
لعاطفة الغيرية وتحريك المشاعر الأولى نحو فكرة التعاؤن» ولبكن الأخلاق 
كما تمارسها الأسرة أخلاق فى مجموعها عاطفية ٠‏ وفكرة الواجب تلعب فيها 
دورا ضئيلا بالنسبة: للدور الذى يلعبه التعاطف والمشاعر القلبية الدائقة ٠‏ 
فكل الأعضاء فى هذا المجتمع الصغير يعيشون جنا الى جنب ؛ وهذا 
التجاور الذى يظهر أثره فى حياتهم الأخلاقية » شعرهم بشسدة حاجة كل 
منهم ألى الآخر ٠‏ وقد ينلغ من شدة التجاوب بين شعورهم أن لا يروا: 
هناك ضرورة ولا حاجة لتنظيم ما بينهم من شروب التعاون ٠‏ ومما لاشك 
فيه أن الأمر لم يكن كذلك فى العصور السابقة حين كانت الأسرة تكون 
مجتمعا كبيرا شمل بين جوانيه عددا من الأزواج والعبيد والأتباع ٠‏ فكان 
نتحتم حينئذ أن تتمتع عاهل الأسرة ورئيس هذه الجماعة يسلطان وآسم ٠‏ 
فكان هو المشرع والقاضى » وكانت جميع علاقات الأسرة تخذمع لنظام 
حكم ٠‏ ولكن الأمر قد تغير اليوم » وأصبحت الأسرة لا تضم الا عددا 
صغيرا من الأفراد ؛ ففقدت العلاقات العائلية صفتها اللاشخصية الأولى ». 
واستعاضت عنها بطابع شخصى يعتمد على اختيار ما يلاثم الظروف » 
وأصبحت لا تطيق كثيرا فكرة التنظيم الدقيق ٠‏ 

ولكن الطفل بالرغم من وجود هذه الالة فى الاسرة » يجب أن يتعلم 
احترام القاعدة ؛ ويجب أن ,تعلم كيف يؤودى واجبه لا لسبب الا لأنه 
وأجبه » ولأنه يشعر ازاء هذا الؤاجب بنوع من الالتزام » وبأنه فى غير 
حاجة الى العواطف التى تسهل له أداء هذا الواجب ٠‏ وتدريب الطفل على 
هذا النحو لا يكون كاملا فى محيط الأسرة » ولذا وجب أن يعهد به الى 
المدرسة ٠‏ قفى المدرسة تنوافر مجموعة من القواعد التى تحدد سلوك 
الطفله اذ يجب عليه أن بحضر الى الفصل باتتظام وأن يدخل اليه فساعة 


محددة وق هندام وهيئة مناسبين ٠‏ وهو فى الفصسل يحب عليه ألا يعكر . 


/ 


11# مد 


صفو النظام » ويجب أن يكون قد استوعب دروسه وأدى ما عليه من 
واجبات منزلية بعد أن وجه اليها ما يجب من عناية واتنباه ٠‏ ؤهكذا نجد: 


أن هناك طائفة من الالتزامات بتعين على الطفل أن يلزم بها نفسهء ومجموع 


هذهالالتزامات يكون مانطلق عليه اسوالنظام المدرسى»٠‏ فعن طريق ممارسة 
هذا النظام المدرسى يستطيع الطفل أن :يستوعب روح النظام العام ٠‏ 

وقد شاع. كثيرا بين الناس أن النظام المدرسى ليست له أهمية تذكر من 
ناحية التكوين الأخلاقى ؛ فنظروا اليه على أنه جرد وسيلة لغمان النظام 
الخارجى وتحقيق الهدوء فى الفصلء ونظرتهم اليه مْن هذهالزاوية المنفردة 
أعطتهم الحق فى أن يستتنكروا هذه الأوامر الصارمة » وهذه القواعد 
التعسفية المعقدة التى نريد أن نخضع الطفل لسلطانها ٠‏ وقد احتجوا ضد 
هذه القيود التى تفرض على الطفل لفرض واحد ؛ هو ب كما يلوح ل 
تيسير الأمر على المعلم وتوحيد مجهوده ٠‏ أليس:فى اتباع مثل هذه الطرقة 
ما بحرك مشاعر الطفل بالبغضاء والكراهية نحو المملم » بدلا من روح 
الثقة والمحبة التى بحب أن تسود بينهما 7 | 

الحقيقة أننا لا نستطيع أن تنبين وجه الصواب فى هذه المسألة الا اذا 
عرفنا أولا أن طبيعة النظام المدرسى شىء ووظيفته شىء آخر ٠‏ فالنظام 
ليس مجرد وسيلة مصطنعة الغرض منها استتباب نوع من السلام الخارجى 
فى المدرسة بحيث مكن أن يستمر الدرس فى هدوء ب وانما هو فى الواقع 
أساس الأخلاق فى الفصل » كما أن نظام الهيئة الاجتماعية أساس الأخلاق 
ععناها الحقيقى ٠‏ فكل طائفة اجتماعية » وكل نوع من أنواع المجتنعات له 
نظامه الخلقى ولايستطيع أن شوم بغيره ؛ وهذا النظام يعبر عن تكوين هذا 
المجتمع وبنائه الداخلى ٠‏ ومما لا مراء فيه أن الفتضل مجتمع صغير : فمن 
الطبيعى اذن بل من الضرورى أن بكون له نظامه الأخلاقى الخاص » وأن 
يكون لهذا النظام علاقة بطبيعة هذا المجتمع وبعدد المعناصر المكونة له 
وكذلك بالوظيفة التى يضطلع بها ٠‏ والنظام المدرسى هو ذلك النظام 
الأخلاقى للفضل : فالالتزامات التى أتينا على ذكرها الآن هى واجبات 
التلميذ ء ولها من القيمة الأخلافية ما للالتزامات الوطنية أو المهنية التى 
تفرضها الدولة أو النقابة على الشخص البالغ فيعدها من واجباته ٠‏ 


ب 144 سد 


ومن لشنة افري ون الس انرس ازع ان الف الا 
اده مويسم فى الازراة ندا در ميا يضييه المتيع الخسائلى + 
والأفراد الذين يتكون منهم هذا المجتمع المدرمى» أئ المعلمون والتلاميذ» 
ا ا 
إجتمعون لأسياب عامة ومجردة » تحددها الوظيفة الاجتماعية للمعلمين 
والحالة العقلية التى يوجد عليها التلاسيذ نظرا السنهم ٠‏ ولهذه الأسجيات 
مجتمعة لا يمكن أن تصل القواعد المدرسبية فى مروتها الى الحد الذى تصل 
اليه القواعد العائلية وهى لذلك لاتميل ولاتنثنى بحسب مايطرأ من ظروف 
اا عارضة » ولا تستطيع أن تكيف نفسها لتلائم الأمزجة المختلفة. ٠‏ فالواجب ٠‏ 
المدرسى فيه كثير من التحديد والتحرد من الطابع الشخصى ؛ وهو إبخاطب 
النقول أكثر مما يخاطب الماطلفة ؛ ويتطل كي من. المجهود ومزيدا من 
التحكم فى النفس ٠‏ وبالرغم من أتننا نحذر من الماش ف ابراز هذا الاج 
وستسئح الفرصة لبيان ذلك 'فيما بعد الا أن ذلك لا عنعنا من تأكيد 
ضرورته اذا أرذنا اذسعن اقها لشو ار لو اه 
وظيفته كاملة ٠‏ وبهذا الشرط وحده يمكن لهذا النظام أن كون مرحلة 
وسطا بين الأخلاق العاطفية فالأسرة وبين الأخلاق الشديدة الصرامة التى 
تفرضها علينا المياة المدنية ٠‏ فالطفل حين يحترم القواعد المدرسية يتدرب 
على احترام القواعد بوجه عام ويكتسب عادة التحكم فى غرائزه وكبيم 
جماح تمسه لأن إلياة العامة تتطلت منه ذلك التحكم وذلك الكبع ٠‏ 
٠‏ وعلى ذلك عكننا أن قول ان النظام المدرسى يعد الطفل اعدادا أوليا 
لاحتمال ما يتطلببه أداء الواجب من.رزانة وثبات ٠‏ والطفل حين يدخل 
المدرسة لابد له من أن يدرك أن حياة الجد قدا بدأت ٠‏ 
تلك هى الوظيفة الحقيقية للنظام' ٠‏ فهو لبس مجرد وسيلة تهدف لمث 
الطفل على المسل » أو لتحريك رغبته نحو التعلم » أو للحرص على عدم 
ارهاق المملم ٠‏ ولكنه أداة ضرورية للتربية الأخلاقية لا نستطيع أن 
سكس هما بغيرها ٠‏ والمعلم الذى يعهد اليه بهذه الأداة يجب الأيقتصد 
فى بذل العنابة حين استخدامها ٠‏ فالأمر لا يتعلق يتحقيق مصلحته وتوفير 
0 بدون مبالغة ان اللياة 


1-0 كك 
الأخلاقية فى الفصل تنوقف على موقفه الحازم* فمن الثابت حتقا أن الفصل 
اذا خلا من النظنام ظهرت عليه أعراض الانجطاط الخلنى + واذا سعر 
الأطفال بعدم وجود قوة تحدهم » اندفعوا فى حالة هياج ا 


' كلقيد » وسرعان مابظهر أثر ذلك فسلوكهم حتى خارج الماة المدرسية : 


يفن 


ومن البسير ملاحظة مثل هذه الظواهر فى الأسرة حين تتراخى الترية 2 
المنزلية الى أقصى حد ٠‏ ولكن هذا الاندفاع الضار الذى ينتج عن عدم 
النظام نتضاعف ره فالمدرسة لأنه تكون فى هذهالالة اندقاعا جماعيا ٠‏ 
فلا يصح أن يغيب عن ذهننا أن الفصل » فى الواقم ؛ مجتمع صغير ٠‏ وكل 
عضو قى هذه المجموعة الصغيرة لا يتصرف عادة كم لو كان متفزدا ؛ بل 
ان هناك تأثيرا تمعارسه المجموعة على كل فرد ويجب أن نعمل لذلك الآمر 
حسابه ٠‏ ولاشك أن النشاط الجمعى يضخم الشر كمايضخم الخير » وذلك 
تبعا للطريقة التى ينتهجهاء. وعلة ذلك » على وجه التحديد » أنه يثيرالقوى 
الفردية ويقويها فيزداد حماسها فى الاندفاع نحو التخربب ٠‏ وف ذلك 
ما نسر لنا » مثلا » اتنشار الفساد الخلقى سهولة بين الحشود والجماعات. 
غير المنظمة ؛ وغاليا ما يبلغ هذا الفساد أقصى درجات المنف ٠‏ فالمماهير » 
كمانعرف » لاتتورع عن سفك الذماء وازهاق الأرواح ب وماذنك الا لأنها 
تكون مجتمعا » ولكنه مجتمع لا استقرار فيه » عوج بالفوضى » ولا يخضع 
لنظام محكم ٠‏ ونحن لا نجهل أيضا أن القوى العاطفية التى تحرك المشد 
تحتاز بعنفها وشتتها وما ذلك الا لأنها قوة المماعة ٠‏ ولذلك فان هذه 
القوى تميل بطبيعتها نحو التطرف» فلكى نحصرها داخل حدودها الطبيعية 
ونحول دون تدفقها نرانا فى حاجة الى تنظيم حازم ومعقد ٠‏ ولكن فكرة 
الحشد أو الجمهرة من الناس لا تنطوى على أى معنى من معانى القاعدة 
المنقمة أو الارادة المنظمة ٠‏ ولذلك فان هذه القوى اذا انفحرت » تركته 
لنفسها المنان ولا نستطيم أن. تتفادى » بعد ذلك » اندفاعها وتخطيها لكل 


حلود عي لحتو جطائل باخ اس برل دلقايياه والفاررة 


أنها تنجرد من كل أخلاق ٠‏ 
ولعود الى موضوعنا فنقول ان الفصل غير المنظم يشبه المشد 3 فحين 
يجتمع عدد من الأطفال ويتقاريون ى فصل واحد » يظهر بينهم نوع من. 


--65عآ سب 


الشعور العام الذى بحفز جميع اللهود الفؤدية :؛. وهذا .الشعور .مصدره 
الحياة العامة بيهم 3 قاذا سارت هذة الحياة:ى مجراها. الطبيعى 6 ووجهت 


التوجيه الصالح فان الشنعور :العام يترجم عن تفسه.فى شكل الحماس 


والتفانى فى العمل .النافم اللذين. .يظهزان. نصورة أوضح مما لو كان كل 
تنميذ يستقل بعمله منفودا ٠‏ اها اذا لم يفلح المعلم فى احاطة نفسه بالتفوذ 
الضرورى فان هذا النشاط الزائذ إيختل. ونتجول الى نوع من الهرجالضار 
ولا بلسث. أن بجر الى الفساد الخلقى عمتاه الحقيقى ٠‏ ويزداد خظر مذا 
الفساد كلماازداد عدد التلاميذ فى الفصل» ومن الظواهر التى تزيد شعورنا 
به أن بعض العتاصر المنحطة خلقيا فى الفصل لاتلبث فى هذه الخالة أنتخذ 
مكان الصدارة فى الحياة العامة ٠‏ ويشبه ذلك تماما ما يحدث فى المحتمغات 
السياسية ى عصور الاضطرابات الشاملة» اذ تطفو على سطح المياة العامة 
غئة من العناصر الضارة التى نظل مختبئة فى الظلام فى الأوقات العادية ٠‏ 
كل .ذلك يجب أن يحفزنا اذن للقيام بعمل ايجابى حتى نتقذ فكرة النظام 


من الهوة التى كادتٍ تنردى فيها منذ بضع سنين ٠‏ ولا شك أننا اذا نظرنا 


الى تفاصيل قواعد السلوك التى يشرف المعلم على مراعاتها فاننا نميل الى 
الحكم على تفاهتها وقلة جدواها ؛ ويحملتا ما ذكنه للأافال من عطف 
طبيعى على أن تجد فيها شسدة ومبالفة ٠‏ أليس من الممكن فى الواقع أن 
كون الطفل حميد الأخلاق ومع ذلك لا يعرف كيف بصل فى المعادالمحدد 
للد س » أو كيف يستعد.فى اللحظة المطلوبة لأداء واجبه أو قراءة درسبه 
الخ ٠٠٠٠‏ + ولكن وجه المسألة بتغير تماما اذا انصرفنا عن النظر فى تفاصيل 
هذا التنظيم المدرمى ؛ ونظرنا بدل ذلك الى النظام فى مجموعه ٠‏ فحيئد . 
يظهر لنا هذا النظام على أنه مجسوعة القوانين. (»009 علا) التى تحدد 
واجبات التلميذ.؛ وتظهر لنا مراعاة الدقة فى أداء كل هذه الالتزامات 
الصغيرة على أنها فضيلة ٠‏ تلك.هى فضيلة الطفولة التى تنفق مع نوع 
الحياة التى بحياها الطفل فى تلك السن ».وهئى: الفضيلة الوجيدة التى 
نستطيع أن نطلبها منه ٠‏ ولذلك وجب أن نبذل عنابة فائقة فى .ثها فى 
تفسه ٠‏ واذا حدث أن تصدع النظام فق أحد اللصول وأدى ‏ ذلك الى 
تزعزع أحد أركان الحياة الخلقية فاننا. تأمل. أن -تكون هذه الخالة.عارضة ٠‏ 


0*7 


ست 


0 دن 


أما اذا انهدم النظام من أساسه + وضاعت هنيتة فى نظر الرأى العام وق. 
نظر المعلمين أ تفسهم + فآن الأخلاق ل ل ا 
مصادرها الهامة ٠‏ 

هذا ومما إساعذنا على مقاومة الميل نحو المبالغة ف التسامح ذلك اميل 
الذى, دقعنا اليه الرفق .بطبيعة الطفل الضعيفة. » أن الأطفال أنفسهم هم 
أول هن ينعمون فى ظل النظام السديد ٠‏ وقد جرى بين الناس أن الشعوب 


. لاتنوافر لها السعادة الا اذا شعرت بأن زمام قيادها فى يد حكؤمة قوية ٠‏ 


وما يصدق على الناس عامة يصدق بالأحرى على الأطفال ؛.فهم فى أثد 
الحاجة لأن شعروا بأن هناك قاعدة تحدد سلوكهم وتسندهم فى أوقات 
الميرة» والفصل اذا ساد فيه النظام » شاع :فيه جو منالصحة والانشراح ؛ 
اذ يشعز كل طفل بالطمأنينة ى مكانه ٠‏ أما ضياع النظام فانه يولذ » على 
العكسن » اضطرابا أول من يشكو منه همأولئك إلذين يبدو أنهم ينتفعون . 
به ٠‏ اذ :يحار: الجميع فى معرفة ما هو خير: وما هو شر » وما يجب عمله وما: 
رادت ناهر جاح وناهو جره ازع عر لئاز هال مزالا ستتارات 
والعضبية والاشتباك الحاد ».وهى حالة تؤلم الطفل أشد الألم» ٠‏ واذا سادت 
هذه المالة فان التذيذب فى مزاء ج الطفل. يبلغ أقصاه ه فينتقل سرعة فائقة 

عا ان مسا أن السك ار الشرء او ا تام 
الطقل. » كالرجل تاما » بخرج.عن حالته الطبيعية اذا فقد الشعور بأن هناك 
قوة خارجة عنه تستطيع أن تقيده وتخفف من:غلوائه وتلزمه؛ بألا تعدى ٠‏ 
حدود طبيعته ٠‏ ويصدق ذلك على الخصوص ف حالة الطفل لأن روح 
ا ل ا د 
بالا تتظام الذى بحعها تؤدى وظيفتها من تلقاء تفسها ٠‏ .. 

.ؤعلى كل حال » فان النظام المدرمى لا يؤدى الى ننائجه النافمة التى . 


* بحق: .لتنا أن. ننتظرها من تطبيقه الا بشرط أن ينتحصر » نو تقس ه © داخل‎ ٠ 


حدود معيلة ٠‏ ة فمن الضرورى » فى الواقع » أن تخدد الخطوط الأساسبة 00 


لنظام الفصل ؛ ولكن ذلك لا :يعنى أن ينزل التنظيم الى مستوى التافه من '* 
التفاصنيل ٠‏ فاذا كان من الضرورى وجود القواعد » فليس من المستحن. . 
أن بخضم كل شىء لقاعدة ٠.وأوخه.‏ النشناط لدى الشسخص-البالغ' لاتخضع 1 


لمةؤ سد 


كلها لتنظيم الأخلاق. » قمنها ما بشرك له الخينار فى آداته أو تزكه : ومتها 
ما يستطيع أن عازرسه كما يحلو له » أى أن هناك طائفة من الأفعال. التى 
لا دخل للتقدير الأتخلاقى قيها ٠‏ وكذلك لا يصح أن عتد التظام المدرسى 
ألى جميع نواحى ادياة المدرسية ٠‏ فلا يصح أن يكون الأطفال فى وقفتهم 

وق جلوسهم» وق. مشنيهم وقالطريقة التى يقرأون بها دروسهم أو نكتبون 
بها واجباتهم أو مسكون يها كتبهم الخ +٠ه‏ خاضعين لنوع من التحديد 
الدقيق ٠‏ لأن النظام اذا أمتد الى جميع هذه التفاصيل أصبعح خطره على . 


النظام ١‏ قا كخطر الخرافة على التدين الحقيقى » وذلك بين : الأول .* 


أن الطفل :قد لاينظر الى مثل هذهالأمر الا على أنها كربهة وسخيفة وأنها 
لا تهدف الا لتقييده ومضايقته ؛ واذا تولدعنده هذا الشحور + ضاعت. 
هيبة القواعد الأخلاقية فى نظره ٠‏ والثانى أنه حتى فى حالة خضوع الطفل 
خضوعا سلبيا دون أية مقاومة مثل هذه الأوامر » فانه يعتاد على ألا يقوم 
بعمل الا اذا أجبر عليه بالأمر وق ذلك ما يتل فيه كل ميل نحو التفرد 
بشخصيته ٠‏ ومما لا شك فيه أن شروط اللياة الأخلاقية فى الوقت الخحاضز 
تحتم بلى الفرد أن يتصرف ينفسه وأن يبز بشتخصيته فى الحياة الجمعية ٠‏ 
وعلى ذلك» فالتنظيم اذا شمل كلشىء قد يكون له أسوأ الأثر على أخلاقية 


. الطفل ؛ فهو ان لم يخلق منه ثائرا متمردا على النظام » بجعل منه انسأ]ا 


مكبوتا لا يستقل بذاتيته ٠‏ ومع ذلك * وبالرعم من وضوح خطر الشطط 
فتطبيق النظام فان المدرس قد يجد نفسه مساقا للوقوع فيه » ولذا وجب 
أن ينبه الى-ذلك + واذا كانتٍ كل قوة تنزع الى الاتتشار الى ما لا نهاية 


اذا لم تحد ما يحدها » فان القوة المنظمة التى علكها المعلم فى يده.ق حاجة 


وا 


ألى ما بحددها ٠‏ فهو فى داخل الفصل يجايه عفرده وجهما لوجه أطفالة 
عاجزين عن مقاومته ٠‏ فيجب ادن أن يقاوم تمسه بنفسه ٠‏ ومن المحتمل 
جدا أن يكون ذلك الافراط + الذى ترك له العنان خلال ستوات عديدة 
فى الأنظمة المدرسية » هو الذى أثار ضد النظام رد الفعل الذى أشزتاليه 
منذ قليل والذى نخثى أن يجاوز » هو نفسه » حدوده المعقولة ٠‏ 

والآن بعد أن عرفنا ما هو.النظام المدرسى ؛ وما هى وظيفته ‏ لننظر 
ماهى الوسائل التى توصل الأطفال. الى ممارسته ٠‏ فلايكفى » فى الطقيقة » 


اهة:] ا 


ش تعرس ذَلك الميل فيهم » أن يفرض عليهم هذا النظام يالقوة ‏ أو أن يمتادوا 
عليه يطرققة آلية ؛ بليجب أن نتكون عند الطفل شعور ذاتى عا للقاعدة من 
: تتجعله بخضم لها عنطواعية * وذلك معناه أنه يجب أنيشعر بالسلطة 
الأخلاقية الكامنة قهذه القاعدة والتى تضفىعليها الاحترام ٠‏ وطاعةالطفل: 
لافكون أخلاقية<تاء الا اذا كاتت الصدى الخارجى لذلكالشعور الداخلى 
بوجوب احترام القاعدة ٠‏ والآن كيف نبعث فى الطفل هذا الشعور 8 

ما دام المعلم :هو نالذى يشسعر الطفل ععنى القاعدة » فالآمر اذن :كله 
متوقف عليه ٠:‏ فالقاعدة لآ تستمد سلطتها الا عنطريقه » وعن طريق الفكرة 
انتى يوحى بها الى الأطفال عن معنى السلطة ٠‏ وعلى ذلك فالمسئلة تؤول فى 
النهاية الى هدا السؤال : ما هى الشروط التى يجب أن تنوافر فالمعلمحتى 
يستطيع أن يجغل السلظة الأخلاقية تشع من جوله ؟ 

من المؤكد أن هنتاك بعقرصفات فردية يجب توافزها ٠‏ فيجب + على وجه 
الخصوص ء أن يكون نلدى.المعلم تصميم فى العزم وقوة فى الارادة ٠‏ اذ لما 
كأن من الصفات الصرورية للمبدا الآمر أن يقطع داير كل شك وكلتردد » 
غالقاعدة لا عكن أن يكون لها طابع الالزام فى نظر الطمل » اذا وجد فى 
تطبيقها أى تردد » أو اذا وجد أن من يضطلع عهمة تعريفه بها غير واثق دائما 
مما يجب أن تكون عليه ٠‏ 

وللكن هذه كلها قرؤيل ثائر 5ب واه من هذاكلهة أن يفير المخلمء 
قبل كل شىء » شعورا داخليا بحقيقة بحقيقة السلطة التى يجب أن ينقل معناها الى 
الأطفال ويشعرهم بها فالسلطة قوة معنوية لايستطيع المعلم أن يظهرها الا 
أذا امتلكها حقيقة ٠‏ فمن أبن تأتيه هذه القوة 9 أمن السلطة المادية التى 
يتسلح بها ومن الحق الذى يخول له فى معاقبة التلاميذ أومكافاتهم؟ ولكن 
. الخوف من العقاب ثىء واحترام القاعدة شىء آخر ٠‏ والعقاب لا تكون له 
صفة أو قيمة أخلاقية الا اذا اقتنم المذنب بأنالعقاب الذى يوقم عليه عادل ؛ 
وهذا يتضمن » ف الواقع ؛ الاقتنساع بأن السلطة التى توقم العقوبة سلطة 
شرعية عادلة ٠ ٠‏ وعلى ذلك فالمعلم .يجب ألا يستمد سلطته من الخارج أى من 
الخوف الذى يثيره فى النفوس من فكرة العقاب » بل يستمدها منشخصيته 
دالسلطة الحقيقية لأناتيه الا من داجلية نسبه ٠‏ فيجب اذن أن عتقد اعتقادا 


ااا 
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قويا » لا.فيما يتمتع به من صفات ذاتية عالية:كالذكاء والارادة » بل فى 
رسالته وفى سمو هذه الرسالة.٠‏ فالسلطة :التى يصنطيغ بها موقف الواعظ 
وكلماته مصدرها فكرته عن سمو رسالته ؛ لأنه نتكلم باسم اله يشعر به فى 
أعماق. نفسه ويعتقد أنه أقرب اليه من. هؤلاء الجماهير 'الذين. يخاطبهم من 
عامة الناس ٠.مثل‏ هذا الشعوز يصح بل يجب أن 'يكون لدى المعلم الذى 
يضطلع برسالة التعليم المدانى '.. فهو أيضا يتكلم بلسان قوة أخلاقية عظيمة . 
تفوق قوته ؛ وهو نتصل بها اتصالا مباشرا لا يتسنى للطفل » اذ لا يشعر 
هذا الأخير بتلك القوة الاعن طريق المعلم. ٠‏ وكما أنالواعظ يعبر عن رسالة ' 
الله » فكذلك المعلم يعبر عن الاراء. الأخلاقية العظيمة التى تسود ى عصره 
وق وطنه ٠‏ فاذا تعلق المعلم بهذه الآراء وشعز عا فيها من عظمة » اتتقلت: 
السلطة الكامنة فيها بالضرورة اليه والى كل ما .بصدر عنه من أقوال » لأنه 
هو الذى عثل هذه الاراء ويعبر عنها أمام الأطفال ٠‏ وهذه السلطة الى 
تأتيه من مصدر غير ذاتى لا يدخل فيها غطرسة أو كبرباء أو ادعاء ؛ بل انها 
تقوم بأكملها على الاحترام الذى بكنه لوظيفته أو لدعوته ».اذا جاز 5 
نسميها كذلك . هذا الاحترام ينتقلمن ضئيره » غنطريقالأقوالوالخركات 
الى ضمير الطفل فينطبع فيه ٠‏ وليس معن ىكلامىهذا أن يتخذ المعلم مظهرا 
دينيا ى صوته وح ركاته حين على على الأطفال واجبا أو يشرح لهم درسا 3 
كما منحاجة لأن يعبر المعلم غن هذا الشعور دائا بالأفعال حتى ينتجثرأته 4 


. بل يكفى أن يظهر هذا الشعور وزيتأكد فى اللحظة المطلوية ؛ وبالرغم من أنه 


قد بظل كامنا لاابظهر بطريقة سافرة تبعث على التحدى » الا:أنه 6 مع ذلك » 
يضفى على موقف المعلم:» بصفة عامة » كثيرا من الجلال ٠‏ 

على أننا نحب من ناحية أخرى » أن نوجه الأنظار الى الخطر الذى قد 
ينجم عن الدور الشخصى الذى بلعبه المعلم بتدخله على نطاق واسع ق» 
تكوين ذلك الشعور عند الطفل ٠‏ فقد يخثى » فى الواقع » أن يعتاد الطفل. 
على أن يربط فى ذهنه بين شخصية المعلم وبين فكرة القاعدة نفسها » وعلى. 
تصور النظام المدرسى ى صورة حسية مبالغ فيها » أى على أنه الأداة التى 
تعبر عن ارادة المعلم ٠‏ وقد أحست الشعوب فى جميع الأزمان بالرغبة ى أن 
تصور لنفسها قوانين السلوك على أنها منبعثة عن ارادة شخصية موّلهة ٠‏ 


1 


حت 1 حت 


وفهم: الأشياء على هدًا النحئ يذهب بنا:الى ناحية مضنادة للهدف الذى نريد 
آن نبلغه ٠‏ وذلك لأن القاعدة لا تصبح قاعدة اذا فقندت"طابعها اللاشخضى 
وتصورتها التقول على نحن خالف لطبيعتها ٠‏ فواجب المعلم اذن هو أن 
يهتم بابرازها » لا على أنها. تنيحة جهوده اللسخصية » بل على أنها سلطة ' 
أخلاقية تسبمو عليه » وهنز يعبر عنها ولا .يخلقها . وواجبه كذلك. أن ببفهم 
الأطفال أن هذه القاعدة تفرض عليه كنا تفرض عليهم .» وأنه لا يستطيع أن 
تلغيها أو بعدلفيها » وأنه ملزم بتطبيقها لأنها تسيطر عليهو تلز مه كماتلزمهم ٠‏ 
وبذلك الشرط .وحده يستطيع أن يبعث فى نفوسهم ذلك الشعور الذى بعد 
بل بحب أن بعد أساسا للشعور العام ففمجتمع دعوقراطى كمجتمعنا الحالى : 
ذلك الشعور هو احترام العدالة » واحترام القانون العام الذى ستمد 
سلطته من تلك العمومية ذاتها ٠‏ فمنذ اللحظة التى يرتفع فيها القانرزعنأن 
يتجسد فى شخصية بعينها تصوره بصورة حسية فى النفوس » يصبح من 


١‏ ل تعودوا على 


احترامة بهذه الصفة ٠‏ أو ليس من الطبيعىأن تبقىالسلطة العامة للقانرن » 
وأن لد لها لخاد وده درن عزيطا اج ل سكديا ف ينفوذ بعض 
الطبقات أو بعض الأسر علىغيرها + ان هذه السلطة العامة اذا ضعفت فانها 
تهدد النظام الجمعى بأسره بالانعلال ٠‏ ولا يصح أن نخفى عن أتفسنا ‏ 


لوءالحظ أن فكرة كهذه ما زالت تصطدم بعادات قدمة متأصلة فى 


النفوس منذ قرون وأنها تحتاج لثقافة شاملة لكى تستطيع أن تتغلغل فى 
عقو لالناس ٠‏ ولا شك أن المدرسة تغفلواحبا أساسيا من واجباتها إذانه 
م ده الواجب ٠‏ 

قرغنا حتى الآن من النظر فى طبيعة النظام المدرسى » كما أتبعبا ذلك 
بالنظر فى الوسائل التى تمكننا من اشعار الطفل بفكرة السلطة الكامنة فى 
هذا النظام ٠‏ وقد عالجنا كلتا المسألتين دون أن ندخل فيها أبة فكرة خاصة 


بالجزاءات التىتتعلق بالقاعدة ٠‏ ومعنى ذلك اذن أنالجزاءات ليست لها تلك 


الأهمية البالغة التىكنا نعزوها اليها أحيانا فيمايتعلق بتكوين روح النظامء 
ولكن مادامت القواعد لا توجد بدون جزاءات تصاحبها » فيجب بديهيا أن 


نت 1865اسه 


تكون هناكصلة بين فكرة القاعدة وفكرة الحزاء » وأن تساعد هذه الأخيرة 
الأولى' بطريقة ما على أداء وظيفتها ٠‏ فما هى هده الصلة + 

للاجابة على هذا الس كال » يحسن بنا أن نشرح على اتقصال نوعى 
الجزاءات التى تتعلق بالقواعد المدرسية »كما تتعلق أيضا بالقواعد الأخلاقية 
والتشريعية ٠‏ وهذان النوعان هما العقوبات من ناحية والمكافات من ناحية 
أخرى : وسنبدأ بالنوع الأول ؛ فملهى وظيفة العقوبات المدرسية 7 


ع اا سه 


الدرس الحادى عش 


االقتوبات القريلة 


0 بعد أن وضحنا أهمية النظام المدرسى من الناحية الأخلاقية وفائدته فى 
طبع الطفل على احترام القاعدة العامة المجردة » وتعويده على التحكم ف 
نفسه واليطرة عليها » بحثنا عن الوسائل والشروط التى يستطيع بها هذا 
النظام أن حقق هدفه الأخلاقى الذى وجد من أجله ٠‏ فلكى يخضم الطفل 
عن ملواعية لما تأمر به القاعدة » يجب أن يشسعر عا لها صفات تبعث على 
احترامها » أى أن يشعر بالسلطة الأخلاقية الكامنة فيها ٠‏ ولا كان الطفل 
لابعرف القاعدة الأخلاقية الا عن طريق المعلم » أى أن المعلم هو الذى يظهره 
على ما لها من قيمة » فان هذه القاعدة لانستقى سلطتها الاعن مصدر واحد 
هو المعلم نفسه ٠‏ فاذا نظرنا الى الأفعال التى تأمر بها القاعادة » فى ذاتها » 
وجدنا أنها أفعال تبعث على الضجر والمضايقة » وليس فيها ما يفرضها على 
الارادة ٠‏ فالنفوذ الذى تتمتع به القاعذة لا بأتيها الا من الخارج وهى 
تتلقاه » فعلا » من المعلم اذا كان الأمر يتعلق بالقاعدة المدرسية ٠‏ ولقد 
وحدنا أن المسألة قد انحصرت ف البحث عن المصدر الذى تأتى منه هذه 
السلطة الىالمعلم تفسه ء ووجدنا أنالمصدر الوحيد الذى يستقى منه المعلم 
هذه السلطة كامن فى ذاتيته » أى ف-الفكرة التى تملأ نفسه عن أهمية 
رسالته » وفالمثال الأعلىالأخلاقى الذى .تعلقبه ويحاول أنيستميلالأطنال 
للتعلق بهء فمما كسب كلامالمرء السلطة والنفوذ» قوة اقتناعه والثقة التى 
تلا نفه » لا بحقيقة الآراء المجردة التىيعير عنها فحسب » بل على الأخص 

١8+‏ بالقيمة الأخلاقية لهذه الاراء ه ذلك لأن السلطة الأخلاقية » أى مجموعة 
الصفات التىترتفع بنا عنمستوى فرديتنا الواقمية » وعنمستوى المتوسط 
من نظائرنا ‏ هذه السلطة لا تأتينا الا من تعلقنا الوثيق واتصالنا الدائم 
بالمقيقة التى تسمو علينا وأعنى بها الحقيقة الأخلاقية ٠‏ وقد تكون المظاهر 


ال ل 


القارجة للدئئلة ناقصة ؛ ولكن الشعور الداخلى اذا كان ماثلا بقوة فائه ” 


.يستطيع فى غالب الأحيان أن يصل الى النفوس و:يؤثر فلها . 


ولهذه الأسباب جميما نسنتطيع أن تقول » دون أن نجان المقبقة »أن 
السلطة هىالصفة الأساسية للمعلم '؛ وليس ذلك لأنها تحققالنظام الخارجى 
فحسب بل لأن عليها تتوقف الحياة الأخلاقية فى الفصل ٠‏ ومما لا شك فيه 
أن هذه السلطة التى يحملها المعلم: فى نفسه تنيجة لشعوره برسالته » ' 
ويعظمة هذه الرسالة ‏ هذه. السلطة قد تتضاعف عجرد:اتضاله نالأطفال . 
وذلك بفضل ما سعثه. ق نفوسهم .من الثقة والاحترام. ».فيزداد اعتقاده ق 
قيمه ما يفعل لأن هذا الاعتقاد بدعمه.اعتقاد. الأطفال فيه » و ثقتهم فيه تقوى 
وزيا من ثقته فى نفسه ء فكما أن رجل الدولة لا يستطيع أن محكم شعبا 
الا.اذا كان الرأى العام: الى جانبه ؛ فكذلك المعلم لايستطيع أن يحكمفصله 
الآ اذا وضع الفصل ثقته فيه.. هذا الشعور الجمعى الذى يسند المعلم انما 
هو ناتج عن السلطة الكامنة فى نمسه ؛ وشعوز الأطفال بهذه السلطة هؤ ٠‏ 
الذى يعبر عن تفسه على هذا النحو:.ء ونظر؟ لأن صداها بتجاوب فى نفوس 
هؤلاء الصغار الذين يتصل المعلم بهم » فانها تعود اليه بعد: ذلك متضخمة 


من تردد كل هذه الأصداء ٠.وق‏ هذه الحالة » عكننا أن قول ان النتحة 


افا 


تؤثر: ف. السيب وتضاعف. من قوته ٠‏ غير أن السلطة التى عتلكها المعلم تظل 
على كل حال السبب الأول والمحرك الحقيقى لكل ما يصدر :بعد ذلك من 
شعور.شيمة الماعدة » ومهما كانت أهسسية هذه الأصداء » قانها لا تكون ع 
ف الحقيقة » إلا ظؤاهر ثانوية . ْ 0 
وهل بنا من حاجة.لأن توكد أننا حين تكلم عنسلطة المعلم» وعنضرورة 
هذه السلطة » فلسنا نمنى بأبةحالأنه يجب أن هود الفصلكما تقاد الكنيبة 
العسكرية ؟ نحن لا ننكر » فى الحقيقة » أن من أشه ما نتعارض مع روح 
النظام هو أن نحاول اخفاءه وراء ستار من"المرح الزائد عن الحد ٠‏ ومما 
بعير من طبيعة هذا النظام » أن نصوره » كما أراد موتنتى (مؤنداهه11) 
هينا ليناء فالحياة ليس تكلها .لعباء ولذلك يجب أنيعد الطفل لتحمل المجهود 
دالألم ؛ ومن الوبال عليه أن نجعله يعتقد أن كل شىء ممكن تحقيقه بطريق 
اللعب ٠‏ ولكن الياة الاجتماعية » منجهة أخرى » ليسستحياة ممسكرات » 


١ 


- 


ا هه1آ ا د 


واذا كان من الواجب أن :نعد الطفللاستقبالحياة الجد فيجت ألا بغيب عن 
بالنا قط أن الأمر لا: يعدو مرحلة الاعداد أو مرحلة التدريب المبدئى » وأن 
الطفل ليس رجلا بالغا ولذا يحب أن نعامله وفقا لطبيعته بوصفه طفلا "٠‏ 
فسلطة المعلم يجب أن يخففها المنان حتى لا يتحول الحسزم الى نوع من 

القسوة أو الخفؤة ٠‏ وقد قلنا مزارا ان الواحجب له مظهران : فهو: فى أحد- 
جوانبه نتصف بالمظهر الآمر :الحازم » وق الجانب الآخر يظهز على أنه جذاب. 


1 مرغوب“'فية ٠‏ وتتعلب المظهر الثانى داخل نطاق الأسرة ؛ أما فالمدرسة فان. 
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الأمر على عكسذلك أذ تزداد أهسة المظهر. الأول ٠‏ ولكن بالرغم من هذه 
القيقة يجب ألا ننسى أن البناء الخلقى للطمل لم يزل بعد واهيا مترنجا » 
وأن جايته 4 ف هذه الخالة » كل ما يبحمل الواحب من معانى الخشونة- 

ومهنا 5200 رق أن احترام النظام لاا يرجم, 
فى أصله الى الخوف من الجزاءات التى تفمع كل خرق للقساعدة ٠‏ والحتيقة 
أن كل من له خبرة بالحياة المدرسية يعرف جيد؟ أن الفصل المحكم النظام . 
لا تعاقب 0 الا فيما ٠‏ فالعقاب وعدم الام سيراك عادة جنا 1 
0 أحمانا 1-0 النظريات التربونة 0 
أكان ذلك ف المدرسة أو فىالحياة ٠‏ ومع ذلك فمن الم كد 4 من ناحصة مه أخرى). 
أن هناك بعض: العلاقات الوثيقة بين فكرة ة القاعدة وفكرة العقوبات اتى, 


“تمع كل خروج على القاعدة ٠‏ ولا بد أن هناك أسسابا استدعت دائما وق 


كل زمان وجود جزاءات تنعلق بالقواعد التى تحدد سلوك الطف ل كما تتعلق. 
أيضا بالقواعد التى تحدد سلوك الشخص البالغ ٠‏ فما هىالصلة التىة, بط 
هاتين الفكرتيناحداهما بالأخرى ‏ أو ععنى آخر ما هىالأسباب التىتوجب 
العقاب * هذا الؤؤال الذى يبدو بسيطا لأول وهلة قد اقترحت له حلول 
مختلفة جدا بلغت أحيانا فاختلافها الىحد التعارض فيما بينها ٠‏ ولذا وجب 


'علينا تظينا للفائدة المكلية أن عرف فق الول لك الطرقة انق 


و بها السو كرتف يلين الكاليعان القكرة ة التّم, تكونها عن العقوبة 
المدرسية ووظيفتها ٠‏ 


اكه 
وأمامنا فى هذا الموضوع نظربتان : ش ش 
فالعقوية » فى نظر البعض » مجرد وسيلة تحول دون الخروجعلىالقاعدة ٠‏ 
والطفل يجب أن يعاقب ‏ على حد قولهم ‏ حتى لايعود الى العمل السيىء 


. وحتى عتنع الآخرون عن تقليده ٠‏ فالمسألة اذن تنحصر فىايحاد ترابط وثيق 


مما 


فى أذهان الأطفال بين فكرة الخطأ وفكرة الألم الذى يكفى تخيله وخشية 
احتماله فى منع العودة انى الفعل المحظور ٠‏ ومعنى ذلك أن وظيفة العقان 
وقائية صرفة (]نامعرع,م) » وأن هذه الفائمدة الوقائية تتنحقق كاملة ناثير 
الخوف الذى ينتج عن التهديد بالعقوية ٠‏ 2 ' ْ 

ومن الأكيد أن العقان قد يحدث الىحد ما ذلك الأثر الذى يعزى اللهء , 
ونحن لا تفكر فى أن نننى دون دليل أن الخوف من العتقوبة قد يؤثر على ' 


أرادة بعض الأفراد تأثيرا يحقق الخير ٠‏ ولكن هذا الخوف ليس السبب 


الوحيد ولا حتى السبب الأسامى فى وجود التقوبة ٠‏ فاذا لم تكن العقوية 
تهدف الا لهذا الغرض ذفان النفم الذى تسديه يكون ذا أهمية ثانوية ؛ 
ونستطيع أن تنساءل» فىهذه الخالة » عما اذا كان هذا النفع بعوض الأضرار ٠‏ 
البالفة التى تنرتب على العقوبة من نواح أخرى ٠‏ والواقع أنه لما كانت 
العقوبة لاتؤثر فى الفرد الا من الخارج ؛ فانها لا تستطيع أن تصل الى الياة 
الأخلاقية فقمصدرها * وغاية ما تحققه هو أن تدرب الطفل تدريبا آليا شلى 
تحجنيب بعض الأفعال» وذلك فىيحدود ستبيئها بعد برهة ٠‏ ولكنها لاتستطيع 


.. أن تواجه الميل الذى يدفع.الطفل الى فعل السوء باثارة ميل مضاد له يدفعه 


نحو فعل الخير ٠‏ فارهاب الطفل حتى ولو كان ذا أثر ناجح لا يحقق بذاته 
التقويم الأخلاقى ٠‏ وعلى ذلك اذا كان العقاب لا وظيفة له سوى كبح 
الرغبات السيئة عن طريق التخويف فانه يصبح فنظرنا مجرد وسيلة لتحقيق 
نظام قانونى خارجى ومادى ؛ أى وسيلة من "وشائل القمع البوليسى » ولا 
نتسنى له بأى حال أن يصبح أداة لبعث الشعور الأخلاقى ٠‏ وفضلا عن 
ذلك » فانه حتى اذا اقتصرنا على هذه الناحية الخاصة فان تأثير العقوبة فيها 
جد محدود ٠‏ فقد أوضح علماء الاجرام الايطاليون بأمثلة لا تدع مالا 
للشك » أن الفكرة التى طالما رددها البعض عن التأثير الوقائمى للعقوبة فكرة 
قد بالغ أصحابها فيها حتى تجاوزت حدود المقيقة ٠‏ ومن السهل أن ندرك 


ع_ 


كما 


5 0 


السبب الذىيحتم أن يكون هذا التأثيرمحدودا ٠‏ فمما لاشك فيه أنالعقاب 
يسبب الألم ؛ واخحتمال وقوع هذا الألم يدخل فى حسبان الفاعل ويردده 
ضميره قبل أن يقدم على فعلته ٠‏ ولكن هناك نوعا آخر من الألم بحس به 
المرء أيضا حين بحد من شهواته ويحبر تفسه على أداء الواجب ٠‏ ففكزة 
الواجب تنضمن نوعا من الحرمان والتضحية واتكار الذات ؛ وى ذلك 
ما يكلف المرء عنتا» خصوصا اذا لم يكن عيل بطبيعته الى أداء الواجب ٠‏ 
وعلى ذلك » فلماذا نفترض تغلب الخوف من الألم الأول ( أى الألم الذى 
يتصل بالعقوبة) 7 ان كل شىء يثوكد » على المكس ء أن هذا الألم ‏ ال 
بظل بعيد الوقوع والذى بأمل المرء ى تجنبه اذا ساعدته على ذلك ظروفه. 
وملابسات عديدة ‏ لا ترجح كفته بجانب الألم المحقق الذى يفرضه المرء 
على تفسه حين يقاوم الاغراء الحاضر وحين يبتعد عن اللذة العاجلة ٠‏ 
ونستطيع أن تقول بوجه عام ان العقوبة.هى ما تنطوى عليه المهنة من 
لحر سي لحري نط8 اتن اله التاق سرز فيها 
عنصر الخطر بشكل أوذ ضح » ومع ذلك فان هذه المهن تجد من يقبل على 
احترافها دون اذى مسار ية ‏ لالعذرون والعمال فى الصناعات 0 
وصيادو اسلندة وغيرهم » لم بقعدهم عن مزاولة مهنتهم ما شاهدوه من 
أمثلة عديدة عن زملاتهم أو من سبقوهم ف المهنة الذين لقوا حتفهم أو 
أصابهم المرض ٠‏ وهم عادة يفضلون التعرض لخطر بالغ محقق على العدول 
عن المهنة أو نوع النشاط الذى يحبونه ٠‏ فلماذا اذن تكون المخاطرة التى 
نقدم عليها المجرم » من حيث تعرضه للعقوبة » سبيا فى منعه عنالسير وراء 
نزواته # ان الخوف من العقاب قد يستطيع بلا شك أن يوقف من لم تتكون 
عندهم النزعة نحو الاجرام » أى أصحاب النفؤس الضعيفة الذين يترددون 
وتأرجحون فى اختيار أحد اتجاهين ٠‏ ولكن تأثيره قف عند هذا الحد 


ولا يتعدى هؤلاء ٠‏ 


ونستطيع أن تؤكد أن ما قلناه عن المحرم البالغ ينطبق بحذافيره على 
من نستطيع أن نسميه بالمجرم المدرسى ٠‏ فاذا كان الكسل الطبيمى لايقابله 
من ناحية الطفل الا احتمال توقيع العقوبة فمنا ركد أن تنغلب النزعة الى 
الكسل بسهولة على الخوف من المقوبة فى معظم الخالات: وعلى ذلك فلو 


كان سبب وجود المقوبات المدرسنية يقتصر على منع حدوث بعض 


المخالفات » فان الخدمات التى توديها لنا من هذه الناحية ».لا تتناني قط 
معالمكان. الذئ تحتله وظلت تحتله دائها فىجميع الأنظمة التربوية ؛ وخاصة 
:اذا أدخلنا فى حساينا ما يكلفه توقيع الْقوبة من ضياع فى المهود وتبذير 


الوقت وما عسى أن يثيره » علاوة على ذلك » فى تفس الطفل من المشاعر. 


وهناك فوق ذلك حقيقة تثبت لنا أن العقوبة لابد أن تمكون لها وظيفة 
أخرى ٠‏ فنجن نعرف جيدا أن العقاب.لأبد أن يكون مناسبا لما يرتكب 
من أخطاء ٠‏ ولا يبيل الضمير الأخلاقى ‏ سواء أكان ذلك فى المدرسة أو 


ف الحياة الواقمية ‏ أن.تنناوى المزاءات التى توقع على أخطاء غير 
ش متساوية أو العكس ٠‏ فاذا كان العقاب لا:غرض له حسسب ما يدعى 


لما 


أصحاب النظرية التى نخنيرها الآن ‏ الا منم وقوع الفعل المحظور وذلك 
بالحد من النزوع نحواقترافه عن طريق التهديد » وجب أن تتناسب العقوبة , 
مع شدة هذا النزوع لا مع خطورة الخطأ الذىاقترف. ولاشك أنالتزوع 


الى اقتراف الأخطاء ال 2 التى يجمع إلناس على أنها تافهة قد يفوق فى ا 1 


شدته وقوتنه اميل الى اقتراف الأخطاء المدرسية الكبيرة ٠‏ فالقليل حدا من 
الأطفال مثلا هم الذين تتكون عندهم النزعة القوية الى الثورة الملنية 


«ضد المعلم. أو الى اهاتئه فى ونجهه أو الى انزال الضرر بزملائهم» وبالعكس 


الخ ٠+‏ ومع ذلك فلا عكن أن بددور بخلد نا أن تعاقب الاهمال البسيط 04 


حتى ولوحدث دائًا وبشكل منتظم» بعقوبة أشد من عقوبة الثورةالعلنيةه 
.فالعقوية اذا انعدم فيها التناسب على هذا النحو كانت غير عادلة باانسسة 


للنذنب مما قد يدفعه الى الثورة على المملم وعلى النظام الأخلاقى الذى 


'عثله ٠‏ وحينئذ اذا كان من المحتم أن تكون العقوبة عادلة أى متناسبة مع 
-خطورة الذنب الذى اقترف فمعنى ذلك أنالارهاب ليس بهدفها الوحيده 


'والعلاقة التى تربطها بالقيمة الأخلاقية الذى تمنع حدوثه » خير شاهد على 


“أن لها وظيفة أخرى غير الارهاب ٠‏ 


وهناك مدرسة أخرى من الأخلاقيين يتعارض رأيها فى المقوبة مع رأى , 


2 


6ةه1 ا 


المدرسة البائهة إلذكرب+ + فهنى ترى أن. وظيفة. العقؤبة ليست فى متع: العوقة 
الى آر رتكاب الخطأ واتما فى حو آثار هذا الخطأ ٠‏ والعقوبة ‏ فى نظرهم ل 
لها“ ذاتها تأثير يزيل ما لمق بالضمير الأخلاقى من ضرر تنيجة لارتكاب 
الخطاء فالعقاب واجب ‏ كمايقولون ‏ لا لغرض الارهاب » بل لاصلاح 
الخطا الذى نجم عن خرق القاعدة والنتائج التى ترتبت عليه ٠‏ وقول 
مسيو « جانيه 566ل » « ان العقاب لا يصح أن يقتصر على التهديد 
الذى يحقق تنفيذ القانون ؛ بل يجب أن تكون غايته الاصلاح والتكفير 
الذى يكفل تصحيح الوضع الذى ترتب على خرق القانون » ٠‏ 
فالعقوية. » حين نفهمها على هذا النحو ؛ تكون عثابة عمنل مضاد للجرم 
( أنطةل-ععاممت ملا ) عتحو أثر الجرم ته وبعيد الأمور الى وضعها 
88 الطبيعى ؛ وأثرها لاكفف غلى' المبتقبل بل علىا ماضى ؛ أذ أن هذا الماضى 
بفضل العقوبة ١‏ بصبح كأن .لم يكن ٠‏ واذا كان الخطاً قد عكر صفو النظام 
فان العقوبة تميد النظا م الى حالته الأولى وتكفل له هيبته ٠‏ ولكن كيف 
قو اسرنة ىمنت هنا درك ١‏ إنا مال ابا لطر اذل للد 
يتضمنه تطبيق العقوبة ٠‏ ويقول المؤلف نفسه : « ان النظام الذى اتنهكت 
حرمته ارادة ثائرة يعود الى نصابه عن طريق الألم الذى يكون تنيجة للخطأً 
الذى ارتكب٠»‏ فالأذى الذى بلحق بالمذدب هو الذى كفل اصلاح الخخط؟ 
الذى أحدثه ؛ وهو يصلحه لأنه دكفر عنه ٠‏ فالعقوبة فى أساسها نوع من 
التكفير ٠‏ واذا نظرنا الى المسألة على هذا الوضع » سهل علينا تفسير ما 
هناك من تناسب بين درحة العقاب ومقدار الحرم ٠‏ فلكى يستطيع العقاب 
حو الجرم واحداتٌ التوازن يجب أن يكون مساويا له » ويحب بالضرورة 
أن تزيد شدته كلما تضاعف الضرر لأن وظيفته هى محو ما ترتب على هذا 
الضرر من تتائج ٠‏ 
وقد اعترض على هذه النظرية » بحق » بأن المبداً الذى ترتفكز عليه 
سخيف ولايقبله العقل ه : فقيل ان العقاب فى ذاته » وفى جميع الحالات نوع , 
من الأذى أو الضرر ٠‏ فكيف. يعقل اذن أن دكون الأذى الذى تلحق 
بالمذب بسببا فى تعويض أو محو الأذى الذى أحدثه 7 ان الأذى الأول 
يضاف الى الأذى الشانى ولكنه لا يزيله ٠‏ ولا نسستطيع أن نحقق بهذه 


هما 


تث دك 


الطريقة الا توازنا زائفا ٠‏ ويكون مثلنا ‏ على حد قول جويو ( دووده ) 
مثل الطبيب الذى يريد أن يعالج ذراعا مريضا فيبدأ ببتر الذراع الآخر . 
وجملة القول ان العقوبة اذا فهمت على أنها تكفير » لا تركون الا محاولة 
لاحماء قانون القصاص القديم الذى يقضى أن نوقع على المجرم النقص أو 
الضرر تفمسه الذى أحدثه فى المعتدى عليه ( هماتها نل أه! 2[ ) ؛ 
وقانون القصاص هذا كما يقول الكثيرون ب لم بعد يقبله الضمير: 
الأخلاقى فى زماننا الحاضر ء : 00 

ومع ذلك ء فان فى هذه النظرية ما يسستحق أن نبقى عليه ٠‏ قمما بي 
الاحتفاظ به منها ‏ مبدأ أن الغقوبة تمحو » أو على الأقل تصلم انط على 
قز الامكان ٠‏ ولكن هذه القوة الاصلاحية » لا تنبعث من الالم الذى 
شضمنه العقاب ؛ لأن الألم شر ومن السخف » بداهة » أن يسستطيع الشر 
و شر آخر أو تعويضه ٠‏ والحقيقة أن قيسة المقوبة لا تكمن فى الآلم 
الدى تحدثهه والدور الذى يلعبه الألم فىقمعالشر أقل بكثير ممانتصوره 
وحكمة العقوبة أو القصاص تكمن فى ثىء آخر ٠‏ 

دلكى نهم كيف يمكن للعقوبة أن تعوض الخطآ + يجب أن تنظر أوله 
فى تحديد الخدش الخلقى الذى يحدثه ذلك الخطأ والذى نتعين علينا أن 
نربأه أو نزيل أثره ٠‏ ا 

فالسلطة الأخلاقية كمابفهمها الطفل » وكمايفهمها كذلك الشسخص البالغ» 
فكرة بحددها الرأى العام ؛ وهئ تستمد كل قوتها من ذلك الرأى العام ٠‏ 
وعلى ذلك فان ما يضفى على القاعدة الخلقية طابع السلطة فى المدرسة » هو 
شعور التلاميذ بالنسسة لهذه القاعدة » وطريقة تصورهم لها على أنها شىء : 
مقدس لاتنتهك حرمته ولاتمتد اليه يد بسوءء وكل ما من شأنه أن بضعف 
هذا الشعور» ويؤدى بالأطفال الى الاعتقاد بأن هذهالحرمة ليست حقيقية, ٠‏ 
لاند أن يصيب النظام المدرسى فى الصميمه وبقدر ما تنتهك حرمة القاعدة 
سقط هيبتها من النفوس » فالثىء المقدس حين تنتهك حرمته يزول عنه 
طابع القداسة » اذا لم يجد جديد من شأنه أن يعيد اليه طبيعته الأولى . 
والمرء لا ينؤمن بكائن مقدس اذا امتدت اليه يد الرعاع بسوء دون أن تثال 
قصاصها ٠‏ وعلى ذلك » فكل اتنهساك للقاعدة الخلقية يساهم بنصيب فى 


0 


اضعاف ثقة التلاميذ بالطابع المقدس للقاعدة » اذ أن ما يجعلهم: يخضعون 
ل يا 
أخلاقية يقاس نشاطها بقدر ما لها من تأثير على النفوس ء واذا نظروا من 
ا ل ا ال تبدو فى أعينهم فى 
منتهى القوة وذلك تبما للنتائج التى تحدثها بالذات ٠‏ واذا وجدوا على 
المكس » أن ارادة الآخرين تملص منها بسهولة 4 فلن يلبثوا أن يشعروا 
بغبعفها ويعدم تأثيرها ٠‏ وهنا يكمن الضرر الحقيقى الذى يحدثه الخطأً 
الخلقى ٠‏ فالخطأ الخلقى يطيح بثقة الطفل فى سلطة القانون المدرسى » كما 
الماح له اناك وه مله لقنا لول الا جلاقن #اواعرون تنبحة ذلك أنه 
يضعف حقيقة هذه السلطة ٠‏ وبالاختصار فان التعدى على قواعد الأخلاق 
نؤدى الى اضعاف الحاسة الخلقية اذا لم يحدث ما يؤدى الى ازالة آثار 
ذلك التعدى ‏ وكل عمل خارج عن النظام يضغف روح النظام » فما 
الذى يجب عمله لتلاق الغرر الذى يحدث على هذا النحو ؟ بصب أن 
يؤكد القانون الذى انتهكت حرمته أنه هو هو القانون وأنه بالرغم مما 
حدث فى الظاهر لم يفقد شيئا من قوته » ولا من سلطته حتى بعد ما حدث 
من انكاره ٠‏ أو بعبارة أخرى » يجب أن يوكد القانون ذاتيته ازاء ما وقع 
من اهانة » أن يكون له رد فعل ونشاط يعادل نشاط الهجوم الذى وقع 


: عليه ٠‏ والعقوبة ليست شيئا آخر غير هذا النشاط الذى سترد به القانون 


فنة ٠‏ 
وصحيح أنى حين أتكلم عن القانون الذى 5 كد ذاتنيته : ويحدث رد 
فمل » أظهر عظهر من بحاول أعطاء الأثشضياء التجريدية صورة اللمقائق 
الواقعية ٠‏ ولكن الواقع أن ما قلته الآن يمكن أن ترجم سسهو له في تعبيرات 
حسية ٠‏ فمن الموكد أن القاعدة ليست هى التى تحدث رد الفمل » ولا هى 
التى تكد ذاتيتها بنفسها ؛ ولكنها تحدث رد العمل وت ركد ذاتيتها عن 
طريق من عثلها يتكلم باسمها » أى عن طريق المعلم ٠‏ فنحن نعرف » دون 
ريب » أن الطغل اذا كان يمن بالقاعدة » فما ذلك الا لأنه يؤمن ععلمه ٠‏ 
وهو يحترمها لأن معلمه يؤكد لها صفة الاحترام ويحترمها هو سه ٠‏ 
ولكن اذا ترك المعلم أى خرق للقاعدة. دون أن بتدخل » فان تساهله على 


كوا 


كاز ا 


الأعان بالقاعدة ٠‏ فان مجرد الشك الذى يلوح فى الظاهر عند المدرس © 


لا يلبث أن زؤدى الى الشك الحقيقى عند الطفل ؛ ومتّ , تولد الشك عند 
00 ودى ؛ ومنى نو 


هذا الأخير فانه بقوض النظام المدرسى من أساسه ٠‏ ولذلك بحب أن بظهر 
المدرس » ازاء كل خرق للقاعدة » وبطريقة ليس فيها أى لبس» أن شعوره 
لم يتغير ؛ وأن له دائما القوة: نفسها » وأن القاعدة فى نظره » هى دانم 
القاعدة » وأنها لم تفقد شيئا من هيبتها » وأنها تتمتع دائما بالاحترام نفسه 
فى النفوس » بالرغم من الاهانة التى لحقت بها ٠‏ ولكى يصل الى ذلك 
يجب أن تكون لومه واض حا على ما اقترف من ذنب » وأن سسستهحنه 

وهكذا نرى أنالوظيفة الأساسية للعقوبة ليست فى جعل المخطىء ييكفر 
عن خطئه عن طريق ما يناله من الألم » ولا فى ارهاب من تحدثهم أنفسهم 
أن يحذو حذوه بطريق العدوى » وانما وظيفتها أن تعيد الطمأنينة الى 
الفمائر التى لابد أنيكون قد هزها وزعزع ثنتها خرق القاعدة وذلك دون 
أن تشعر » وأن تبين لتلك الغمائر أن هذه الثقة يحب أن تظل دائما ٠‏ وى 
حالة المدرسة بصفة خاصة تكون وظيفة العقوبة أن تشضعر التلاميذ بأن 
المدرس يظل على احترامه للقاعدة التى تلقوها عنه ٠‏ وعلى ذلك فالعقوية 
تلعب دورا هاما فى سير الأخلاق المدرسية ٠‏ ومن الأكيد ‏ كما نينا فيما 
سبق أن النظام لا يستمد سلطته من العقوبة » ولكن العقوبة هى التى 
تحول دون أن يفقد النظام تلك السلطة» هذه السلطة التىتنلاثئى تدريجيا 
اذا ظلت الحوادث التى تتنهك هذا النظام بدون عقوبة ‏ فمن المق اذن 
أن قال ان العقوبة تعوض أو تزيل الضرر الذى ينتج عن اقتراف الاثم ٠‏ 
ولكنا نرى أن ذلك التعويض لا يكمن فى الألم الذى يتحمله المذذب ٠‏ 
فليس تألم الطفل هو الذى يهمنا » وانما الذى يهنا أن يكون ما اقترفه 
من ذنب موضع الاستهجان الشديد ٠‏ وعامل الاصلاح وحده هو اللوم 
الذى بقع على اللوك الخاطىء ٠‏ وقد يحدث اللوم ألما من بيقع عليه » 
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وذلك مر لا يمكن تجنبه تقفريبا ٠‏ لأن لوم الفعل يتضمن لوم الفاعل ٠‏ 
.وليست هناك الا طريقة واحدة نظهر بها لومنا لأى شخص : وهى أن تعامله 
بطريقة مغايرة للطريقة التى نمامل:يها الأشخاص الذين نقدرهم ٠‏ ولهذا 
السبب فا نالعقوبة تنضمن بالضرورة معاملة قاسية » أى مؤؤلمة لمن توقععليه 
ولكن هذا الألم ليس الا صدى للعقوبة » وهو ليس بأى حال عنصرها 
الأساسى ٠‏ يلانه فقط العلامة الخارجية التى تنرجم عن الشعور الذى يجب 
أن تأكد بازاء ما اقترف من ام ٠‏ وهذا الشعور نفسهء لا العلامة الخارجية 
التى يتشكل بها » هو الذى يرب الصدع الأخلاقى الذى تنج عن الخطأ ٠‏ 


وعلىذلك فالمعاملة القاسية لبس لها ما بررها الا ففحالة الضشرورةالقصوى 


حتى لا يدع استهجان الفعل مجالا لأى فك ٠‏ واذا كان الألم هو كل 
ما تتضمئه العقوبة .حين كانت وظيفتها الأساسية هى الارهان أو التكفير » 
:فا نرى .أنه ليس فى اللقيقة الا عنصرا ثانويا م كن فى بعض الحالات ألا 
لون له وجود ٠‏ وليست العقوبة فى المذرسة أو العقوبة الحقيقية فى المياة 
المدنية » مما ينؤلم حقا تلك النفوس التى طبعت على خرق القانون ٠‏ ولكن 


.ذلك لم عنم من . أنتحتفظ تلك العقوبات تكاملقيمتها وعشروعيهة وجودهاء 


وانشاء نظام لتدرج العقوبات ليس معناه أن تتخيل مجموعة من وسائل 
التعذيب فى تدريحها ٠‏ وحسبى الآن أنى أشرت الى الفكرة 5( المققية 
اللعقوبة ) » وسنرى فيما بعد تنائجها العملية ٠‏ 

والآن وقد عرفنا ما فائدة العقوبة » وما هى وظيفتها » فلانظر فيما يجب 


:أن تكون عليه حتى تنحقق الغاية منها ٠‏ 


هناك نظزية ما زال لها حتى اليوم عدد هام من الأنصار وهى تقول بأن 
العقوبة يجب أن تقتصر على ترك الاثم المقترف يحدث تنائحه الطبيعية ٠.‏ 

وقيل ان روسو هو الذى تبنى هذه النظرية ٠‏ ونحن نجد فى الواقع » ى 
كنابه.« اميل المزء الثانى » بعض فقرات يبدو أنها تتفق مع هذا المبدأ ٠‏ 
اذ شول : « لا يصح مطلقا أن نوقع العقوبة على الأطفال على آنها عقوبة » 
بل يجب أن تصل اليهم هذه العقوبة دائما على أنها التتيجة الطبيعية ما 
اقترفوه من أفعال سيئة » ٠‏ ويقول فى موضم آخر :: « احرصوا على أن 


بظل الطفل خاضعا لمكم الأشماء وحدها 4 فانكم يذلك تسيرون وفقالنظام 


سا 


ب 186 نم 


الحقيقى للتربية ٠‏ فاذا كسر ( اميل ) زجاج غرقتّه » قلنكتف بألا نصلح 
الحسارة التى تسبب فيها » وسيجعله برد الليل تمرض بالزكام » ويكون فى, 
ذلك عقابه » ٠‏ ولكن روسو لا يوصى بهذه الطريقة الا فى خلال المرحلة 
الأولى للطفولة » أى حتى سن الثانية عشرةه واذا كان بجدها صالمة 
للتطبيق فى تلك الفترة » فذلك لأن المياة الخلقية» فينظره » لا تبد؟ الا بعد 
تلك السن ٠‏ فالطفل » حتى ذلك المين » شأنه ذلك شأن الانسان ىأصل 
نشآته » لايدرك معنى أية فكرة أخلاقية » وبعيش ‏ كالميوان » عيشة مادرة 
صرفة ٠‏ والمشاهد أن الحيوانات لا تخضع لنظام من العقوبات المصطنعة » 
بلأنها تنظم حياتها تحدتحكم الظروف » ولا تتلقى مندروس الا ماتكتسيه 
باسجربة ٠‏ وطالما كان الطفل يعيش عيشة « حيوانية » صرفة » فهو ذاته فى 
غير حاجة لنظام آخر ٠‏ واخضاعه لوسائل قهرنة » فيه خرق لنظام الطبيغة . ا 
ولكنه » عند ما يبلغ الثانية عشرة من عمره “يبدأ حيساة جديدة + وحينئذ 
بصبح من الضرورة ايجاد روح التضوع للنفلام بالمعنى اللقيقىلهذه الكلمة 
« ففى هذه المرحلة يقترب الطفل تدريجيا من المعانى الخلقية التى تين الخير 
من الشر ٠.وقد‏ كان حتى ذلك اين لابعرق. من القوانين الا القانون الذى 
تحتمه الضرورة ٠‏ أما الآن فانه يزن الأمور بقدار تفعها ( وذّلك من سن 


. الثانية عشرة الى الخامسة عشرة ) ؛ وبعد ذلك يصلالى تقدير الملائم والخير 


(أى بعد أن يتخطى الخامسة عشرة ) » 5 

وهكذا أرى أن طرققة زدود الأفعال الطبيعية لا تنطبق » فنظر روسو » 
الا على مرحلة التربية الطبيعية الصرفة : وما أن تبدأ التربية الأخلاقية 
ممناها الصحيح حتى يتعين تثبير المتهج وتدخل المربى بطريقة مباشرة ٠‏ 

ولم تطبق هذه. النظرية تطبيقا شاملا فى جيم مراحل التربية الا لدى 
سينسر ٠‏ واليكم الأساس الذى أقام عليه فكرته : « يقول سبنسر انه مهما 
اختلف الغرض الذى نبدأ منه فاذكل نظرية أخلاقية تيد أن السلوكالذى 
تكو ل تنائجة المباشرة والبعيدة خيرة قجملتهاء بعد سلوكا طيبا؛ على حين 
أنالسلزك » الذى تكون تتائجه المباشرة والبعيدة الضارة فى جملتها » بعد 
سلوكا رديئا ٠‏ فالمقياس الذى بقيس به الناس سلوكهم فى النهابة » هو 
السبعادة أو الشقاء الذى. يحدثه. هذا السلوك ٠‏ ونحن نمد الادمان على 


< 


2 


و0 التى قرف على هذا 5 
:السرقة تدخل من السرور على من يفقد متاعه بقدر ما تدخل على السارق ٠»‏ 


لما دخلت ققائمة الأعمال الآجرامية » ٠.قاذا‏ كنا نوافق على ذلك » فليسمن 


الضرورى الاستحانة نظام مصطنع للعقوبات لكى تقوم الطفل أخلاقيا 5 وما 


علينا الا أن تنرك الأمور تحرى مجراها الطبيعى ٠‏ فالسلوك اذا كان خبيثا » 


فسينتج عنه رد فعل أليم للفاعل وفى ذلك ماشههه الى خطئه ؛ كما أنتذكر ٠‏ 
هذا الألم عنعه من العودة الى فعلته فى المستقبل ٠‏ وى هذه الحالة يكون 
واجب المعلم فيما يتعلق بالمقوبة سهلا للغاية : اذ يكفيه أن يبعد كل تدخل 


.ضيف سبسر بعد ذلك » أن هذه الطريقة تفضل الوسائل الأخرى المتبعة 
عادة عيزتين : فهى أولا تزود المزاج الخلقى للطفلبأساس أكثر متانة ٠‏ اذ أئنا 
تكون أكثر تأكدا بأن تصرفنا سيكون كما يحب فى الحياة » حين ندرك 
النتائج الطيبة والخبيثة لأفعالنا » منا حين نعلن سل وكنا على سلطان الآخرين 
ولا شك أن الطفل حين يقدم على أمر أو يحجم عله لكى بتجنب المقاب 
المصطنع » فانه يتصرف بدون أن يدرك المغزى الحقيقى لتصرفه » بل يكون 
الباعث الوحيد لهذا التصرف هو احترامه للسلطة ٠‏ ولذلك فقد يخثى » 
حين بأتى الوقت الذى تصبح فيه هذه السلطة عدعة التأثير » أى حين يصل 


. الطفل الى سن الرشد » أن يصبح فى حالة لا تمكنه من أن يسلك السلوك 


0و 


الطيب من تلقاء تفسه ١‏ أما المزة الثانية فهى أنه لما كان المقاب بأتمى عن ' 
طريق الأشياء أى لما كان تنيجة طبيعية وضرورية للسلوك » فان الطفل 
لا يستطيع أن ينحى باللائمة فيه على أحد » ولا يستطيم أن يشسكو فيه الا 
نمسه ٠‏ وبذلك تنجنب فورات الفضب وهذه الركات المريرة الت ىكثيرا ما 
تباعد بي نالآباء والأيناء » وبينالعلمين والتلاميذ وتفسد مايينهم منعلاقات ٠‏ 
والعقوبة اللاشخصية لاتتضمن مثلهذهالأخطار وعلىذلك فما علينا » بدلا . 
من أن تندخل » الا أن نننظر حتى يحدث الفعل المحظور تنائجه ٠‏ فاذا كان 
الطفل لا يستعد مطلقا للخروج الى النزهة فى ساعاتها المحددة + فلنخرج 
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ساككااب 


وتتركه ٠‏ واذا كان يفسد حاجياته سرعة » فللحجم عن استبدالها بغيرها ٠‏ 


واذا كان يرفض 'تنظيم لعبه » فلننظمها بدلا عنه ؛ على ألا تبسر له الوصول 


الها اذا أراد اللعمب بها فى.وقت آخر وهكذا ووه 


تلك هى طريقة سبنسر ٠‏ 'وقبل أن تند المبدأ الذى تقوم عليه قد يكو 


منالمفيد أن نلاحظ أنالفوائّد التى نعزوها الى هذهالطريقة ليست مؤكدة» 


أن لم تكن وهنية ٠‏ فقد قل ان الطفل لا يستطيع أن بغضب من" والديه أو 
من معلميه بسبب عقوبات ليش لهم يد فيها » ولكن ذلك أمر يفترض أن 
يكون الطفلفحالة تمكنه من فهم التجربة.التىوقم فريسة لها فهماصحيحا ‏ 
وذلك فالمقيقة ليسممكنا الا اذا بلغ الطفل درجة معينة من الثقافةالعقلية . 
فقد يبحدث ف الواقع أن تكون الصلة بين الظاهرة وسببها شديدة الوضوح 
وظاهرة للعيان ولكنها تخفى على الأنظار التى لم تندرب على ملاحظتها 5 
فالطقل الذى يفرط ف الأكل قد يصاب بعسرٍ هم » فيشعر بألم ويعرف 
جيدا أنه يتألم ٠‏ ولكن من أين جاءه هذا الألم ؟ تلك مسألة لا يستطيع 
البالغ نفسه » فى حالات ممائلة » أن يصل فيها الى جواب فى التو واللحظلة 
ولمجرد النظرة العابرة ٠‏ فهناك تفسيرات كثيرة مختلفة » ويمكن أن يفسر بها 


مدر ذلك الألم ٠‏ واذا كان الأمر بختلط على الكبير » فانه أدعىلأن يختلط 


على الصغير » وذلك لأن عدم الخبرة لا تمكنه من تفسير الأشياء بأسيايها ٠‏ 
والبداتى' ل بدور بخلدء أن يعزو الحوادث المنفصة النى تصيبه الى ضرورة 
القوانين الطبيعية » وذلك لسبب وجيه وهو أنه لا يعرف ما هو القانون. 
الطبيعى 7 وهو يعزو المرض الذى يتألم منه » أو موت أحد أقاربه » لا الى 
سبب موضوعى أو لا شسخصى ولكن الىفعل ساحر أو عدو يعتقد أنهيكرهه 
وكذلك الطفل فهو للأسباب تفسها عيل كل الميل الى تعليل الأشياء بالطريقة 
نفسها * فهو لا يتردد أن يعزو الحوادثالصغيرة التى تنتانه الى,الأشخاص 
الذين يحيطون به ؛ على حين ينكون هو وحده فى الواقع المسئول الوحيد 
عن حسدوثها ٠.وعلى‏ ذلك فمن المستيعد أن تكون طريقة سبتسر هذه » 
وسيلة أكيدة فى منع العواطف السيئة التى نريد تجنبها ٠‏ ومنجهة أخرى : 
لا كان تأويل التجربة ليس بالأمر المين ولما كان هذا التأويل يتركعالاكبيرا 


ددا 


1 
اد 


للحكم التعسفى » فمن المستحيل أن نعتمد على التجربة فتعليم الطف لكيف 
يسلك ف الحياة ٠‏ وف الحقيقة » نجد أن سبنسر تفبسه لا يكتفى بتأثير 
التجربة ويخالف القاعدة التى وضعها حين يحعل الآناء يتدخلوزخفية وحين 
يعمد الى عقوبات حقيقية يحجبها تقاب شفاف فعند ما ترك الطفل لعبه ى 
حالة فوضى » سحبها.منه الوالدان بحجة تنظيمها ولكن أليس المرمانالذى 
فرض على الطفلفهذه الحالة عقاباحقيقيا » يصطبغ تهاما بالصبغةالمصطنعة » 
اذ أننا لو طبقنا مبدأ ترك الأثنياء حتى تحدث تتائجها الطبيعبة » لما خرجت: 
اللعب بنفسها عن متناول الطفل ولبقيت فى مكانها على حالها من الفوضى 
كما تركها الطفل » دون أن :يسبب ذلك أدنى مضايقة له ٠‏ 

ولكن لنرجع الى الأساس ذاته التى تقوم عليه هذه النشرية : يقول 
سبنسر انالسلوك السيىء هوالسلوك الذي تترتب عليه تنائج سيئةبالنسية 
للطفل أو لمن بحيطون به أو لكلا الطرفين معا 9 وهذه النتائيج بالذات هى 
التى تر تحريم هذا السلوك ٠‏ فالطفل الذى يشعر بغرر هذه النتائج , 
دعرف اذن لم بتحتم عليه أن يبتعد عن هذا السلوك ٠:واذا‏ كان هو نفسه 


الذى بصيبه الفرر مباشرة » فان الألم الذى بحس به سرعان ما ينيهه الى 


خطئه » أما اذا أصاب الضرر من يحيطون به » فانه بلاحظ رد الفعل » وهو 
ليس أقل دلالة مما قد نصيبه ٠‏ ولكى لا نطيل الحدل بلا فائدة » نعل نقبول 
هذا المبدأ بالرغم مما يثيره من تحفظات هامة ٠‏ اذ أننا نستطيم » فىالواقع ) 
أن تقولبصفة عامة ‏ على الأقل ‏ ان كل عمل سيىء يردى دائْما الى ذتنائج 
سيئة ٠‏ غير أنه ليس من الضرورى أن تكون هذه النتائج دائما ذات طبيعة. 
تمكن الطفل من أدراكها ٠‏ فغالبا ما تحدث هذه النتائج بعيدا عن مدى نظره » 
بعيدا عن هذه الدائرة الصغيرة » وعن هذا العالم الصغير الذى يعيش فيه »| 
والذى لايستطيع نظره أن يتخطاه ٠‏ فكيف نستطيع فى مثل هذه الحالات 

أن نشعره بتلك النتائج + فالطفل مثلا بتعين عليه أن يحترم أباه » ولكن 


لما ذا + ذلك لأن احترام السلطة الأبوية # وذلك بطبيمة الخال فى الحدود 


التىتكون فيها هذه السلطة مشروعة ى ضرورى لللفظ النظام وحفظ الروح 
العائلية » ومن جهمة أخرى فان أى ضعف ينتاب الروح العائلية يكون له 


ةا 
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تنانج خطيرة على حيوية الجماعة بأكملها ٠‏ وذلك هو ما بحذو بالجماعة أن ٠‏ 
تجعل من الاحترام-البنوى واجبا مقذسا تفرضه على الطفل ٠‏ ولكن أنى 
الطفل أن يدرك كل هذه النتائئج البعيدة التى تنرت على سلوكه السيىء» 
كيف بتسنى له أن يشهم نه بعدمطاعته يشترك هدم أحد القواعد الأساسية 
النى يقوم عليها النظام الاجتماعى ‏ ان البالغ نفسه قد لابتمكن فكثير من 
الحالات من ادراك هذا الأمر ٠‏ وذلك لأن الأخلاق ليست منالسهولة بقدر 
مأنتخيل سبنسره فاذا كانت الأخلاققد وجدت لتنظيم العلاقات الاجتماعية 
فى مجتمعات بلعت من التركيب حدا كبيرا كما هو الحال فىجتمعاتنا الحالية » 
فلا بد أن تكون هى ذاتها ظواهر مركبة ٠‏ والأفعال التى نستهجنها تستمد 
هذه الصفة من النتائئج المختلفة التى.يتردد صداها فى أنحاء تلك المنظمات 
الاجتماعية الواسعة » وهذه التتائئج لا يمكن أن ترى بالعين المجردة » ولكن 
العلم وحده هو الذى يبصل الى كشفها تدريجيا بفضل وسائله الخاصة 
والطرق التى يستخدمها ىمع المعلومات ٠‏ ويبدو تعذر تطبيق مبدأ سبتسر 
هذا بصورة واضحة فى شئون الأخلاق المدرسية على الأخص ٠‏ فالواقع أن 
الجاف الأكبر من الالتزامات التى بخضم لها التلميذ لانظهر غايتها فىذاتها » 
ولا تلوح هذه الغاية حتى بالنسبة لمستقبل قريب » اذ أنها عبارة عنتدريبات 


'بسيطة تهدف الى اعداد الطفل للحياة التى بخوض غمارها عند ما يبلغ سن 


الرشد ٠‏ فاذا كنا نطلب اليه أن يجتهد وألا ينقاد للكسل أو ليله الطبييعى 
نحو اللهو » فليس الغرض من ذلك هومجرد الوصول به الى تقديم واجبات 
مدرسية جيدة » تشرف المعلم كما تشرف الفصل » بل لكى يكتسب الثقافة 
الخلقية التى يستخدمها فى المستقبل » ولكى بتعود على بذل المجهود الذى 
لابد من بذله اذا أراد المرء أن يشق طريقه فى اللجتمع ..وعلى ذلك فلا تظهر 
النتائج الطبيعية للسدوك الذى يجب على الطفل مراعاته ما دام فى مرحلة 
التنمذة ٠‏ ولا تبدو هذه النتائئج الآ بعد أن يتخرج من المدرسة » ويندمج 
فى الحياة الجدية ٠‏ وهل نحن فى حاجة للقول انه اذا اتنظر حتى ذلك الوقت 


١‏ لكى يشعر بنتائئج سلوكه » أصبح من العسير تدارك الأمر يعد قوات 


الآوان + واذا أردنا أن شعر الطفل بنتائئج عمله فى الوفت المناسب عنى 


اي 


| الوجه الذى ينصح به سبنشر » يجب أن نسيق سير الحوزادث الطبيعى » أى 
يجب أن نتدخل المربى فيربط قواعد النظام المدرمى يجزاءات لاتتتحقق الا 
بعد مرحلة التلمذة » ولا توجد بطبعها فى الحياة الراهنة للطفل ٠‏ فالطرقة. 
التى ينصح بها سبنسر لاتنفم اذن الا حالات خاصة جدا » وهى لاتزودنا 
. بالمبدأ الأسامى الذى يجب أن تقوم عليه العقوبة المدرسية ٠‏ 
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. اللنزس الاق عشر 
العقوبات المدرسية (تابع) 


بعد أن حددنا معنى النظام المدرسى ووضحنا طبيعته ووظيفته » أخذنا فى 
البخث عن الطريقة التى يجدر بنا اتباغها لبث الشعور بالنظام فى نفس 
التلاميذ » أى ف البحث عن الطريقة التى تقودهي بها الى الاعتراف بالسلطة 
الكامنة فى القاعدة الخلقية » بحيث يخضعون لها من تلقاء أتفسهم ٠‏ وقد 
وجدنا أن من الممكن بل من الواجب أن يتغلغل هذا الشعور فى تفوسهم » 
لا عن طريق التمديد بالعقوبات التى تهتف الى قمع كل فمل ينبو عن 
القاعدة » بل بطريقة مباشرة يعتمند فيها هذا الشعور على تأثيره الذاتى ٠‏ 
فاحترام القاعدة شىء ؛ والخوف منالعقوبات أو الرغبة ىتجنيها شىءآكخر. 
وهذا الاحترام يتضممن الشعور بأن للقواعد المدرسية نوعا من القدسية > 
ونوعا من القوة العليا تجعل منالصعب على الارادة أن تجترىء على خرقهاء 
والشعور بسلطة القواعد المدرسية يتلقاه التلاميذ عن معلمهم » وهو الذى 
ييوصله الى تفوسهم » ولا يكون ذلك ممكنا الا اذا شعر هو تفسه بهذه 
السلطة » والا اذا أحس بخطورة المهمة الملقاة على عاتقه . ونظر الى هذه 
القواعد المتعددة النى يتضمنها النظام المدرسى على أنها الوسائل الضرورية 
لتحقيق الهدف الأعلىالذى يصبو اليه ٠‏ هذا الشحور الذى يشعر به المعلم 4 
بجب أن يوحى به الى التلاميذ عن طريق الأقوال والأف مال والمثل الذى 
شتدون به ه 

وحينئذ ففيم تكون فائدة العقوبات ‏ هل هى جرد مظاهر عرضية 
وسقيمة ؛ أو على العكس تقوم بدور طبيعى فى المياة الخلقية للفصل ؟ ملك 
هى السألة التىعرضنا لها فوالدرس السابق ٠‏ فرأينا أنه اذا لم تكن العقوبة 
هى التى تكسب القاعدة ما تنمتع به من سلطة » فانها # على الأقل - 
تحول دون أن تفقد القاعدة تلك السلطة ؛ وذلك لأن الأفعال الخارجة على 


ب إالاؤ سه 


. القاعدة ؛ التى تقترف كل ,بوم من شأنها أن تتقص من هذه السلطة تدريجيا' 
اذا ظلت بدون عقاب ٠‏ فكل ما يضفىعلى القاعدة الأخلاقية مظهر السلطة » 
هو تصور الطفل لها كما لو كانت مقدسة ؛ ولكنكل تصرف يخرق القاعدة. 
يجعل النفوس تعتقد أن طابع التقديس هذا لي سحقيقيا ٠‏ واذ! كا نالتلاميذ. 
يخضمون لها ويحتزمونها » فما ذلك آلا لثقتهم بما أكده أستاذهم منوجوب. 
احثرامها ٠‏ ولذلك » فاذا كان المعلم ترك أى خروج علىهذا الاحترام دون. 
أن يتدخل» فان مثلهذا التساهل هل دليل أو يبدو دليلا ( والأمر عمنى واحد ). 
على أنه لم بعد ينظر الى اضترام القاعدة بالقدر تمه الذى كان ينظر به من 
قبل ؛ ثم ينتقل بالضرورة تردده » وشكوكه » وضعف اقتناعه » الى نفوس. 
لايل وار دلت يحت ١ن‏ وكون مونب (البلم ز01 اللا" كلقي خارها 
بحيث عنع ذلك الضعف فى فى العقيدة الخلقية من أن نتاب الفصل ٠‏ ويكون. 
ذلك بأن يظهر ‏ بطرقة ليس فيها أى لبس أن شعوره بالنسية للقاعدة 
لم نتغير » وأنها ما زالت محتتفظة بقدسيتها أمام ناظريه » وأنها خليقة بالقدر 
:. نفسه من الاحترام بالرغم من الاعتداء الذى وقم عليها ٠‏ يجب أن يظهر. 
بوضوح أنه لا بقبل أى تضامن أو مهادنة مع ذلك الاعتداء ٠‏ وأنه بدفعه- 
بقوة » وينفر منه » ومعنى ذلك » باختصار » أنه ستهحنه » وأن هذا 
الاستهنجان يتناسب معخطورة ما اقترف مناثم ٠‏ هذه هىالوظيفةالأساسية- 
تلعقاب ٠‏ فالمقاب معناه الاستهحان » معناه اللوم » ولذلك فان الشكل 
الأساسى الذى اتخذته العقوبة فى جميع الأزمنة كان يتلخص فى نبذ المجرم. 
#علمة"! 3 عمأاعام عا وطرده فى مكان بعيد » وعزله عن المجتمع ه وجعله شعر 
بالوحشة » وفصله عن أخيار الناس ٠‏ ولما كنا لا نستطيع أن نلوم انسانا 
دون أن نعاملة معاملة أقل مما نعامل بها غيره » ممن تقدرهم » ولما لم تكن 
هناك وسيلة أخرى للتعبير عن شعورنا ازاء العمل المستهجن » فان كل, 
أ.؟ استهجان يودى عادة الى ثىء من الألم بالنسبة لمن يتعرض له ٠‏ ولكن ذلك 
الألم ليس الا رد فعل يصاحب العقوبة » وليس هو ركنها الأسامى ٠‏ ولا: 
شك أن العقوبة تجتفظ بكامل مشروعيتها حتى ولو لم تسبب أى ألم لمن 
توقع عليه ء ومعاقبة انسان ليس معناه تعذيبه جسديا أو روحيا ؛ ولكن 
معناه الوقوف فوجه الخطأ وتأكيد سلطة القاعدة التىحاولالخطأ انكارها ٠‏ 
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وف هذا المعنى يتلخص الفارق الكبير بين وظيفة العقوبة فى تربية الطفل ْ 
ووظيفتها فى تدريب الحيوان ٠‏ فالبقوبات التى تنزلها بالحيوان كيما'ندريه . 
لا تنتج أثرها الا اذا تضمنت آلاما. يسعر بها الميوان حقيقة ٠‏ أما فى حالة 


. الطفل فان العقوبة على المكس ليست ألا علامة مادية تعبر عنحالة نداخلية : 


أو قل. انها رمز أو لغة يعبر بها الضمير العام فى المجتتمع »'أو ضمير المعلم فى 
المدرسة عن الشعور الذى يثيره فى نفسه كل فعل مسستهيجن ٠‏ 
وبعد أن حددثا الوظيفة الأساسية للعقوبة على هذا النحو » أصبح ى 


ظ : مقدورنا أن نبخث عما يجب أن تكون عليه ؛ وعن الطرئقة التى يجب أن 


توقع بها » حتتى تحقق الغرض الذى وجدت من أجله » فواجهتنا فى بادىء 
الأمر تلك النظرية التى تريد أن تفصر العقوبة على النتائئج الطبيعية وقد عبر 
عنها سبنسر على وجه الخصوص وليس من الضرورى أن نمود الى 


الاعتراضات التى قامت فى وحه هذه النظرية”؛ وسدو لى أنه من الأحدى 


علينا أن نششير الى الفكرة الصحيحة الهامة التى قامت عليها تلك النظرية + 
وهى فكرة يمكن الاحتفاظ بها على أن نطبقها بطريقة تخالف طريقة رجال 
البيداجوجيا الذين ناقشنا مذحبهم ٠‏ 

تتلخص هذه الفكرة فالاقتناع بوجود تربية ينصب مفعولها علىالذكاء 
والارادة » وبأن هذه التربية تقوم بوظيفتها مباشرة تحت تأثير اروف 
و بدو نْحاحة لأى تدخل مصطنع من ناحية الانسان ٠‏ وهذه الترسة التلقاكية: 
الآلية ‏ ان.صح هذا التعبير # هىالنموذج الطبيعى الذى يجب أنيقترب 
مندكل نظام بيداجوجى ٠‏ وهكذا نرىأن الطفل بنفسه يتعلم الكلام ويتعلم 
كيف يشق طرقه وسط الأشياء التى تحيط به ٠‏ وليس والداه هما اللذين 
يعلمانه كيف يجب أن يفعل ليحرك أعضاءه » وما هو مقدار الجمد اللازم 
بذله حتى يستطيع أن تقترب أو يبتعد عن الأشياء الخارجة تبعا لقربها أو 


بعدها عنه ٠‏ فكلهذه المعرفة المركبة فىالمقيقة » استطاع الطفل أنيكتسنها 


من تلقاء نفسه » عن طريق الخبرة الشخصية » وذلك بعد محاولات واتصال 
ذانىبالحقائق الخارجية ‏ فالألم الذى ينتتج عنالمركات التىجانبها التوفيق 
أو التى لم تكن فىموضهها تماما ينبه الطفل الى ما أصابه منالاخفاق » والى 
ضرورة اعادة الكرة ٠‏ كما أن السرور هو علامة النجاح ومكافاته الطبيعية 
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فالوقت نفسه وبهذه الطريقة نفسها استطاع الطف لأن بتعلماللغة » واستطاع, 


٠‏ عن طريق الكلمات التى تكون مفردات تلك. اللغة أن يتعلم القواعد التى. 


تكست اللغة طابعها الخاص » وآن يتعلم المنطق الذى تحتونه تلك القواعد. 


وقد جرب بنفسه » فى الواقع » أن يقلدٍ طرقتنا.فى الكلام » وى اخراج. 


الحروف وف جمع الكلمات وتركيب الجملة واذا كان التعليم معناه الصحيح. 
برى فيه بعد ذلك الذوق » والاناقة وحسن الاختبار فان ذلك لايقاس اذا 
قورن بالمعلومات الأساسية التى لم يكتسبها الا بنفسه ٠‏ أضف الىذلك أن 
هذه التربية التى تنم عن طريق الأشياء بمتد أثرها الى ما بعد الطفولة وسن 
الشباب ٠‏ بل انها لتظل ما دام الانسان على قيد الحياة ‏ فالشخص البالغ, 
ما زال فى حاجة الى العلم وسيظل يتعلم طول حياته » وليس هناك من معلم 
له الا الحياة نفسها ٠‏ وغالبا ما تتحصر المزاءات الوحيدة للا يقدم عليه من. 
أفعال » فى تنائئج هذه الأفعال بالذات ٠‏ ونحن لا تتعلم الدقائق الفنية فى : 
مهنتنا » ولا نصل الى كل ما ملكه من المنكة العملية التى نطلق عليها كلمة 
واحدة ذات دلالة وهى : الخبرة » الا اذا تحسسنا طريقنا » وحاولنا ثم 
سا م ا 1 يي 1 ٠‏ كاذا كانت. 
هذه الطرقة مثمرة الىهذا الحد » واذا كانت الانسانية تديخلها بالكثير مما . 
اكنسبت فلم لاتممم تطبيقها عل ىكل فوع من أنواع التربية 8 ولم لايستطيم. 
الطفل أن نكتسب الثقافة الأخلاقية بالطرقة نفسها التى يكتسب بها البالغ 


' ثفافته الفنية # وحينئذ فلافائدة مناختراع نظام معقد تتدرجفيه العقوبات» 


وما علينا الا أن تترك الطبيعة تحدث أثرها » وتنثرك الطفل دكون تقفسه عن 
ظ ري قّاتصاله بالأثساء : فالأشياء ذانها هى التى تنبههه حين يخطىء » أى حين 
لا تكون أفعاله مطابقة لما يجب أن يكون أو لا <: تنفق مع طبيعة الأثشياء ٠‏ 
هذه الفكرة ذاتها هى التى يقوم عليها مذهب تولستؤى ف البيداجوجبا ٠‏ 
اذ أنه يرى » فى الواقع » أن التعليم النموذجى أو المثالى هو الذى يذهب. 


. الناس للبحث عنه من تلقاء أتفسهم فى المتاحف والمكتبات والمعامل وق سماع. 


المحاضرات والدروس العامة أو فى مجرد اختلاطهم بالعلماء ففى جميع هذه. 
الخالات لك ا ل ا ل 0 بهذه 


الحض اوع 0 بح الخرريا ا سورج وات 
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آلا أ نهيىء له أنواع المعرقة التى نعتقد أنها تثقفه » و تقتصر عل ىأن تقدمها 


أشعرته التجربة بضرورتها وحينئذ يقبلعليها منتلقاء نفسه ٠‏ ولهذا السبب 


فانالعقوبات ليسستمغروفة فىمدرسة «بازناينا يوليانا ومدزامم 5031ة! » 
فالأطفال يحضرون وقتما يريدونء ليتعلموا مأيريدون ويعملوا مابريدونه 
ومهما بدت لنا هذه النتائج المتطرفة لذلكاللذهب غريبة ‏ ولتلك الغرابة 
طبعا أسبابها ت فان المبدأ الذى صدرت عنه سليم فى ذاته ويستحق منا 1 
الاحتفاظ به » فمن الأكيد أننا لا نستطيع أن تتعلم كيف نسلك الا تحت 
تأثير الوسط الخارجى» وغاية أفعالنا هى أن نحقق الانسجام يتنا وبين ذلك 
الوسط ٠‏ اذ أن دوافع نشاطنا كامنة فى ذاتنا ء وهى لا تتحرك الا بارادتنا 
ومن الداخل ٠‏ ولا يستطيع أحند أن يحدد من الخارج الدوافع التى يجب 
:ضغطها أو حبسها » أو مقدار الطاقة اللازتة لانطلاق كل منها ؛ أو كيفية 
'تحقيق الترابط بينأوجه نشاطها الخ ٠٠٠‏ فائنا نحن الذين نحس كل ذلك 
.ولا نسنطيع أن نحسه الا اذا اتصلنا اتصالا مباشرا بالوسط الخارجى » 
ومعنى ذلك اتصالنا بالأشياء التى يهدف اليها نشاطنا والشروع ف محاولات 
عديدة ٠‏ وينبهنا الوسط الى الخطأ أو المواب عن طريق رذ الفعل الذى 
يقابل به نشاطنا ؛ اذ أن رد الفعل هذا قد يكوزجيلا وقد يكون أليماحسب 
ما اذا كان تصرفنا ملائما أو غير ملائم ٠‏ وعلى ذلك فنحن نستطيع القول ان 
ردود الأفعال التلقائية للأشياء أو الكائنات المختلفة التى تحيط بنا هى التى 
تكون الخزاءات الطبيعية لسلوكنا ٠‏ ولكن قبولنا لهذا المبدأ لانتضمنمطلقا 
أن العقوبة ععناها الحقيقى » أى العقوبة التى يوقعها الوالدان على الطفل » 


. أو المعلم على التلميذ » يجب أن تختفى من أنظمتنا فى التربية الأخلاقية + اذ 


ما هى » فى الحقيقة » الننيجة الطبيعية للفعل اللاخلقى ؛ أليست فى حصركة . 
الاستهجان التى يثيرها ذلك الفع لف الضمائر + فاللوم الذى يعقب الخطأ ينتج 
عنه بالضرورة » وما دام المقاب ذاته من ناحية أخرىليس الا المظهر الخارجى . 
لهذا اللوم ؛ فالعقاب هو أيضا النتيجة الطبيعية للخطأ ٠‏ وهو الطريقة التى 
يرد بها الوسط تلقائيا على التصرف الخاطىء ٠‏ ومما لا شك فيه » أثنا قد 
لا ندرك لأول وهلة بوضوح الصلة التى تربط هذين الحدين, كل بالآخر ٠‏ . 


ا 


اال لك 


فما هى الصلة المشتركة بين العقوبة وبين الخطا الخلقى ؟ 'ذ: يبدو أن هذين 


. الأمرين لا تحجانس بينهما وأن ارتباط أحدهما بالآخر أمر مصطنع ٠‏ ولكن 
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هذا الاعتقاد مبعثه أننا لا نرى المد الأوسط الذى يريط بينهما » والذى 
دكون حلقة الوصل بين الواحد والآخر : هذا الحد الأوسط هو الشعور 
الذى بثيره الخطأ والذى تصدر عنه العقوبة » ويمكن القول انه تنيحة الفعل 
الخاطىء وروح العقوبة ٠‏ فاذا ما تم ادراك ذلك » ظهر بوضوح التسلسل 
التصل لهذه القائق ٠‏ وعلى ذلك فاذا كان سبنسر لم يعترف بتلك الصلة » 
ولم بر » بعد ذلك » فى العقوبة الا وسيلة مصطنعة » فما ذلك الا لأن تناج 


. الخطا الخلقى » فى نظره » كانت تقتصر على النتائج الضارة أو الأليمة التى 


يسببها الخطأ سواء للفاعل تفسه أو لمن بحيطون به ٠‏ ولكن هناك ضررا 
آخر أكثر خطرا + مصدره أن الفعل الخاطىء بهدد سلطة الفاعدة الخلقية » 
ويزعزعها ويضحنها حين يخرج عليها أو ينكرفا ٠‏ والحقيقة أن هذا الفرر 
هو الذى يولد العقوبة ويجعلها أمرا ضروريا ٠‏ فاذا كان الطفل يرتكبخطأً 
حين نتلف لعبه ‏ ولتعد الىا مثال الذى ذكره سيسر ثقفسه ب فلي سمصدر 
ذلك الخطأ أنه لميفكر:ف أنه سيحرم نفسه بتصرفه الأخرق من بعض وسائل 


. اللهو ؛ ولكن مصدره أنه خرج على القاعدة العامة التى تحرم عليه اتلاف 


+ 


الأشياء بدون جدوى » أو اتلافها لمجرد العيث ٠‏ فهو لابدرك اذن كل 
ما يتضمنه خطأه من خطورة » اذا اقتصر الأمر على عدم شراء لع بجديدة له 
والحرمان الذى يفرض عليه » علىهذا النحو » قد يجعله يفهم أنه قد تصرف 
دون أن يفكر » وأنه لم يدرك مصلحته الحقيقية ‏ ولكنه لا بجعله يفهم أنه 
أساء التصرف بلمعنى الأخلاقى لهذه الكلمة ٠‏ وهو لا بحس أنه اقترف 
خطأ خلقيا الا اذا وقع عليه اللوم الخلقى ٠‏ وهذا اللوم وحده هو الذى 
شبههه الى أنه لمنتصرف تصرفا طائشا فحسب ‏ بل الى أنه تصرف تصرفا 
سيئًا وخرق قاعدة كان بحب عليه احترامها ٠‏ فالجزاء الحقيقى » أو النتيحة 
الطبيعية للخطأ » عمناها الصحيح ؛ هو اللوم ٠‏ 

حقا أن الاعتراض الذى تقدم لا ينصب على تولستوى ؛ لأن كل ماقلنام 
فيما سيق يفترض وجود قاعدة مدرسية » وأخلاق مدرسية بحسها العقان 
ويحمل على احترامها ٠‏ وما كان الكسل والاهمال قيصتين خلقيتن . 
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يستوجبان العقاب الالأن الواجب يحتم على الفل أن يسمل + والكن هذه 
الأخلاق » وهذه المجموعة من الالتزامات التى تفرض على الطفل ؛ لا سيب 
لوجودها فى رأى تولستوى ٠‏ فهى ليست ف نظره الا نظاما مصطنعا » خلقه 
النأس » دون أن يكون له أساس فى طبيعة الأشياء ٠‏ ولا محل » فى .نظره » 
لأن نجمل من العمل ومن التثقف الزاما خلقيا وواجبا يجزى المرء عليه ٠‏ 
فالدوافع التلقائية للرغبة تكفى لكل شىء ؛ والعلم لا حاجة له بأن. يفرض 
لأن فيه من الفائدة ما يضمن البحث عنه لذاته ٠‏ ويكفى أن يدر الطفل أو 
الرجل قيمته حتى يزغب فيه ٠‏ ولكتى لا أكلف ننسى بأن أقف لأناقش ميدأ : 
تظهر مخالفته بوضوح لكل ما عدنا به التاريخ ٠‏ فاذا كان الناس قد تثقفوا » 
فانهم لم يفعلوا ذلك من تلقاء أتفسهم ٠‏ أو عن حب للمعرفة والعمل » بل 
لأنهم قد دفعوا الى ذلك دفما ٠‏ دفعهم الى ذلك المجتمع الذى جعل من 
العمل بالنسية اليهم واجبا تزداد ضرورته علق الدوام ٠‏ فالمجتمعات تتطلب 
من أعضائها أن يزدادوا علما » لأنها فى حاجة الى مزيد من العلم ه اذ أنها 
كلما ازدادت تركيما » ازدادتحاجتها الى قدر أوى من النشاط لكى تحتفة 
بكيانها » فيتطلب ذلك من كل منا أن يضاعف عمله ٠‏ ولع يتثقف الناس 
ويتعلموا الا تلبية للواجب ؛ ولم يكتسبوا عادة العمل الا ليلبوا نداء 
الواجب ٠‏ وقد أراد القصص فإلكتاب المقدسأن يترجم فشكل أسطورى 
عن المجهود الشاق الطويل الذى تكبدته الانسائية حتى استطاعت أ نتخرج 


ع غفوتها الأولى ٠‏ واذن فاذا كان الانسان الا بدافع الواجب فى 


بدء التاريخ » فان الطفل أيضا يجب أن يعمل بدافع الواجب جين يشقطريقه 
الحياة هء وسنرى فى هذا الدرس نفسه » كيف انتدأ هذا الواجب شاقا 
وعرا لم يصبح هينا الا تدريجيا وببطء شديد ٠‏ | 1 
وهكذا نرى أن كل هذه المقدمات توصلنا الى تتئنجة واحدة : وهى أن 
العنصر الأسامى ف العقوبة هو اللوم ٠‏ فاذا بحثنا بطريق التحليل عن وظيفة 
العقوبة » نجد أن سبب وجودها الحقيقى فى الاستهحان الذى تنضمنه ٠‏ 
واذا بدأنا من الفكرة القائلة بأنالعقوبة يجب أن تكون تنيجة طبيعية للفعل 
لا حدثا مصطنعا يصطلح علىاضافته للفعل » نجد أننا قد وصلنا الى النتيحة 
ديا أن اللوم هو الوسيلة التى يعبر بها الوسط عن رد الفعل: التلقائى 


سا ةا اس 


بازاء الخطأً ؛ ولم تفعل التشربعات سواء أكانت مدرسية أم مدنية شوى 5 
أنها وضفت. ردود الأفعال هذه فى صيغة قانونية ونظمتها ووضعت لها قرنسا 


00 معين! ٠‏ ففى استطاعتنا اذن » على هذا النحو » أن نجد مبداً نسنتطيغ أن 


نركن اليه فى تحديد ما يجب أن تكون عليه العقوبة المدرسية © فما دام 
العقا ب أساسه اللوم » فانأفضلعقاب هو الذى لعير أحسن تعبير وأوضحه » 
وبال ملمكن من الألم» غناللوم الذي يكون اساسه .+ ولا حك أذالنوم » 
للأسباب التى أنينا على ذكرهاأ » نتتهى الى نوع منالمعاملة القاسية » ولكن 
مثل هذه المعاملات القاسية ليست غابة فى ذاتها » بل انها جرد وسائل ٠‏ فلا 
تبررها الا الضرورة اذا احتاج اليها الأمر لبلوغ الهدف الذى وحدت من 
أجله » وهو جعل الطفل بحس بطريقة لا تدع مجالا للشك عا أوجده سلوكه 
من شعور بالسخط والاستهجان ٠‏ فليس الغرض هو أن نحعله يتألم » كما 
لو كان الألم يتضمنقوة خفية تطهرالمرء » أو كما لوكانت الفكرة الأساسية 

هئ التخويف والارهاب ٠‏ بل ان الغرض قبل كل شىء » هو توليد سلطة 
الواجب ف الوقت الذى يتحدى فيه هذا الواجب » وذلك لتوكيدالشعوزية ' 
فى تفس الذب وى نفوس أولئك الذين شنهدوا الخطا وبخاف عليهم أن 


1 تسرى.فيهم عدواه ٠‏ فكل ما لا يخدم هذا الغرض » وكل الوسائل القاسية 


التى لا تحدث هذا التأثير تعد وسائل ضارة يجب أن تنم منعا ياتا ٠‏ 
ش وما دام هذا المبدأ قد تقرر » فلننظر فى تطبيقه ٠‏ وهو يسمح لننا أولا 
أن ثبرر بدون صعوية مأ الأمر الذى وضعناه أساسا لنظامنا فى العقوبات 
الملدرسسة : وأعنى به تحريم العقوبات البدنينة تحرعا مطلقا ٠ ٠‏ قالضرب 
والمعاملات السيئة التى توقع باتنظام » عكن أن يفهم مغزاها حين: تجمل من 
العقؤية ل الأسانى احداث الألم ٠‏ ولكن اذا 
كان هدفها الأساسى هو التعنيف » فيجب أن. نبين أن هذه الآلام ليست 
ضرورية الا بالقدر اللازم لاشعار الطفل باللوم الدى بقع غليه ٠‏ 'وأمامنا 
اليوم طرق كثيرة لاشغاره بذلك '. ولا.شنك أن“المجتمعات التى ما ز زالت 
فى طور الهمجية والتى يكون الاحسناس الفردى فيها بليد! لا نتحرك الا 
بصعوبة وتحت تأثير مؤاثرات عنيفة لا شك أن مثل هذه المحتمعات قد 
ترئ من الضرورة أن يتخذ اللوم فيها شكلا عنيفا ؛ وى ذلك ما فر لنا 
إفلة 


مدي :: 


جزليا ل وجزئيا فقط كما سنرى بعد قليل ب استخدام العقوبات البدنية 


: درجة معينة من الحضارة وأصيح جهازها العصبى أكثر ارهافا بحيث يكن 


بالاحترام والتقديس للشخصية الانسنانة ٠‏ 


الكل 


أن يشعر'بأقل المؤثرات » فان هذه الطرائق الحشسنة لم يعد لها ضرورة - 
ولم تعد الفكرة أو الشعور » لكى .تتغلغل فى النفوس » فى حاجة لأن يعبر 
عن نفسه بارشادات مادية تبلغ هذا الحد من الخشونة» أو.عظاهر من القوة 
تبلغ هذا الحد من العسف ٠‏ واذا كنا نريد تبرير الالتجاء الى مثل هذه 
الوسائل فلابد أن ينتفى عنها على الأقل عنصر الضرر ٠‏ ولكن الواقع أن 
هذه الومبائل تنضمن اليوم ضررا بليغا من الناحية الأخلاقية ٠‏ فهى تجرح 
الشعور الذى يعداليوم أساسا لخياتنا الأخلاقية برمتهاء وأعنى به الشعور 
وطبقا لهذا الاحترام يصب 
كل عنف يلحق بانسان ما فى نظرنا نوعا من التدنيس لهذه الشخصية ٠‏ 
ففى الضرب والتعذيب بجميع ألؤائه عنصر منفرد » يثير ضمائر نا أو ععنى 
آخر عنصر لا خلقى ٠‏ وانها فى الواقع لوسيلة غريبة لحماية الأخلاق ‏ تتلك 
التى تحاول الدفاع غنها. بطرق تأباها الأخلاق ٠‏ اذ أن ذلك معناه أننا 
نضعف من ناحية المشاعر التئ نريد أن نقويها من ناحية أخرى ٠‏ ومن أهم 
أهداف التربية الأخلاقية أن تجمل الطفل يشعر بكرامته الاننسانية وما 
العقوبات البدنية الا اعتداء متواصل على هذا الشعور ولذا كانت تنائجها 
وخيمة على الأخلاق ٠‏ وهذا هوسبب اطراد اختفائها من مجموعات قوانيناء 
ومن الأحرى بطبيعة الحال أن تختفى من العقوبات المدرسية .ه ذلك لأننا 
نستطيع أن قفول الى حد ما # ولو أن ذلك يعد قسوة ف التعبير ‏ أن 
المجرم ليس كائنا انسانيا وأن لنا الحق فى ألا نعده انسانا ‏ ولكن لا حق 
لنا مطلقا أن نيأس على هذا النحو » من هذا الضمير الناثىء أى' ضمير 
الطفل الى درجة تبيح لنا أن نضعه خارج الانسانية ٠‏ ش : 
. ولاتكون العقوبة البدنية مقبولة الا فى المرحلة .التى لم يزل فيها الطفل 
حيوانا صغيرا ٠‏ وعندئذ ,تكون المسألة مسألة ترويض لامسألة تربية ٠‏ أما 
ف المدرسة على وجه الخصوص فان هذا النوع من العقوبة يجب أن عنع 
متعا باثا ٠‏ اذ أن تنائحه السيئة ف الأسرة.: عكن أن تخفف ويزول أثرها 


ا ا ل 


بفضل مظاهر الحنان » وعواطف الود التى دكثر تبادلها » دون اتقطاع بين. .. 
الآياء والأبناء » وبفضل ما تتضمنه المعيشة المشتركة من صلات وثيقة تعين 
على تجريد أعمال. العنف هذه من معناها الأصلى ٠‏ ولكنا فى المدرسة ع 
لا نعثر على شىء من شسأنه أن يخفف القسوة والوحشية ! وذلك. لأن 
القاعدة هى أن تطبق العقوبات بشىء من الموضوعية ٠‏ | 

ولكننا هد أن ومييهنا الأسبابٍ التى يجب من أجلها أن تمنم العقوبات 
البدنية منعا باتا » قد يكون منالمفيد أن نبحث لم احتلت تلك العقوبات » 
على المكس ؛ مكانا على غاية من الأهمية فى النظم التربوية التى سادبت 
ف العصور الماضية » وهذا البحث » كماسترى سيوصلنا الى تناج لم نكن 
تنوقعها الى حد ما ٠‏ ولهذا السبب يجب أن تحرم العقوبات البدنية فى 
المدرسة بدون أى تحفظ ؛ نظرا لعدم وجود عامل يخفق: من وقع هذه 
العقوبات التى تفر منها الأخلاق ٠‏ اب 000 

قد عيل الى الاعتقاد سلفا أن خشونة الطباع البدائية » والهمجية التى 


: سادت فى العصور الأؤلى هى التى أوجدت هذا النظام من العقابه ولكن 


الحقائق أبعد من أن تفودنا الى تنيجة مطابقة .لهذا الغرض » وذلك رغم 
نا يبدو من أنه فرض طبيعى لأول وهلة » وقد جمع أحد علماء الأثنوغرافيا 
وهو العلامة «شثيمتز 2ا»ده56 » وثائق كثيرة عن التربية عند الشعوب 


المسماة بالبدائية٠‏ وكتنها فىمقال نقر فى اأوطءوووووزناواتمه 16 ااأوعطاء2) 


607 .2 ,1898 غؤمق وق كتاب نثر بعنوان «عءإلنط5 عطءوزهولو طاح 


.1892 معلزع.ة ا 7 ,2 11 .75 ) علأقرطة نعل عمسعز امومع وعاوين ره 


وقد وصل من دراساته هذه الى تقرنر أمر هام وهو أن نظام 'التربية كان 
فى الغالبية العظمى:من الحالات » سم بطابع الرقة والتخفيف الى حد كبير 
فهنود كندا يحبون أولادهم حبا مشوبا بالحنان ولايضربونهم أبدا بل انهم 
لا يعنفو نهم ٠‏ وشول الرحالة لوحجون (086عزعة) المجوز » الذى خير حينا 
الهنود الذين عاش ينهم ) وهم هنود « موثنانى 5 :»0 انهم 
لا يحتملون رؤية أطفسال يوقع.غليهم العقاب أؤ حتى'عبرذ اللوم ب وهم 
لارفضون تنا مطلقا لطفل. يبكئ ٠‏ » وقد لاجظ الربحالة ذاته » الإأمر 
قسه.عند قبائل الألموتكان (0195ا00وعاة  )16‏ < وعذ أحد رعمداء 
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السيو (دهزة) البيض متوحشين حين رآهم يضربون أطفا لهم ٠‏ كما أننا 
نجد الكراهية نفسها للعقوبات البدنية عند عدد كبير من قبائل الهنود 
الأمربكيين ف:الثمال وى الجنوب + ولكن الغالبية العظمى من العلماء يرون 
أن مجتمعات الهنود فى أمريكا قد وصلت الى درجة من الحضارة » ولو أن 
هذه الدرجة بطبيمة الخال أقل بكي من درجة حضارتنا بل من درجة 


. الحضارة فى العصنور الوسطى ٠‏ فلننزل اذن الى درجة أحط فى سلم 


الحمضارة ٠‏ واذا لم يكن هناك ما يستمح بأن نعد السكان الأصليين فى 


أسستراليا النموذج الكامل للانسان البدائئى فمن المؤكد على كل أنهم 


"1١ 


يدخلون فى عداد أخط الشعوب التى نعرفها حضارة ٠‏ فالطفل فى هذه 
المجتمعات أبعد ما يكون عن المعاملة القاسية » بل هو على العمكس موضع 


التدليل المبالغ فيه ٠‏ ففى شيه جزيرة كوبورج (8؟ناهطم0 ) ( فى استراليا 


الثمالية ) « يعامل الأطفال بكل رقة ؤحنان » ولا يوقم عليهم أى عقاب أو 
تعنيف 6 ٠٠0‏ وفى « نورسيا الحديدة 810:0 عااعسسولطة ».لا يرفض 
الآباء شيئا لأبنائهم » وبعد أن«يذغنوا لطلباتهم لا يفعلون أكثر من عقابهم 


عتابا سيرا علىاساءة تصرقهم ٠‏ ؤينظرسكان خليح «مورنتون #ما:همة «6 


الأضليون الى فكرة ضرب الطفل على أنها وحشية حقيقية وهكذا ...٠‏ 
ومقارنة أربع.ومائة من هذه المجحتمعنات » على هذا النحو 6 وحد أن غلائة 
عشر منها فقط تنخذ فى التربية سبيل الشدة بعض الشىء. وهذه الشدة 


الاتنسم قط بطابع القسوة الثنديدةء وأشد أنواع المعاملة التى تستخدمها 


هذه الشعوب لا تتعدى بعض الضربات التى تستخدم فيها اليد أحيانا 


أو العصا الرفيعّة أحيانا أخرئ * أو الحرمان مْن الطعام » ولكن أغغرب ماى 


الأمره أن هذه الشعوب الثلاثة عشر التى تنسم فيها التربية بهذا الطابع 


من الشذة » هى أكثر الشعوب تقذما نسبيا من حيث الحضارة وهى ف 
مجمل الأمر » أكثر ثثقافة م نالشعؤب الأخرى التى :تكلمنا عنها والتتى يعامل 
فيها الطفل تنتهى التسامح ٠‏ ومضاعفة الشدة هذه كلما ارتقت المجتيعات 
فى سلم المذانية » يمكن ملاحظتها أيضا فى حالات أخرى . ٠‏ 

قتاريخ الثربية فى روما يشمل حقيقتين متميزتين : ما قبل وما بعد 


الامبراطور « أوخست ٠:6‏ ؤنلوح أنها كانت قبل عصر أوجست تتصف 


ب اما 3 


بالليؤنة والتسامح ٠‏ اذ يروى أن أحد السوفسطائيين أيقظ تلميذا من 
تلامذته كان ينام أثناء الدرس بضربة من قبضة :يده 6 فأثار هذا الحادث 
ف روما فضيحة كبرى ٠‏ ومعنى ذلك أن الضرب لم يكن مما يستخدم فى , 
الترية ف ذلك المين ٠‏ وكان ضرب الزوجة أو الابن بعد اما حقيقيا » 
حسب فا يروى « كاتون 0 6 ٠‏ ولكن هذه الليونة قد حلت محلها 
الشدة حيئما أخذ الزومان يعهدون» فى العصوراللاحقة لأوجست »© ترية 
الطفل الى مربين يطلق عليهم اسم « بيداجوجبين » أو يعمدون بهم الى 
| المدارس د عهاوتعدلط ألسة 0 ٠١6‏ مذ ذلك العهد أصسبح الغرب هو 
القاعدة ٠‏ وبحدثنا هوراس (©ع0:3ب]) 2 كتاباته عن أستاذه فى المدرسة 
« أربيليوس وداةالأط:0© © فيصفه بتلك الصفة البليغة « الضراب 
5م05 20 ©6ء وقد عثر على رسم زيتى يزين أحد الجدران فى مدينة 
ش « بومييى ‏ 3م6500 © (أنظر : ا 5 عنااع8 ,67 زووأ82 
4 وجهلة 5| 'وعلوماا ( وضح منظرا من الحياة المدرسية ففذلك 0 
ب ا ا ل كين ا انس ا على ظهره ممسكا 

بيدنه ينما عسك آخر .بقدميه » وتتقدمه شخص ثالث رافعا العضا متهيثا 
لغيربه ٠‏ وكان أخف عقاب تستخدم فيه العصا « «ال5؟ 1.8 © حيث 
يضرب الطفل عدة مرات على يديه ٠‏ أما الأخطاء الشديدة فكان عقابها ' 
الجلد بنوع من السوط د «دااءهةاة © كان يستخدم كذلك لضرب 
العبيد ٠‏ وقد احتج « شيشرون » و « سينيكا » و « كينتيليان » » وعلى 
. الأخص هذا الأخير على هذه المعاملة ولكن احتحاجاتهم لم تو تؤثر فيما كان ' 
عدت بالفدل .هذا لى أنه قد قيض لهذه الوسائل التريوية من يدافع 
عنها من بين الممكرين ومن هؤلاء الفيلس وف الرواقى « كسيب 
عممزة :661 © الذى ذهب الى أن استخدام الضرب فى شئون الترسة 
أمر مشروع ٠‏ ولكن بالرغم من شدة هذا النظام فانه لم يكن شيئا يذكر 
' بجانب النظام الذى استقر وعم فى المصور الوسطى ٠‏ ويحتمل أن تكون 
التربية داخل نطاقالأسرة قد انطبعت بالليونة ف العصورالأولى للمسيحية. 
ولكن منذ أن تكونت المدارس الملحقة بالأديرة » أصبح السوط والعصا 
والمرمان التام من الطعام من العقوبات التى عم استخدامها ٠‏ وهنا أيضا 


- 


لما 


كانث الشدة فى بادىء الأمر أخف وطأة مما صاز.اليه الأمر فيما بعد ٠‏ وقد 


' بلغت أقصاها من العنف خوالى القرن الشالث عثر » أى فى الوقت الذى 


نفد 


أنشئت فيه الجامعات والكليات وآخذت تعير بالطلاب وبلغت فيه الحياة 
المدرسية ذاتها خلال العصور الوسطى أعلى درجة من التقدم والتنظيم ٠‏ 
وحينئذ بلغت العقوبات البدنية من الأهمية درجة جعلت جميع الناس 
يشعرون بضرورة العمل علىتنظيمها ٠‏ على أن القيود التى حاولوا حصرها 
داخل نطاقها تعبر فى أبلغ صورة عما كان ترف من فظاعة بسوء استخدام 
هذه التقوبات ‏ اذ أن ما كان مصرحا به يسمح لنا بالحكم على ما كان 
يحدث قى الواقم ٠‏ فالنظام المذرسى المسمى ( [عهأءم5م53056 ) 
(:1518 1518 ) كان يسمح باثنتى عشرة جلدة متشابعة بالسوط ٠‏ 
الضرب التى تتسبب عنها جروح خطيرة » أو كسر أحد الأعضاء ٠‏ وكانت 
وكانت اللائحة الداخلية لمدرسة وف 215 لا تحرم الا أنواع 
أهم وشائل التأديب الصفع » والركل » والضربٍ بقبضة اليد أو بالعصا أو 
بالسوط » والحبس » وفرض الصيام » ( دهناةء1[اء 3]) » وجعل التلميذ . 
يجثو على ركبتيه ٠‏ وقد بلغ الدور الذى يلعبه السوط من الأهمية بحيث 
اتخذ رمزا وأصبح يحفر على بعض الأختام » كما كان يام فى بعض مدن 
ألمانيا عيد سنوى لتمجيده ٠‏ فيذهب التلاميذ فى حفل رهيب الى الغابة 
يجمعون العيدان التى تستخدم فى ضربهم فيما بعده ومن الغريب أن هذه 
العادات المدرسية قد أثرت » فيما بدو » علىالعادات المنزلية فجعلتها أكثر 


. ختونة » وأصيحت التربية أيضا داخل نطاق الأسرة أشد عنفا ٠.‏ اذ يروى 


لنا لوثر (ءطابد]) أنه كان يتلقى فى الصباح مايقرب منخمس عشرة ضربةه 

وقد انهمر سيل الاحتجاجات ضد هذه النظم فى عصر النهضة » فكلنا 
يعرف صيحات التذمر التىرددها كل من «رابليه : وزهاءطةه »© و«ارازم 
©153517 © 4 و« موتنين #66 1م180 »6 ٠‏ ولكن هذه الصبحات 
المعبرة عن السخط ظلت : كما كان الحال فى روما » بدون أن تؤثر تأثيرا 
يذكر على ما كان بيقع بالفمل ٠‏ وكل ما حدث أن هذه القسوة أخذت 
تخف حدتها ببطء شديد ٠‏ وبالرغم من أن الجزويت قد سجلوا. فى نظامهم 
المدرسى المسمئ « 8215 و«اناءوذ0نا5 » منع الالتجاء الى الضرب » 


اكد اا 

الا فى الحالات الخطيرة جدا ؛ فقد ظل السسوط أداة التأديب المفضلة حتى 

أواسط القرن الثامن عشرء وبحدثنا «راومر مع روم © فى كتابه «تارم 

البيداجوجيا» 2417 .ط ,1889 رأنه»:*6 1ا اعم فدلعدم مع علطءتطءي6) 

عن معلم كان يفخر ؛ فى صمي القرن الثامن عشر » بأنه وقم خلال حياته 

المهنسة ؟دثار/؟ر؟ عقوبة جسدبية 7 ولم تخف حدة هذا العسف الا ق . 


. نهاية ذلك القرن حيث أخذت التشريماتالمحرمة للعقوبات المسدية تسظط 
' سلطانها باطراد ه ومع ذلك فأن انجلترا » ودوقية بادن » ومقاطعة ساكس 


وروسيا لم تقبل حتى الآن منع هذه العقوبات منما باتا ١‏ » ولا يزال أهم 
علماء البيداجوجيا فى ألمانيا ء أى أولئك الذين حاولوا وضع نظام كامل 


' للتربية على أسس منطقية أمثال « راين ماه © و« باوميستر 


5ع منة8 ©» س لا يزال هؤلاء يرون أنه من الملائم ألا تحرم هذه 
الوسيلة من التأدرب تحرعا باتا ب وليس هناك من شك فى أن الوسبائل 
القائمة فعلا كانت تتعدى عراحل الحدود التى كان بعينها القانون» أو الرأى 
النظرى ٠‏ ودليل ذلك أنه.حتى فى فرنسا » وبالرغم من جميع الأوامر 
المنظمة للعقوبات ؛ قد ظلت الأغلاط القدعة قائمة حتى عهد الاصلاح 
المدرسى الأخير ٠ ٠‏ 0 

هذه هى المقائق » فلننظر الآن فيما يستخلص منها من الاتائج ٠‏ 

طالما أدعى أنصار العقوبات البدنية » لتأيد ما بذهبون "اليه » أن هذه 
العقوبات تستند .الى حق قانونى فى التربية المنزلية » وأنالوالد » من جهة 
أخرى » حين 'يرسل أولاده الى المدرسة » تتنازل بذلك عن حقه الى المعلم 
الذى يصبح فى هذه الحالة مشلا له ٠‏ غير أن ما قمنا به الآن من عرض 
تاريخى موجز عن عقوبة الأطفال يوضح ‏ أن تفسير العقوبات البدنية 
وتبريرها على هذا النحنو ف المدرسة نتجردان من كل أسناس تاربخى ٠‏ 
فهذه العقوبات لم تنشأ فى الأسرة حتى تنتقل الى المدرسة بطريق التنازل 
الحقيقى أو الضمنى ٠‏ ولكنها ترجع برمتها بوصفها مجموعة من الوسائل 
المنظمة ‏ الى أصل مدرمى بحت ٠‏ وعندما كانت التربية منزلية خالصة » 


0 بلاحط أن املحائرات التى حصمعت فى هذا الكتاب قد القاها دوركام 4 الوريرن فى أثناء 
مسلتى ١8.5 64 15٠.5‏ . وقد ألغيت العقوبات فى هذه البلدان فيما بعد . ( المترجم ) 


188 لس 


كانت هذه العقوبات تظهر فى شكل مبعثر وفى حالة ظواهر فردية ٠‏ وكانت 


القاعدة العامة فى هذه الحالة ‏ هى الافراط فى التسامح » أما المماملة 


الشديدة فكانت نادرة. ٠‏ ولم تنخذ العقوبات شكلا مننظما » ولمتتآلف فى 
صورة قواعد تأديبية » الا بعد أن ظهرت المدارس » ثم اتسع نطاق هذه 


الموارد التى تمدها بأدوات العقوبة » وأصبح تطبيقها أكثر شمولا » بقدر 


ما أصبحت اللْياة المدرسسية أوسع نطاقا » وأكثر تركيبا » وأحكم نظاما ٠‏ 
ولا شك أن فى.طبيعة المدرسة ما يدفم بقوة الى استخدام هذا النوع من 
المقؤبة » اذ أنها ما.كادت تنش حتى وطدت أقدامها خلال قرون طويلة » 
بالرغم من جميع الاحتجاجات التى قامت فى وجهما » وبالرغم من اجراءات 
التحريم القانونية التىاتخذت مرارا بشأنها ٠‏ وهى لاتتراجم الآن الا ببطء 
شديد وتحت ضغط الرأى العام “فلا بد اذل أن الحياة المدرسية تنطوى 
دطبعها على عوامل قوية كان من شأنها أن تدفم المغلم » دفعا ظل مدة طويلة 
لا يستطيع مقاومته » الى تطبيق الوسائل العنيفة فى النظام المدرسى ٠‏ فما 
هىاذن هذة الأسباب + ومن بنحاء أنالمدسة » وهىمهد الثقافة الانسانية » 
قد ظلت مدة طويلة تحت تأثير ضرورة تنصل بطبيعة تكوينها نفسه » مهدا 
للوحشية ؟9 ١ ٠‏ ْ 

أما أن التربية تتخذ بالضرورة طابعا أكثر خشونة عند المتحضر منها عند 
البدائى. » فذلك ما تستطيع أن تفسره فى بسر ٠‏ فحياة البدائمى بسيطة : 
وأفكاره قليلة لاتعقيد فيها ؛ ومشاغله قليلة التنوع » تتكرر دائمًا على وتيرة 
واحدة ٠‏ فمن الطبيعى أن تنسم التربية التى تعد الطفل اهذا النوع من 
الحياة الذى سبيخوض غماره يوما ما » بهذا القدر نفسه من البساطة ٠‏ بل 
يمكن أن نذهب الى القول بن التربية لا وجود لها تقرسا » فى مثل هذه 


المجتمعات ٠‏ فالطفل يتعلم بسهولة كل ما يحتاج الى تعلمه » بطريق التجربة 


حاجة لتدخل والديه 3 فامداً الذى سود.62 ف هده الخالة» هو مبداً ترك 
الأمور تسير فى محراها الطبيعى 115562-16 » وبهذا لا تكون هناك 
ضرورة لتقدير:٠الشدة‏ واتنظيمها + والترسية ١‏ لقيقية له تمدآ ١الا‏ حين : نصبتح 


الا 


مما هه 


الثقافة العقلية والخلقية » التى اكتسبتها الانسانية » على درجة معينة من 
التعقيد » وتصبح الوظيفة التى تقوم بها فى الحياة الجمعية من الأهمية » 
بحيث لا كن أن تترك للصدف الطارئة مهمة ايصالها من جيل الى اليل 
الذى يليه ٠‏ وحينئذ يشعر الكبار بضرورة التدخل » ليحققوا بأنفسهم هذا 
الاتتقال الضرورى باستخدام طرق مختصرة » تسهل اتنقال آرائهم وعو اطفهم 
ومعارفهم مباشرة من ذهنهم الى ذهن الصغار ٠‏ فبدلا من أن تترك هؤلاء . 
يثقفون أتفسهم بطريق تلقائى » تحت تأثير الحياة ٠‏ تتعهدهم تحن بالثقافة ٠‏ 
وواضح أن-مثل هذا النشاط نتطلب ‏ بالضرورة ضغطا وجهدا : لأنه بجبر 
الطفل على أن يتخطى طبيعته بوصفه طفلا » ويثور عليها » لأن فى ذلك 
ما يذلل تام نضحه بأسرع مما تقتفى هذه الطبيعة » كما يوجب عليه أن 
يركز نشاطه تركيزا اراديا » يقتضى شيئا من العنث » على موضوعات تفرض: 
عليه » بدلا من أن يترك هذا النشاط ينطلق فؤحرية وفق ماتهوىالظروف ٠‏ 
ومجمل القول ان الحضارة قد تنج عنها بالضرورة شىء من الظلمة فى حياة 
الطفل » ما دام من المستبعد أن يحتذيه العلم من تلقاء نصسه كما يدعى 
تولستوى ٠‏ فاذا تذكرنا » منجهة أخرى » أن استخدام الوسال العنيفةكان 
أمر! عاديا فى تلك اللقبة من التاريخ » وأن ذلك العنف لم يكن ليثير الفمائر 
أبة اثارة وأنه كان الوسيلة الفذة الناجمة التى تضمن التأثير على الطبائع 
الخشنة # اذا تذكرنا كل ذلك » سهل علينا أن نفسر كي فكان ظهور الثقافة 
مصاحبا لظهور العقوبات البدنية ٠‏ | 

ولكن هذ! التفسير لا يشرح الحقائق التى نوهنا بها شرحا كاملا فهو 
يسمح لنا بأن نفهم كيف ظهرت العقوبات البدنية فى فجر الحضارة » وكان 
بيجب أن تنوقع أن تختفى هذه العقوبات تدريجيا » منذ اللحظة التى بدأ 
فيها استخدامها » لو لم تكنهناك أسياب أخرى ساعدت على بقائها ٠‏ وكان 
من الواجب أن يتزايد يوما عن يوم تفور الناس من هذه الوسائل العنيفة » 
اذأن الضمير الأخلاقى أخذ .تقدم تدر بحيا نحو الارهاف » كما أخذت 
العادات تصطبغ بطابع الزقة ٠‏ ولكنا رأينا بالرغم منذلك » أن وسائ ل القمع 
هذه » بدلا من أن تنحسر » أخذت » على العكس » تنمو فى خلال قرون 
عديدة ويزداد عوها كلما ازداد تحضر الناس ٠‏ وقد بلغت قمتها فى نهاية 


ل 0 


القرون الوسط » ومما لا شك فيه أن المجتمعات المسيحية فى أوائل القرن 
السادس عشر كانت قد بلغت من ارتفاع المياة الخلقية مبلفا لم يصل. اليه 
المجتمع الرومانى فى عهد الامبراطؤر أوجست ٠‏ .كما أن ما ذكرناه لا يفسر 
على وجه الخصوص قوة المقاومة التى ظلت هذه الوسائل الوحشية تشهرها 
. حتىالآن فوجه جميع المحاولات التى اتخذت للقضاء عليها ٠‏ فيج اذن أن 
«كون فى طبيعة المدرسة ذاتها ما يدفع فى هذا الاتجاه ٠‏ والواقع 6 كما 
سترى » أن نقاء هذا النظام كان تنيجة لقانون أعم سنحاول تحديده فى 
الدرس القادم ؛ وسئرى أنه بعيئنا عل ىابراز. عنصر مميز لهذه الحياةالاجتماعية 

ذات الطابع الخاص » أى الحياة المدرسية ء ش 


"14 


العةوبات المدرسية ( نهاية ) 


المكافات 


رأينا فى الدرس السابق » أن طريقة العقوبات البدنية لم #نولد فى الأسرة 
ثم اتتقلت منها بعد ذلك الى المدرسة » ولكنها تكونت ف المدرسة ذاتها ) 
ونمت خلال الزمن مع نمو النظام تمسه ٠‏ وقد أخذنا بعد ذلك فى البحث عما 
عكن أن تكون أسبان ذلك الارتباط الواضح ٠‏ ولا شك أننا ندركجيدا » 
أنه منذاللحظة التى بلغتفيها الثقافةالانسانيةدرجةمعينة منالنم وأصبحلزاما 
أنتصطبغ الوسائلالكفيلة بنشرهذه الثقافة بقدر أوفر منالشدةوالصرامة٠‏ 
وذلك لأن هذه الثقافة حين زادت درجة تركيبها لم بعد من الممكن أنتترك 


. وسائل نشرها لمحضش المصادفات والظروف ؛ وتعين علينا كسب الوقت » 


والعمل السريع » وبذلك أصبح التدخل الانسانى ضروريا ٠‏ ومن الواضح 
ا العملية يؤدى بالغرورة ل 0 
وفى ذلك ما بغر نا أن هذا النبوع من الوسائل المازمة كان ضروريا 
للحصول على النتيحة ا مرجوة ٠‏ قاذا أضقنا الىذلك أن الضمير العام لم يكن 
بحس » فذلك الوقت » الا امتعاضا يسيرا بازاء وسائل لقنم العنيفة »وان 


1 هذه الوسائل بالذات هى التى كانت تستطيع دون غيرها أن تؤثر حبنئذ ق. 


الى 


تلك الطبائع الخشنة » فهمنا بدون عناء السر فى استخدامها ٠‏ وهكذا نرى 
انر القريات الدية لم هذا الا ون حرجت الالناليه من عم 
البدائية وحين بدأت المدرسة فى الظهور تبعا لذلك١‏ اذ أن المدرسة والحضارة 
ظاهرتان معاصرتان تريطهما صلة وثيقة ٠‏ ولكن ماتقدم لايفسر لنا كيف أن 
هذه الؤسائل التأدسبية أخذت تقوى وتشتد على مر القرون » بينما كانت 


ل كمةما - 


المانية فى تقدمها تعمل : بدون اتقطاع » على ترقيّق الطباع ٠‏ وقد كان من 
الواجِب أن تكون رقة الطباع هذه عاملا.على استنكار أنواع التعذيبالتى 
كانت سائدة ٠كما‏ أننا لا نستطيع » على الخصوص » أن نفسر بهذه الوسيلة 
ذلك التفنن الحقيقى ف التعذيب » والتمادى ف المنف » الذىآشار المؤرخون 
الى وجوده فى مدارس التترن الرابم عشر 3 والخامس عشر » والسادس عثشر 
. حيث كنا لا نسمع حسب تعبير « موتتانى 1/1016 © «.الا صراح 
الأطفال الذنن يسامون سوء العذاب وزثير المعلمين الذين أفقدهم الغضب 
رشدهم » ( اللزء الأول - الفصل الخامس: والعشرين.) ٠‏ وقد عزا:البعض 
هذا التطرف الىمذهب الرهبنة فى الأخلاق » والى مبدأ التقشف الذئ:بجد 
الخير فى العذاب ويقرر أن الألم .يولد الفضائل الروحانية ٠‏ ولكنا وجدنا 
الأخطاء تفسها والطغيان تفسه فى مدارس ألمانيا البروتستتتية » ولا يزال 
قانما ١‏ بالرغم من أذمبداً العقاب البدنى قد ألغىتماما فى البلاد الكاثو ليكية 
مثل فرنسا » وأسبانيا وايطاليا وبلجيكا والدسا » على حين أنه يوجد حتى 
الآن » فى صور مخففة » فى روسيا وفى انجلترا ٠‏ وعلى ذلك فوج ود نظام 
العقوبة البدنية لا يرتبط بوجود عقيدة معينة » ولكنه يرتبط بطابع أساسى 
تنصف به المدرسة بوجه عام ٠‏ 

ويبدو » فى الواقع » أننا علىحق حين ننظر !لى هذهالمسألة على أنهاحالة 
خاصة لقانون يكن أن يكون هذا نصه : كلما وجد شعبان أو جموعتان من 
الأفراد > من ثقافة غير متعادلة » على اتصال مستمر » تنج عن ذلك بعض 
المشاعر التى تدفم بالمجموعة الأكثر ثقافة » أو التى تعتقد أنبا كذلك » لأن 
تغطهد الأخرى ٠‏ وذلك مانلاحظه بكثرة ف المستعمرات وفالبلاد المختلفة 
التى :نتصل فيها ممثلو المضارة الأوربية بحضارة أقل درجة ٠‏ فبدون أن 
يكون للعنف أية فائدة » وبالرغم مما قد يسببه م نأخطار بليغة لمن يتمادون 
فيه وتعرضبون بذلك للاتتقام الشنيع » نجد أنه ينفجر بطريقة لا عكن 
اجتنابها تقريبا » وى ذلك ما يفسر لنا ذلك النؤع من الجنون الدموى الذى 
ستولى على المستكشف ف علاقاته مع الشعوب التى بحكم بأنها منحطة ٠‏ 


((أاكان ذلك فى العصر الذى ألقى فيه دوركايم هذه المحاضرات (( 19.5ب ”.19 ). 


د ( اللترجم ) 


.لك 14 د 


هذه السيطرة ة التى يتتحلها البعض لأتفسئهم تنزع » من تلقاء تفنها » لأن 
تنأكد بوحشية » بدون أن يكون لها هدف معين أو سبب معقول » بللمجرد 
1 ارضاء هذه النزعة ٠‏ ويتولد عن ذلكحالة من النشوة الحقيقية وم نالاعتزاز 
الزائد بالنفس » ونوع من مرض العظمة يجر الى أوخم العواقب ٠‏ وهو 
مرض ليس من الصعب أن تنبين أصوله ٠‏ فقد رأينا »فى الواقع » أن المرء 
لا علك زمام نفسه الا اذا شعر بقوة تقيده » والا اذا وجد نفسه أمام قوى 
أخلاقية يحترمها ولا يجرؤٌ على وطئها بقدميه ٠‏ فاذا لم يتحقق ذلك » فانه 
لابعرف لنفسهحدودا قف عندها » وبترك لطبيعته المنان تنمو دون مقياس 
وذون حد ٠‏ ومن الواضح أنه اذا بدت القوى الأخلاقية الوحيدة التى 
يتصل بها نشاطه حقسيرة ف عينيه » واذا لم يعترف لها بآبية سلطة توجب 
احترامه لها ؛ يسبب ما بعزوه اليها من انحطاط » فان هذه القوى لاعكن أن 
تقوم بوظيفتها فى التخفيف من غلوائه ٠‏ فعنادفا لا يشعر بآن هناك قوة 
توقفه » نترك المنان لمظاهر عنفه » كما يفعل الحاكم المطلقالذى ى لا بحد أمأمه 
'أبة مقاومة» وتكون أنواع المنف هذه لهوا يتلهى به » ومشهدا من مشاهد 
الممتحاض ويا رق وزرياه حور ابا برجي لاك الوزاما. ا لزوي وسيديا 
على نفسه ٠‏ 

ومن المحتمل جدا أن تكون الظاهرة التى نشاهدها فى البلاد المنمدينة من 
ا ا ا ا ا 0 
بجداعة من الشباب تشترك معها فى حياة واحدة ٠‏ اذ تلاحظ فى تلك الخالة 
:. تشوب عداوة من نوع خاص جدا غير مألوف » بين الفريقين : هى مانسميه 
يتذليل القدامى للمحدثين (306ما,:8 ٠ ©2١13‏ وليس هذا التذليل جرد 
نزوة شاذة » أو تنيجة لنوع من الاغراب الذى يخرج عن:حدود العقل» اذ 
لو كانكذلك » لما اتخذ صفة العموم هذه » ولما تعذر استتصاله ٠‏ ولكته فى 
الحقيقة تنيجة ضرورية لأسباب محددة لابد أن تحدث أثرها اذا لم تف فى 
سبيلها قوى أخلاقية تعمل فى اتجاه مضاد وتكون مشاوية لها فى الدرجة ٠‏ 
ل ل ل اه 


(1) يتمثل هذا التذليل نيما بفرضه القدامى . ا عن اديز 
'مدرسة ما على المحدثين من أعمال لا غاية منها في بيدو الا اظهار بلطة مَؤْلاءِ على أولثك . 


( الترجم ) 


كع اد 


اليهم بالمحافظة على العرف والتقاليد التى يجهلها الجدد » ولأنهم قد كونوا ‏ 
بالفبل من أنفسهم جاعة متناسقة » لها روح اللسم المتحد ؛ ووحدة النظام 
الى على حين أن الجدد لم بنش بينهم بعد عامل مشترك » بل ولم يتمياً 
لهم الوقت بعد للتكوين وحدتهم وتنظيم صفوفهم ٠‏ وما كان هذا الترفم 
لايتركز على أسسمتينة » وكان الفارق المعنوى بين الميلين المتقاريين ينحصر 
فحدود ضيقة » ولا يستنر الا مين ثم يتلاشىسريعا بعد ذلك » فاضروب 
العنف التى تنش على هذا النحو لا تكون لها ذاتها صفة الجد الصارم » بل 
ميل لأن تنخذ طابع اللهو البرىء ٠‏ ولكنها عل ىكل حال لهو من نوع خاص 
. نتصف بنوع من الحاجة الى العنف والى اشاعة الاضطراب ٠‏ وعلى ذلك 
فنحن نلتقى هنا أيضا بانسبب نفسه الذى يحدث النتائج تفسها » وان كان 
فى أشكال تختلف اختلافا طفيفا ٠‏ ل 

ومع أن العلاقات بين المعلمين والتلاميذ تختلف » من وجوه عدة » عن 
العلاقات التى اتتهينا من وصنها » فان بين الفريقين فى الواقع الفارق نفسه 
على مقدار أوسع من الخلف بين طائفتين من الضمائر ٠‏ لأن فريقا منهم غريب 
عن الخحضارة » علىحين أن الفرنق الآخر قد تشبع بها تماما ٠‏ ومع ذلك » فان 
المدرسة يطبيعتها تحكم الصلة بين الفريقين » وتجعلهما على :تصال مسشيره 
فليس مه اذن غرابة ما حين ولد هذا الاتصال مشاعر مشبهة:تهاما للمشاعر 
التى أتينا على ذكرها ٠‏ 

الس مظهرالعالم الذى رتسم على سحنة المعلم يرجم فى أصلة الى نوع 
الناحية الملقية والعقلية » فكيف لا يكون عن نفسه فكرة مبالنا فيها » تتم 
عنها حركاته وموقفه وحديثه.؟ ومن البديهى أن بهيىء مثل هذا الشعور 
لخدوث مظاهر العنف » لأذكل تصرف يحرجه يثير سريعا ف نالسخط مايثيره 
امتهان كرامة كائئن مقدس٠‏ والصبر والأناة عملأشق بكثير ويتطلب هود 
أكثر من التتحكم' فى النقس غ اذا كنا بازاء من هم أقل منا.» عنه اذا كنا أمام 
أشخاص مساوين لنا ه بل ان المقاومة غير الارادية ممن هم أقل منا ومجرد 
الصعوبة. التى تعترضهم أمامنا فى سبيل الحصول على الغابة المقضودة » كل 


!اؤا س0 


ذلك نمتبره أخطاء منهم وننظر اليه على هذا الأساس » وذلك. بغض النظر 
عن الشعور بالعظمة الذى تضفيه عل ىأ تفسنا وينزع كما قلنا ‏ لأن يؤكد 
نفسه لمجرد اشباع تلك اللذة ٠‏ وغالبا ما نصادف فى الأسرة ذاتها ظواهر من 
هذا النوع تحدث بين الاخؤة والأخوات ذوى الأسنان المتفاوتة ٠‏ فالكبار 
يصابون بنوع من فروغ الصبر وتنتابهم نزعة لمعاملة الصغار كما لو كانوا 
مخلوقات أقل منهم شأنا ٠‏ غير أن العواطف المائلية تكفى فى هذه الخالة لمنم 
وقوع التطرف' ٠‏ ولكن الأمر يختلف عن ذلك ف المدرسة » حيث لا وجود 
لهذا التضار بالنافع بينعاطفتين » عاطفة التعاظم وعاطفة التواد اللتينتنطوى 
عليهما تفوس الكبار من أفراد الأسرة نحو صغارها ٠‏ فى ظروف الحياة 
: المدرسية ذاتنها شىء يدفم الى وسائل القمع العنيف ٠‏ وما لم تتدخل قوة 
مضادة » عكن أن تتوقم ازدياد تأثير هذا العنف كلما عت الحياة المدرسية 
واتنظمت وذلك لأن الأهمية الاجتماعة للمعلم نتزداد باطراد وتقوى صفته 
الممنية » فتزداد تبعا لذلك قوة شعوره بجطرمهنتهء فالمرتل المتواضم الذى 
كان يقوم خلال الحقبة الأولى منالعصورالوسطى بوظيفة المعلم ف المدارس 
الملحقة بالكنامس » لم تكن له بطبيعة الحالسلطة أساتذة الفصولفالمدارس 
النبيرة التى قامت ف القرنين الرابع عشر والخامس عثر » اذ أن هؤلاءكانوا 
ش أعضاء فى تقابة قوية وكانت قلا نفوسهم الثقة بأنقسهم والاعتزاز بكرامتهم 
ويقوى من ذلك الشعور ثقة أتباعهم بهم ٠‏ ورعا لم يبلغ داء العظمةوالصلف 
فى عصر ما مقداز ما بلغه فى ذلك المين فى المدارس ٠‏ وفى ذنك ما يفسسر لنا 
شدة النظام التأديبى فى ذلك الوقت ٠‏ | 

وقد كانت هناك قوة فى استطاعتها أن تحول دون استفحال هذه الحالة ؛ 
وهذه القوة هى قوة الرأى: الأخلاقى فى البيئة اللحيطة ٠‏ ففى التى كانت 
تستطيع أن تحمى الطفل من سيطرة هذا التعسف وتذكر المعلمين بالطابع 
الأخلاقى الذى انبثق منه ما يحف بهي من سلطان والذى يجعل من هذا 
السلطان موضع الاحترام ٠‏ وذلك هو ماكان يحدث فحالات التطرف التى ' 
كان :يندقع فيها المتحضر فى علاقاته مم.المجتمعات البدائية » فقد كان هذا 
التطرف بأخذ فى الانحسار حين تصل أنباؤه الى الرأى العام فى البلد التى 
نزح منها المستعمرون ٠‏ فيستطيع خينئذ أن يراقب وأن يصدر حكمه على 


اه عوادت 


٠‏ ما يدور فى البلاد المستعمرة ٠‏ ولكن المدارس فى العصور الوسطئ كانت 
لسوء الحظ تسير على نظام يحول بين الرأى العام .وبين اإيصالصوته الهاو * 
فكانت تقابات المعلمين ».ككل البقابات الأخرى » عبارة عن مجتمع مقفل » 
لانتصل بالخارج » وينطوى على تفسه كالمجتمعات:النرية تقريبا ٠‏ ولم يكن 
للدولة ذاتها ؛ من حيث المبدأ » أن.تندخل فيما يدور فيه ٠‏ فكان تلينن 
الكلياتٍ » على هذا النحو » منفصلا تمام الاتفصال عن الوسط الخارجى » 
وكانت الإتصالات بينه وبين والديه نادرة » بل ومحرمة أحيانا ٠‏ وفمثلهذه 
الظروف ؛ لم يستطع تقدم الضمير العام أن يكون ذا أثر فعال فى طرقة: 
تطبيق النظام المدرمئ ٠‏ ولهذا السبب ظل هذا النظام مدة طويلة متمسكا. 
بأخطائه القدعة ؛ وبالرغم منالاحتجاجات القوية التىكانت تتردد (وقدكان 
هناك احتجاجات فىصتيم القرون الوسطى ) وبالرغم منحاولات الاصلاح 
| التى كانت تتبعث من السلطة المدنية » ظلت الأوضاع القدعة علىماهىعليه » 
كما كان المال فى التقابات الأخرى » وذلك حتى اليوم الذى استطاعت 
المدرسة أن تخرج فيه من الظلام الذى كان يخفيهسا عن الأنظار م ولم تمد 
تخثى الاتصال بالحياة الخارجية والعمل فى وضح النهار ٠‏ 

0 وهكذا نرى أن طبيعة تكوين المدرسة هى أصل الداء ٠‏ وادًا كنت قد : 
: وجدت من المفيد أن أعالج هذه المسألة » فليس ذلك يسبب ما لها من قيمة 
تاريخية فحسب » بل لأنها أيضا تنيح لنا الفرصة لتحديد صفة خاصة لهذا 
المجتمع المسمى بالمدرسة وللحياة.الخاصة التىتنشاً فيه ٠‏ فهذا المجتممالذى 
يوم .بطبيعته على نوع من حكم الفرد » ينحدر بسهولة نحو الحكم المطلق.' 
. وذلكخطر يحب أن نثبت عنده على الدوام أنظارنا حتى نسنتطيع أن نحصن ' 
أتفسنا ضده ؛ ويزداد هذا الخطر مقدار ما يكوق بين المعلم والتلاميذ من 
فارق » أى.عقدار ما تكون التلاميذ أصبغر سنا ٠‏ والوسيلة الصحيحة 1: 

هذا الخطر » هو أن تنم المدرسة من :أن تبالغ فى الانطواء على تفسها » ومن 
أن تقتصر على أن تحيا حياتها الخاصة » وأنتنحصر فى أضيق نطاق من 
حدودها الممنيةء٠‏ والمدرسة لا تستطيع أن تحمى نفسها من تفسها الا اذا 
تعددت تقط الاتضال نينها وبين العالم الخارجى ٠‏ فهئ فى ذاتها تنزع » ككل 
جماعة تامة التتكوين » نحو الاستقلال الذاتى » ولا تقبل الرقابة عن طيب ٠‏ 


سا وا - 


.. خاطر ؛ ومع ذلك فانهذه الرقابة ضرورية لها » لامن الناحية العقليةفحسب» 
بل من الناحية الأخلاقية كذلك « 
وبي الاختير الح على الشرب © بل عضا أت بجرم أبشا كل عقاب 


الحرمان من فترات الراحة الا عزيد امرض الا حون هنا الطرنان 
ا" كاملا ٠‏ أما الحرمان من للب لاقل فترات الراحة بين الدروس خليست'له 
هذه الأضزار ٠‏ بل قد تكون فيه فوائد محققة ٠‏ اذ يجب أن قزر ؛.منجميظه . 
ا ميدأ » أن الطفل الذى أساء فى سلوكه » واستحق لذلك اللوم » لايستطيع 
أن يقب على اللعب ٠‏ فاللمب وما يصاحبه من المرح وانشراح الصدر » يجبا 
أن بنظر اليه على أنه التعبير الخارجى عن حالة داخلية من الرضا والغيطة هم 
لا نستطيع أن نشعر بها اذا ما قصرنا فى أداء واجبنا ٠‏ فالحرمان من اللعب 
اذن عقوبة مشروعة » ذات أثر فعال » صالحة لأن تثير فى الطفل وتمكن من 
تفسه الشعور بالأسف الذئ يجب أن يعقب الخطأ » ولا قوم ضد هذه 
العقوبة الا ما قد تثيره من بعض الصعوبات فى التطبيق ٠‏ 
على أنه لا يكفى أن نحرص على ابعاد التقوبات الضارة » بل يجب أن 
تعطى الأفضلية للعقوبات التى قد تفيد من توقع عليه ٠‏ اذ نلاحظ بصفقعامة 
أن النظام التأديبى عند الكبار نتجه باطراد نحو التأثر بالمشاعر الانسانية 
ويجنح نحو العمل على تهذيب المجرم وتربيته ٠‏ فمن البديهى اذن آلآ 
تنصرف التربية عمناها الصحيح عن الاهتمام بهذا الأمر ٠‏ ولذلك ألغيت 
نهائيا تلك العقوبات العابثة التى لم يكن لها من غرض سوى اشعار الطفل 
بالضجر .حين كانت تجبره على أن يشغْل تفسه مدة ما بعمل رتيبى ممل 
( كأن يكتب كلمة واحدة مئات المرات ) ٠‏ وفوق ذلك فلم يكن لهذه 
' العقوبات أى أثر من الناحية الأخلاقية ٠‏ فلكى يكن للعقوبة بعض التأثيي 
التربوى على من توق عليه يحب أن يشعر المذزب بنوع منالاحترام لهاء 
ولكن هذا النوع من العقوبات شىء سخيف لا معنى له ؛ والمرء عيل الى 
احتقار ما هو سخيفف ٠‏ وعلى ذلك يحب أن بكون للواجبات الاضافية ٠‏ 
الوا ته اليه الذي المنة ها الى رجانه إلجاد ٠‏ وات 
طراا واو شيع على اما رجيات تنيت 


شف 
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.. وقد يحدث أن نجمع فى مكان واحد جميع التلاميذ الذي نينتمؤن نفصل 
وأحد أو لعدة فصول ووقعت عليهم هذهالعقوبة» ليقوموا بأداء هذا العمل 
غير العادى. الذي فرض عليهم » تحت رقابة المعلم ٠‏ وانى لا أستطيع أن 
أرى فائدة مثل هذا النظام الذى تعترف٠به‏ وكستتخدمه المعاهد الدراسسة 
قْ جميع البلدان تقزيبا ؛ اذ أنه بالرغم من ذلك لا.يخلو من بعض العيوب 
الكبيرة » فمن الطأ دائما أن نجمع عن قرب » وأن نميىء أسباب الانّصال 
الوثيق بين أشخاص ذوى قيمة محدودة من الناحية الخلقية » فان ذلك تيح 
لهم افساد بعضهم بعضا ؛ والاختلاط بين٠أطفال‏ هذه الفصول المصطنعة 
الى دون من صنغار الأخداث » ليس أقل خطرا .من الاختلاط فى 
السجون ٠‏ اذ يسود هذه المجتمعات دائا جو من الرغبة فى الخروج.على 
النظام والثورة ٠‏ أضف الى ذلك أن الأطمال لا يكونون عادة فى هذه 
الال » أو على الأقل لا يكونون جميما تففت رقابة معلمهم الأمسلى . 
وحينئذ يخثى ألا يكون الاهتمام بالرقابة على هذ! الواجب الاضاف مثل 
الاهتمام بالواجبات العادية » وفى ذلك مايعود بنا الى فكرة تكرار الدرس 
القدعة ٠‏ ' : : ْ 

فالحرمان' من اللعب 6 والتكليف بالواجبات الاضافية » بالاضافة الى 
أنواع اللوم والتعنيف » هى اذن أهم الناصر التى تتكون منها العقوبة 
المدرسية + ولكن أيا كانت طبيعة العقوبات التى تستخدم » فان هناك 
مبدا عاما يسيطر على هذه المسألة برمتها ٠‏ فنظام .المقوبات يحب أن 
يتكون من سلم تتدرج .درجاته بعناية كبيرة ؛ ونخب أن نبدأ من أسفل 
الدرجات ما أمكن ؛ ولا ننتقل من درجة الى أخرى الا بحذر شديد ٠‏ 

. اذ الواقع » أن كل عقوئة منى طبقت.» تفقذ نن جراء هذا التطبيق ذاتهع 
جزءا' من تأثيرنها فليست سلطة العقؤوبة أو: الرعبة التىتحدثها فى النفوس:» 


ٍ ف .الألم الذى تسببه بقدرماهى فى الخرى الأخلاقى الذى نؤدى اليه 


اللوم الذى تعبر عنه العقويةء -وهذا البعور :بالحناء الخلقى » الذى' بحضصن 
المزء ضد الأخطاء والذى قثن فيه العقوبة ».م نأرق آنواع التنعور وأدقها 
علاجا ٠‏ وهو لا-.يكون على أشنده ولا يحتفظ بصفاته الذاتية كاملة » وله 
شوة تأثيره الا عند الأشخاص -الذين -لم فقد فق تفوسهم 'شيئا:من تفائه 


ا 


الأول :» وغالبا ما 'قيل ان الخطأ الأول بجر وراءة دائما أخطاء كثيرة : ذلك 
507 لأن حساسيتنا بالخجل تقل : الوا * بعد أن 'نشعر به لأول مرة'٠‏ قمن 
المضا ر الكبيرة للعقوبة أنها :ن تضعف أحد. الدواقم الهامة للحباة الخلقية » 
وتقلل 'بذلك من تأثيرها الخاص ف المستقبل * ولا تحتفظ العقوبة بكامل 
قيْمتها الا اذا ظلت فى حالة التهديد ٠‏ ولهذا السبب فان المغلم المحنك 
نتردد فى عقاب التلميدذ اليد » حتى. ولو كان ستحق هذا العقاب » لأن 
ارا كر بار يات لحر الى انا : 
فمن الخطر اذنْ الاقتصار على سلم قصير للعقوياث : اذ لما كنا » فى هذه 
الحالة » معرضين لارتقاء درجاته فى أمد قريب ؛ فان قوة العقوبة الرادعة » 
التى لا نظل كاملة الا بقدر ما بظل المرء عنأى عن توقيعها عليه » تتعرض 
ريما للؤوال ٠‏ وحينئذ نخد أتفسسنا عزلا من السلاح ؛ وهذا هو سر 
الضنعف ق حي الشريهات الصارمة» اذ أنها حين تنحه رأسا الىاستخدام 
أقصى درجات الشدة ة تحد نفسها فى أقرب وفك مقتطرة ة الى .تكرار 
تفسها ٠‏ ولا شك أن العقوبة تفقد أثرها بقدر ما يزداد تكرارها ٠ ٠‏ فهتاك 
مبدأ على غاية كبيرة : من الأهمية وهو أن المقوبة:لا يصح أن 0 
افراط. اللهم الاق بعض الحالات الشاذة 'وهى نادرة » وذلك لأن تأثيرها 
ينزداد كلما مال لمزم الى الحكمة والقصد فى تطبيقها ٠‏ ولهذا السبب:تفسه 
تحتم استخدام المهارة لتعدد درجات سام العقوية ٠ ٠‏ وبحسن ألا لحا 
المرء الى العقوبات عمتاها امسن الا بعد.أن يجرب جميع: أشتكال التأنيب 
والتعنيف وهى لا شك كثيرة جدا ٠ ٠‏ فهناك تأدب الفردق » الذى.. د .تحدث 
في السبر » وهو ما يجب أن نبداً به دائما.:. ثم التأتيب. العلنى أمام _الفصل.؛ 
ثم .التأنيب الدى. يبلغ .الآباء ؛ ثم العقاب مع:ايقاف التنفيذ.٠‏ وحتى قبل 
التأنيب نفسه » هناك. وسنائل عديدة لتنبيه الطفل» وإشعاره تأنه بدأ:يشلك 
,لوكا خاطئا : وايقافه قبل أن تمادى ٠:‏ فمحرد النظر الشزر » أو حركة 
الامتعاض: أو قطم الكلام. بسكت قصيرء كل هذه الأموز اذا انتخدمث :7 . 
فموضعها » تكؤن وسائل“ذاتٌ فغز كبير لانستغضئ على الظقل ادرزاكةة 
7+8 .وهكذا نرئ أن المعلج قبل: أن يلحأ:النى.المقوبات: المقيقية » علك أبين .يديه 


عددا كبيرا من الوسائل التئ يستطيم استخدامها » كما يستطيع أن بعدل 
فيها أو ينوعها :الى حد لا نهاية له . " 0 0 
على أن هناك. سببا آخر يحتم علينا ألا أرتقى درجات سلم العقوبات 


الا بحذو شسديد. ه. وهو أن هذه العقوبات يضعف تأثيرها كلما ازدادت 
شدتها ٠‏ والواقم أن هناك قانونا عاما فى علم النفس يقول أن التتاثيرات 


.التى. .بحداثها مؤثر ما لا تزداد فى شبدتها الى ما لا نهاية كلما ازداذت قوة 


هذا المؤثر ٠‏ اذ بأتى وقت يف عنده التأثيي عند حد فعين ولا يشبعر المرء 


4 


بعد ذلك عايطرأ عليه من زيادة جديدة ٠‏ وعلى هذا النحوء إذا تعدى الألم 
درجة معينة » فان كل ألم جديد لا بترك فى الشعور أثرا » واذا تمدت 
الأصوات علوا معينا » فان كل صوت يضاف اليها لا مكن ادراكه ٠‏ أضف 
الى ذلك » أنه كلما اقتربنا من هذا الحد الأقصى » أصبحت كل زبادة فى 
قوة الشعور تستلزم زيادة تفوقها كثيرا من ناخية المؤثر ؛ ومعنى ذلك أن 
جزءا من المؤثر يصبح عديم الفائدة ويصير بالنسبة لنا كأنه لم يكن » وأن 
هذا الموء الضائم يزداد باطراد كلما ازداد اقترابنا من الحد الأقصى لقوة 
الموثر ٠‏ فالانسسان اذا كان فى حالة يسر متواضعة » ,شعر تعة كبيرة اذا 
أصابه قليل من الثراء ٠‏ ولكن هذا القدر نفسه من الثراء لابحدث أى أثر 
ثانا فى شغور انسان يتمتع بثروة ضخمة ٠‏ فهو لا بشعر بشىء منالسرور 
الا اذا حصل على ربح يبلغ فى ضخامته حدا غير عادى» ومع ذلك فان هذا 
السرور » لا يعدل فى قوته سرور امرىء فى حالة متوسطة أصابه ربح أقل 
بكثير ٠:‏ ومن الطبيعى جدا » أن يصدق هذا القانون ذاته » على مسألة 


بالعقوبات» فكلما ارتفعنا فى درجات العقوبات تعرض جزء أكبر من الطاقة 


التى تستخدم فى ههذا الغرض للضياع ٠‏ وبتعين علينا تبعا لذلك أن, نضاعف 
من قوة العقوبة ٠‏ والتتيحة التى :نصل اليها هى أنه كلما ازدادت العقوبة 
شدة » قل النفع الذى نجوه منها » وأصبح هذا النفع فى تناقصه المستمر 
لا يتناسب مع ضياع الجهود التى يتضمنها توقيع العقوبة ٠‏ ولذا وجب 
القصد فى هذا المجال حتى لانضطر الىالالتجاء » بدون تدبر » الى عقوبات - 
تكلف كثيرا ولا تحقق ما يرجى منها من الأثر ٠‏ 

على أنه لا يكفى فى توقيع.العقوبات حمسبن الاختيار ومراعاة التدرج 


لوسرم 


0 


يها 2 إذ أن عنافلاء فرق ذلك ."فنا اصن بتليقها يلها تحديث جديخ 


آثارها النافمة ٠‏ فطريقة العقاب'.لها من الأهمية ما للعقوبة نفسها ٠‏ 
1 'لقد قيل كثيرا ان العقوبة يجب ألا :توقم فى «حالة غضب» 10م 
والواقع. أن الطفل لايصح أن يعتقد أنه ضرب مثلا فى حالة غضب هؤجاء » 
أو' فى حالة ثورة عصبية تمذر معها امتلاك النفس:: اذ لو حدث:ذلك » 
لكان كافيا لضياع قيمة العقوبة فى نظره » وزوال كل. معنى أخلاقى لها ٠‏ 
فننجب أن يشعر الطفل.جيدا أن العقوبة قد تقررت.بعد تدبر وروية » وانها 
تتبحة لقرار صدر فى هدوء ٠‏ ولذلك يستحسن أن عر وقت » ولو كان 
قصيرا » بين اللحظة التى يكتشف فيها وقوع الخطأ » واللحظة التى توقم 
فيها العقوبة ؛ وهذا الوقت الذى عر فى هدوء. بخصص للتفكير ٠‏ اذ بحب 
ألا تكون هذه الفترة جرد ذر للرماد فى أعين الطفل » أو يكون الغرض 
منها ايهاغ الطغبل أن تدير الأمر قد حدث ء ولكنها فى الواقع » وسسيلة. 
يستخدمها المعلم لكى يحصن تفسه ضد ماقد يصدره من قرارات متسرعة» 
يصبح العدول عنها بعد ذلك أصعب من التمسك بها ه. وليست الاجراءات 
القضائية » فى بطئها وتعقدها » الا وسائل تلزم القاضى بأن يكون حذرا 
من الششرع #:ويالا شند رن كيه ارا عه الاخاطة الذقيعدة تجبيع اروف 
والملابسات » ويجب على المعلم أيضا أن يتخذ » ضد نفسه » احتياطات 
مشابهة ٠‏ وهناك دائما مشسكلة صغيرة » ولكنها على جانب من التعقيد » 
وهى معرفة ما اذا كانت العقوبة واجبة » والاهتداء » على الخصوص » الى 
الكيفية التى توقع بها هذه العقوبة ٠‏ فيجب اذن التريث بعض الوقت لل 


تلك المشكلة » اللهم الا اذا كانت الخحالة مناليساطة بحيث لاتستوجب هذا 


التريث ٠‏ وقد يستخدم هذا الوقت لتبرير قرار العتقوبة:واتاحة الفرصة 
اللازمة أمام تلاميذ الفصل لفهم بواعثه والى هذهالغاية على الأخص يتبغى 
أن نتجه قسط كبير من التفكير ٠‏ 

على أنه » من ناحية أخرى » اذا كان من الواجب آلا نعاقب عن غضبُ » 
فمن الواجب كذلك ألا نعاقب بدون اهتمام ٠‏ فالافراط فى الهدوء وعدم 
المبالاة والسلبية لا يكون أحسن أثرا' من الافراط فى الغضب ٠‏ وقد سبق 
أن قلنا ان العقبوبة » فى الواقم » هئاللوم » واللوم نعناه الاحتجاج » ونيد 


لاة] لد 
الفعل الذى يقع.اللوم غليه واظهار 'النفور منه ٠‏ فلكى تكون العقوبة على 
ما بجب أن تكون عليه ؛. يجب اذن أن يضاحبها :شىء-من الاسنتتكار أو 
سب .اذا كانت هذه الكلمة. شبيدة شىء من الاستياء الذى بزداد أو يقل 
تبعا للحالات المختلفة ٠‏ واذا تجردت العقوبة من كل أثز. للاتقضالات ع 
قجردت. تبغا لذلك مما تحتوى غلية من عناصر خلقية ‏ وتقتصر خينئذ على 
مجرد الفعل المادئ. الذى تنضمنه » ولا يصبح هناك شىء :يستطيع أن يضفى 
غلى هذا. العمل المادى » المعنى اللقيقى الذى وجدٍ من أجسله ٠‏ نأى أثر 
بحدثه أداء شسعيرة من الشعاكر » اذا كان هذا الأداء براعى فى حذافيره » 
دون أن يشعر المرء بحكسته الروحية * واذا ساء الأمر فى العقوبة على هذا 
المنوال الآلى ».أصبحنا أمام نسالة تجارية تقرر فيها « تعريفة » معينة : 
اذ يدرك الطفل أنه يجب أن يدفع ( مقدارا من العقوبة ) لكل خطأً يرتكبه, 
فيدفع دون اكتراث جرد أن نتلقى: الأمر الملزم بذلك ؛ فاذا سدد حسابه 
بعتير أنه قد وى بجميع الالتزامات :نحو نفسه ونحو الآخسرين » ما دام 


٠‏ الا يرك العقوية الا الوجه امادى منها دون خيره + واذا هم نظام عل 


بسي 


هذ! النحو. أصبح أداة للترويض لا للتربية لأن تأثيره لا.بصل الى قرارة 
النفوس: كما قد يخثى أن يخرج.لنا هذا النظام أطنفالا ثائرين ٠‏ اذ من 
السعب أن قبل الطفل عقوبة لا:يرى فيها معنى » ولا تؤثر فى شىء على 
نفسة: ه ولذلك ,يجب على المعلم ألا يترك شعوره المهنى عحى عرور الزمن٠‏ 
ويجب أن يكون اهتنامه بتلاميذه بالقدر الذى لا يسمح له بالنظر الى 
أخطائهم ف سأم ودؤن اكتراثه بنجب أن تألم لهذه الأخطار» وأن يشكو 
منها لنفسه وأن تظهر :تلك المشاعر فى مظهره الخارجى 1 20 

فطبيعسة المقوبة قسستازم اذن ألا'توقع فى غير اكثراث ٠‏ فاذا كان من 
الملاثم أخذ فرصة للتروى قبل تحديدها » فيجب » مع ذلك لا تكون هذه 
الفترة أطول من اللازم ٠‏ لأن الشعور الذي :يغد أسانا للعقوية والذى 
يجعل نُنها شسسيئا ذا مغزى » :بخمد مع الزمن » وحيبئذ يصنبي التعيي عنه ٠“‏ 
مصطنما ٠‏ وقد تكوانت حديثا فى معاهذ التعليم الثانوى عندنا » أنواع من 
المحاكم الجامعية مهمتها اصداز الأحكام فى الجرائم المدرسية التتى تتصف 
بطابع: الخطورة ٠‏ وقد يكون :هذا النظام مفيدا فى الحالات التى يتعين فيها 


99ا ا 


النطق بعقوبة كبيرة كالطرد من المدرسبة مثلا ٠‏ ولكنى أشك فى أن يؤدى 
ما يرجى منه من خدمات فى المالات العادية ء فهل يستطيع قرار رزين * 
صدر بعد اقتراف الاثم عدة طويلة » وى شكل رسمى ومن هيئة قضائية 
محايدة » أن عس شعور الطفل بقدر ما تمبسه بضع كلمات من أستاذه 
العادى » بوجهها اليه سباعة اقتراف الخطأ » وتحت تأثين الاتفعال الأليم 
الذى أحدثه » وذلك » فى الأقل »اذا كان التلميِبذ يحب هذا الأسستاذ 
وبحرض غلى انيع تقتد ره واذا كان صعح أن التمل عتم » وان 
النظم المدرسية تشابه النظم الاجتماعية المقابلة لهاء فيحب معذلك ألا تكون 
صورة مطابقة لهذه الأخيرة ٠‏ لأن عتمم الأطفال لامكن أن سير فى تنظيمه 
على نسق مجشمع الكبار » وتتميز الجرائم المدرسية ف أنها جميما تدخل فى 
نطاق التلبس بالجرعة » ولذلك لا تتسلاءم الاجراءات المعقدة مع ما يلزم 
محاكمتها ٠‏ أضف الى ذ ذلك آنا هناك فائدة خلفية فى أن يكون قم الخلا 
تاليا لوقوع الخطا تسه » على قدر المستطاع » حتى نس تطيع أن عحو 
التتائج المسيئة التى ترتبت على ارتكابه ٠‏ واذا كان الطفل يعيش على 
حملة احساسات » فبحب أن نحابه » بدون 0 الاحسا. س الذى أحدثه 
خرق القواعد » باحساس مضاد ٠ه‏ * 
على أنه » مهما كان نوع العقوبة ؛ ومهما كانت الطريقة التى تتبعها بفى 
النطق بها » يجب متى تفررت أن تكون نهائية لا رجعة فيها ٠‏ ولا ستثنى 
'.من ذلك الا الحالات التى يكفر الطفل فيها عن خطئه بعمحل باهر يقسوم به 
فد من نلقاء تفسه ٠‏ وتلك قاعدة بيداجوجية يجب أن نعرف كيف نستمسسك 
بها فى حزم ٠‏ اذ يجب » فى الواة قع أن يشعر الطفل أن القاعدة تتحكم فيها 
ضرورة تعادل ضرورة القوانين الطبيعية » ويهذا الشرط وحده يعتادالطفل 
على أن يتتصور الواجب كما يجب » أى على أنه أمر يفرض تفسه على 
الارادة بدون أن نستطيع مقاومته أو نستطيع حياله مناقشة أو تحايلا » 
أمر ببلغ: فى مضائه درجة القوى الطبيعية وان كان ينفذ بطريقة أخرى ٠‏ 
أما.اذا وجد.» على المكس ء أن القاعدة تميل فى كل اتجاه تبعا للاحتمالات 
لعلف بوذا سد يا كن ناكا فرق روا ل شمر بأنها متراخية ليس 
فيهأ حزم » وتنه امعالر علي )ومو يها دوبيالا بد 


للم ع5 لم 


. لذلك الشعور ٠‏ أضف الى ذلك أن القاعدة اذا ظهرت أمامه بهذه الليونة 


فسوف لا يخثى من ثنيهأ فى كل مناسبة » واذا وجذ انها تحتمل تعديلات 
فسوف يعدل فيها.وققا للشروف ٠‏ وعلى ذلك فكل ضعف » وكل تردد فى 
قبع الخطأ لا يكون من ورائه الا اضعاف الفمائر تفنها وتركها فى حالة 
تردد مستمر ٠‏ ان الحزم شرط للاسستقامة الخلقية » فيجب على المملم أن 
عارسه حتى يستطيع أن يلقنه للطفل ٠ ٠. ٠‏ 
رأتٍ حتى الآن ما:هى الوظيفة الأخلاقية للعقوبة » وما يجب أن تمكون 
عليه » وكيف يجب أن تطبق حتى نصل عن طريقها الى الهدف المنشود . 
ولك نالعقوبة ليست بالجزاءالوحيد الذى يتصل بقواعد الأخلاقالمدرسية» 
كما أنها ليست بالجزاء الوحيد فيما يتعلق بالأخلاق عند الكبار ٠‏ فمناكء 


. علاوة على ذلك المكافاآتةت ٠‏ ولكن بالرغخ من أن المكافا'ت / فى الواقم 4 


اقرف 


هى الجزء المقايل » الذى يحدث التوازن المنطقى مع المقوبات فسوف 
لاقف لدراستها وقتا طويلا » وذلك لأنها تحتل فى التربية الأخلاقية مكانا 
أصبغر بكثير مما تحتله المقوبات ٠‏ ْ 

ومن الأكيد » فى الواقع » أن المكافآت تستخدم على الخلمصوص ى 
المدرسة كوسسيلة المفز الطفل على اغاء ملكاته العقلية » أكثر مما تستخدم 
ف تقوية روحه وصفاته المعنوية » وهى تمجد النجاح أكثر مما تمجد 
الأاستحقاق الخلقى فالدرجات العالية » والمراتب » والجوائز ٠.‏ ولوحات 
الشرف فى الفصل يحتفظ بها حاليا للتلاميذ النبهاء أكثر مما يحتفظ بها 
لأولئك الذين اشتهروا باستقامة الضمير ودماثة الحس الخلقى ٠‏ فهى أداة 
للثقافة المقلية أكثر منها للثقافة الأخلاقية ٠‏ وصحيح أن بعضهم قد أشار 


الى النقض ال فى تخصيص جزء ضئيل من المكافآات المدرسية لتمجيد 


الففليلة فقال' « فيزيو 65101 © :اذا بحثنا عن صفات النظام المدرسئ 
المتبع فى الوقت الحالى » نجد أن العقوبات تحتل مكانا أكبر مما تخت له 
المكافا'ت ٠‏ فبينما تحيط العقوبات بجميع الأخطاء التى يمكن أن يقترفها 
الطفل » نحد أن المكافات أبعد من أن تمتد الى كل ما يستطيع القيام به 
من أفعال طيبة تستحق الثناء .ه وفوق ذلك » فانه يبدو أن كل شىء قد 


ا 


رك لاثاره روح اللجافسس العلى 6ولو رفظم نى؛ تراط كاين 3 
ميدان الأخلاق! ٠‏ 

على انة يجب أن الاحظ أن عدم التناسب هذا بين العقربات والمكافاةت 
موحود فى الماة الاجتماعية . كما أن المكافةت الاجتماغية تتصل بالمقدرة 
العقلة أو الفنية » أو الصناعية أكثر مما تتصل بالفضيلة عه:اها الجقيقى ٠‏ 
٠‏ خالأفمالالمخالفة للواجبات الأساسية تستهدف صاحبها للعقاب ٠‏ أما الأفعال 
انتى تعلو فوق مستوى الحد الأدنى المطلوب لأداء الواجب خلا ترقط بها 
مكافآت محددة الا فى القليل النادر ٠‏ وما أعظم المارق بين مجموعات 
القوانين » التى تنعدد فيها الأوامر وتتحدد فيها العقوبات بكل دقة » وبين 
الجوائز القليلة أو الرتب وألقاب الشرف التى تخصص من وقت لآخر 
لكافأة بعض الأفعال المجيدة ٠‏ بل ويبدو كذلك أن عدد المكافات الجمعية 
من هذا النوع عيل نحو القلة » وأنها تفقد ما كان يتعلق بها من هيبة ‏ 
وأصبح من المعتاد الآن أن تقتصر المكافات على الاستحسان العام » وعلى 
المدح » وعلى التقدير » والثقة التى يشهد بها الرأى العام للشخص الذى 
تام بعمل ممتاز ٠‏ وعلى ذلك فالجزاءات التى تتجلق بالتصرفات الايجابية » 
أى بالواجب لا تعادل فى كثرتها ولا فى أهميتها ولا فى درجة تنظيمها 
الجزاءات السلبية التى تنعلق بالخروج على القواعد المتبعة ٠‏ ولما كانت 
المدرسة تعد للحيناة » فانها لا تتودى واجبها ؛ اذا جعلت التلميذ يعتاد 
عادات تنناقض مع ما سيراه فى ظروف الحياة يوما ما ٠‏ فاذا اعتاد الطفل 

من نظام الحياة المدرسية أن يتنظر مكافأة على كل ما يقوم به من عمل 
2 ننا لمش ابا وخية الام مل التى يشعر بها » جين يتعين عليه أن 
يدرك يوما ما أن المجتمع لا يكافىء على الأعمال الفاضلة عثل تلك الدقة 
وذلك الاتنظام ٠‏ وحينئذ كون مضطرا لاعادة النظر ق تكوينه الخلقى 
لكى يتدربٍ علىعمل اير لذائه » وهو شىء لم تقم المدرسة بتدريبه عليه . 

وقد يقال ان هذا الجزء الشئيل الذى يخصص للمكافآت فى الحياة 
الاجنماغية أمر غير طبيعى فى ذاته » ولكن ما من جتمع الا وتوجد فيه 
هذه الظاهرة نفسها ٠‏ ولا شك أنه من المسير أن ننظر الى ظاهرة هذه 
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تورف 


ل لا5 سد 

درجة. عمومها ؛ على أنها ظاهرة غير طبيعية ٠‏ والمقيقة أن لهذه الظاهرة 
أسيابا ير وجودها ٠‏ قاذا كان مما يهلم ابه المجتمع 6 أن تتحدد الأفممال 
الضرورية لسير الحياة. الخلقية » واذا كانت كل. خالفة للقواعد بنجب أن 
ون لها » تبما لذلك » عقوبة معينة » فان كل ما يزيد على. ذلك المد 
الأدنى الضرورى المماية الأخلاق لا يصح أن يكون مؤضع أى تنظيم : اذ 
أن ذلك يدخل فى مجال الحرية » ومجال الاجتهاد الشخصى » والتصرف الكر 
الذى:لا نستطيع أن تثثباً: به فضلا عن أن ننظمهه ٠:ذلك‏ هو السبب الذى 
من أجله :لا عكن وجود « مجموعة » للنكافات تناظر مجموعة قوانين 
العقوبات : بل ان هناك ما هؤ أكثر من 'ذلك : فهذه الأفعال ( التى تزيد 
على مايتطلبه الواجب ) لاتحتفظ بقيمتها كاملة الا اذا قام بها الفاعل بدون 
اتتظار لمكافاة معينة ٠‏ وعدم تحديد الجزاء » وعدم التأكد من المضبول 
عليه » بل. وعدم الاهتمام بقيمته المادية هو الَدذى يعطى لهذء الأفعال قيمتها 
الحقيقية » أما اذا حددت لهذه' الأفعال المجيدة قيمتها منلفا'ذانها خذ توا 
طابعا تجاريا يهبط يها عن مستواهاه فمن الطبيعى والحالة غذه ‏ أن ركون 
للأخطاء جزاءات أكثر تحديدا ة وأكثر تأكيدا » وأكثر انتظاما مما 'ركون 
للأفمال التى تستحق الثناء : وق هذه: التقطة بالذات يجب أن يتفق النظام 
المدرسى مع نظام الياة الخارجية '٠‏ 

ومع ذلك فلست أريد القول بأن الاتقادات التى أوردتها ليس فيها 
ما يستحق أن ننتبه اليه ٠‏ حقا اننا لا نفكر مطلقا فى أن نجعل .التلاميذ 
يدون مسابقات فى الأمانة والصدق الخ.. وكل فكرة عن جائزة للفضيلة 
تثير فى تفسنا دائًا ابتسامة السخرية » ليس ذلك عن رجعية بل لاننا لاثرى 
سبنلا للجمع بين هاتين الفكرتين على هذا النحو : ونحن تأنف أن نرى 
العمل الخلقى يكافاً كما تكافاً المبقرية ٠‏ ففى هذا الأمر تناقض يزعجنا ٠‏ 
وسبب ذلك أن المكافأة الحقيقية للفضيلة تنحقق فى حالة الغبطة الداخلية » 
وف الشغور بالتقدير والعطف الذى تكتسبه وفى الارتياح الذى ينتج عن 
ذلك ٠‏ ولكن بالرغم من كل هذا فاتا نمتقد أن التقدير » فى حياتنا 
المدرسية » نكاد يقتصر على الاستحقاق العقلى » وأن من الواجب أن 
بخص جزء أكبر لتقدير القيم الأخلاقية +٠٠‏ ولا بِتِطلِنِ ذلك أن نضيف 


الصاو م3 ا 


نظما جديدة الى النظم الموجودة » أو جوائز جدندة الى ما ندينا منوسائل 
التقدير ٠‏ بل يكفى أن نرداد إهتمام المعْسلم بتلك الصفات الخلقية » التي 
ينظر النها فى الحمباة العادية على أنها أمور ثانوية ٠‏ وان سا يظهزه من 
العطف » والمحبة للتلميذ المجد » الذى يبذل كل. جهده دون أن ينجح كما 
لجح زملاؤه الأكثر ذكاء » لهو وحده خير مكافأة » كما يساعد على اعادة 
اتتوازن الذى اضطرب اليوم وجاب طريق العدل ٠‏ 


ب 


٠‏ : ثانا :التعلق بالجاعات الاجتياعية 
الدرس الرأبع . ْ 
الغيرية عند الطفل 


والآن » نشرع فى بخث الوسائل التى تعين على غرس الغنصر الثانى 


ش للأخلاق فى الطفل » وهو ينحصر » كما قلنا » فى التعلق بجماعة اجتماعية 


أكورفا 


بوجنه عام » وفى التعلق بالوطن على الأخص ء بشرط ألا يفهم الوطن على ' 
أله شخصية لا هلها الا الأثانية والعدوان "بل على أنه عضو من الأعضاء 
ألتى تنحقق بها فكرة الانسانية ٠‏ ش 
ومن الواضح أن مصدر ذلك الشسطر من الحياة الأخلاقية ».انما يكمن 
فى ملكة لدينا » هى ملكة المغساطرة والتعاطف. مع شىء مغاير لنا » أى.فى 
مجموع الميول التى تسمى غيرية أو منزهة ٠‏ وعلى ذلك » فان أول سال 
:تعين علينا أن نس أله هو أن نعلم ما اذا كان ممة ميول كهذه لدى الطفل , 
وما الشكل الذى تتخذه هذه المبول » ان وجدت ٠‏ ذلك بن المناهج التى 
مكن استخدامها فى التربية ستتباين حتما تبانا تاما » تبعا لوثوقنا ‏ أو 
عدم وثوقنا ‏ من أن نهتدى فى التركيب الفطرى للطفل الى تقطة ارتكاز 
حكن أنيطبق عليها عملنا هذا » أعنى موطئا يمكن أن ترتكز أقدامنا عليه 
بل انها ستتباين تبعا لطبيعة تقطة الارتكاز هذه ؛.فان الأمر سيختلف أشد 
الاختلاف ان كنا نرى من الضرورى أن ننظر الى الطفل على أنه أنانى 
محض » عنه اذا كنا نعده ‏ بعكس ذلك قابلا للتأثر بغيرية فطرية يكفينا 
أن ننميها على الوجه الصحيح كيما ننتهئ به الى الهدف الذى نتشدهء 
وهذا هو ما حدا نا الى أن نبدا.فى الفصل السابق ‏ قبل بحثنا للوسائل 
التى يجب اتباعها من أجل غرس العنصر الأول للأخلاق فى الطفل » وأعنى . 
به روح الخضوع. للنظام # بالتساول عن كنه المالات الذهنية الطبيعة 


كنا ا 
لدى الطفل » والتى عكننا أن نستعين بها حثّى نبلم الغاية المنشودة ٠‏ وأن 
المسألة التى عالجناها عندئذ لتناض تماما تلك التى بتعين علينا الآن بحثها ٠‏ 
ولكن أول ما بحب علينا عمله ؛ من أجل حل تلك المشكلة هو أن 


. نحدد أولا المعنئ:الذى يحب أن تفهم به كلمة المبول الغيرية أو المنزهة عن 


الأغراض » وبالتالى : معنى الميول الأنانية ٠‏ اذ أن ذلك التضاد ته 


الذى قوم بينهما » قد جعل من المحال أن عرف احداهما بدون الأخرىه 


كرف 


فبين الفكرتين ارتباط وثيق ٠‏ ومن جهة أنخرى » فان خل مشسكلة الأنانية 
الس لدى الطفلسختلف أشد الاختلاف تبعا للتعررف الذى ستأخذ بهه 

ان ما نسميه بالمبول الأنانية هو عادة تلك الميول التى تهدف الى لذة 
فاعلها » أما الميول الغيربة فهى تلك التى تتخذ موضوعا لها 'ذة كائن مغاير 
[فاعلها ٠‏ وان التضاد بينهما ليظهر أوضح ما يكون من وجهة النظر هذه : 
أذ أن لذتى ولذة كائن غرب عنى تتعارضان تغارضا تاما » دون أن عكن 
أن يكون بينهما ‏ على ما يبدو أى حد وسط ٠‏ بل ان المسافة التى 
تفصلهما من البعد الى حد أنه يبدو من المحال أن أعزو الى هذين الضربين 
من المشاعر أصلا واحدا ٠‏ ومن هنا فقد شاع الميل الى القول بأن النزعات 
الأولى » أى الأنانية » كامنة ف التركيب الطبيعى للانبان » بينما تعدالثانية 
مْرة متأخرة الى حد ما للحضارة والتربية ٠‏ فالانسان ‏ على ما قال 
كالحيوان لاعرف ولاسسعى غريزيا الا الى لذته : فهو أنانى تماما ٠‏ وهكذا 
شاع الرأى الذى ينسب الى الاننان البدائى نوعا من الأناتية الهمجية . 
التى لا يلطفها الا تأثير المانية ببطء عظيم ٠‏ ولا شك أن الطفل فى بده , 
حياته يتعرض للظروف نفسها التى تعرض لها الانسان فى بدء التاريخ ٠‏ 
بوذن ااي كن ورب وتلق اروف أذ رك جاور ديو لاي 
النوازع الغيرية التى يفتقر اليها أصلا ٠‏ 

والمن أن نا أن عمائله علق كن نك وان قاة يول انا 
إتضمن فى نهاية الأمر خلقا حقيقيا من المدم ٠‏ ذلك بأن المقيقة هئ أنه 
لا التطور التاريخى عكنه أن ستخلص من الانسان » ولا التربية من 
ااطفل » الا ما كان لديه من بذرة أو بادرة على الأقل ب وانه لمن الصعب أن 


: تنصور الوسائل التى كن أن يغدو بها الكائن: الأنانى الخالص قادرا على 
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التنزه عن أغراضه الشخصية.٠‏ غير أنه لا ضرورة هنا لبحث'النظريات 
التتى بتخيلهبا الأخلاقيون وعلماء النفس لكى يجعلوا هذه المعجزة أمزا 


يقبله العقل ٠‏ واعا الأحرى .بنا أن ننتقل مباشرة الى الفكرة التى حدمت 


ع 


ذلك الفرض » أى الى ذلك التعرف للأنائية والغيرية » الذى .بجمل متهما 


' -حالتين نفسيتين متعارضتين » ليسن .دين احداهما وبين الأخرى أى اتصضال » 


وسنرى حقا أن تلك الفكرة تقوم فى وجهها اعتراضات عديدة.؛ وان بدت 
واضحة فى عين الرأى الشائم ٠‏ اج 
وأول ما نلاحظه هو أنه ليس من الدقة أن تقول ان كل الميول المترهة ' 


ليس لها من هدف سوى لذة كائن حسى آخر مغاير للفاعل ٠‏ فالواقع أن' 


منها ما يتعلق بموجودات غير جسية » أى موجودات فكرية خالصة ٠‏ قالعالي 
الذى يعشق العلم » بعشقه فى ذاته ولأجل ذاته » لا من أجل الأثر الطيب 
الذى عكن أن تحدثه كشوفه على مصير بقية الناس فحسب ٠‏ ولا شك أنه 
قد يحدث أن يكون شعور العالم بما نمكن أن يديه اكتشافه للانسائية من 
خدمات » باعثا معينا له علىمواصلة البحث » وموجها له فىاتجاه دون آخرع 
غير أن هناك عوامل أخرى عديدة تتدخل فى حب العلم * فالرغية فى المعرفة 
وف الفهم » وحب الاستطلاع المحض ‏ ذلك هو الباعث الأول بلاجدال ٠‏ 
حقا لقد كانت ,الرغبة فى تخفيف آلام البشرية هى التى دفعت « ياستور » 
ومعاونيه على أن يطبقوا مبدأ اللقاح على أمراض بخطيرة » كالكات والخناق 
( الدفتيريا ) » غير أن الفكرة التى نشأ عنها ذلك المبدأ وتطبيقاته نظرية تماماء 
فما هى آلا رأى فطبيعة المياة » بل رما لم تمكن فى الأصل الإ حب إستطلاع 
نظرى معض » يتعلق” بالكائنات.اللامتناهية فى الصغر ٠‏ كما أنه قد بحدث فى 
كثير من الأحيان ألا يكون للبحث العلمى أى غرض :تفعى٠‏ فليس فى وسع 
المؤرخ » ولا الأديب المحقق ولا الفيلسوف » أن يكون فى ذهنسه صورة 
واضحة المعالم للخدمات التى ستؤديها جموداته ؛ وغاية ما يتحقق من أنه 
سيؤديه » جو أن تنوثقأواصر المعرفة والتتفاهم بينه وبين.أشباهه ء. بل انفى 
وسعنا أن نضم هاهنا قاعدة منهخية مؤداها أن على كل عالم أن يأخذ.على 
عاتقه ب من حيث المبدأ س معرفة. الأشسياء من أجل معرفتها » دون أن يعبآ 


بالنتائج العبلية التى عكن أن تستخلص.من كشوفه ء وما.تبوله.عن حب 


ل ب/اه5 مده 


انكر لق ساعن حنه امرية ال لا را ا سدس لا 
فنقول انه ختى:بين تلك الميول التى تتعلق بكائنات حسنية » هناك ما هى 
منزهة تماما وبكل وضوح » ومع ذلك فليس هدفها أن تجلب للغير لذة » وانما 
ما + في بوالات البنض ما بمة عن الاثالية الى ذا امن تعض بعس 
غالبا بحياته فى سبيل الشعور الذى يطفى عليه » ومع ذلك » فان غاية ذلك ٠‏ 
الشعور هى البطش والأذى + ومن قبيل ذلك حالات الحقد بين الأسر التى 
تنبدى حيثما بظل الثأر العائلى قاعدة معمولا بها ٠‏ ؤمن قبينه أيضا كراهية 
الجرعة وكراهية المجرم ٠‏ ولاجدال فىأن اختيار هذه الخالات على أنها أمثلة 
الميول المتزهة عن الفرض » أمر ممكن مناقشته والاعتراض +ليه ؛ غير أنها 
موجودة بالفعل » وتنزهها أمر لا مجال الى الك فيه ٠‏ | 

. وكما أن هدف المبول الفيرية ليس لذة الغير بالضرورة “فكذلك ليس 
هدف المول الأنانية لذاتنا بالضرؤرة ٠‏ فمدمن الخمر أو المريض بحب السرقة 
حين :يلين أمام اغراء:الشراب أو السرقة » يعلم نجيدا أن فعله لا ينجم عنه الا 
الضرر والعذاب بالنسية اليه ومغ ذلك قلي فق ومسسعه أن يكبح حماح 
الرغبة التى تدقعه الى ذلك الفعل ظسى ها موده مار 5 اده يعو التطلع 
الىاللذة المنتظرة »“وانما نحجد أن السكر أو.الثىء المشتهى عو الذى يجتذبه 
بذاته كما يجتذب المغناطيس الحديد تبعا للضرورة الطبيعية وحدها » وذلك 
على الرغم من النتائج الضارة التى ,يتعرض لها تنيجة لذلك الجذب ٠‏ وقد 
.تمال ان هذه ليست الا حالات مرضية ؛ غيز أن المرضن كما هو معلوم ب . 
لا يفعن مسوى أن بعرض فى ضصورة متضخمة » خصائص خالة الصحة ٠‏ 
والواقع أنه ليس من الضعب أن نهتدى فى الخالات السوية الى ظواهر من 
هذا النوع ٠‏ فالبخيل أنانى » غير أن: النخيل بالمعنى ١‏ 2 .بحب الذهب 
ويسعنى اليه لذاته » لا من أجل اللذة.التئ يجلبها له ٠‏ ودليز ذلك أنه يحرم 
علئ: نفسه كل المتم كيما يختزن:ذهبه ؟ بْل قد.يقاثر أن يلظ آخر أ تفاسه 
نجوار كنزه » على أن عسه ٠‏ فان. رد امرؤٌ علينا بقوله ان البخيل ستشعر 
لا فاسان بن لي كران افر ل كن بد حدملة على الاطلوق .نا » قلنا 
انه مما لا شك فيه أنه ليس ثة ميل لا تصحبه لذة.اذا ما أقسبع » ولا تتمين 
الول الغيرية من هذهالناحية عنالميول الأنانية'٠‏ فالأم “تحد. الذة ف التضحية 
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من أجل ولدها + ورغم ذلك.» فمن الواضح أن ماتهدف اليه بهذه التضحية 
هو صحة ولدها » لا لذةٍ التضحية ٠‏ واعا تأتى تلك اللذة مضافة الى هدنها 
الأصلى » فتهون عليها التضجية > بل وتحببها اليها ؛ فهى اذن ليست الملة 
الباعثة على. التضحية » ولا العرض منها ٠‏ ولا يختلف الأمر عن ذلك فىحالة 
البخيل الذى بضحى بذاته من أجل ذهبه ٠‏ فيهذا الذهب اذن تعلق » مثلما 
تنعلق الأم بولدها ٠‏ ولو لم يكن لبه النهم من.غرض سوى اللذة التى 
السلطان .٠‏ قعاليا ما.يكون السلطان 4 بالنسبة الى من عتلكونة » مصدرهم 


فان المرء لا يلبث أن يعتاده حتى يتعلق به وعيل اليه.ولا يجد الى الانصراف 
عنه سبيلا ٠‏ وتلك ظاهرة نجد لها مشابها فى أكثر الميول بدائية ٠‏ فنحن ى 


حالة الجوع اعا نسعى الى الغذاء » لاالى اللذة للتى تصحب ازدراد الطعام» 


توابل الفعل. » وما هى بهدفه + وبصفغة عامة فان النموذج الذى يعبر عن 
التزوع الأنانى » هو ما يسمى تسسمية فيها شىء من التجاوز بعريزة حفظ 


:الذات » أى ميل كل كائن حى الى الاستمرار فىوجوده ٠‏ علىأن ذلك الميل 


بحقق غرضه دون أن تخطر ببالنا الملذات التى تحبب الينا الحياة » بل انها 
قد لا تخبىء لنا الا المتاعب » ونحرص عليها ونحن على غلم بذلك ٠‏ ومن 
هنا رأينا ذلك الذى يلقى .بنفسه ف الماء بأسا وقنوطا » ذل قصارى جهده 
بعد تغوصه كيما ينجو من الغرق ٠‏ ومع ذلك » فان غوصه ف الماء لم يبدل 
من حاله » ولم يغير نظرته اليه ٠‏ وكل ماف الأمز أنه كان يتشبث بأهداب 
الحياة أكثر مما كان بظن » مهما بلغ به البؤس فيها ٠‏ فنحن :اذن نحب الحياة 
فى ذاتها ولذاتها » حتى حين لا تكون الا مصدر شقاء لنا ٠‏ ولا شك أننى 
لا أقصد أن أؤكد أن الألم لا تكون له الغلبة أبدا على هذا الميل الى حفظ 
الحياة ؛ ولكن عند ما ,يكون ذلك الميل قويا » وعند ما يكون حب اللياة 
راسخا » فلا بد من تراكم للتعجارب الأليمة لا نظير له » حتى يضع المزء حد؟ 
لحياته. ٠‏ ولنذكر ببت لافوتنين .عهزواهم5 1.8 القائل +" 

مادمت » على وجه ما » لا أزال.حيا.» فحسبى هذا ٠‏ 


يدق 
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فماا هو الا مصداق لذلك النوع من التجربة + وأخيرا » فان من الميول 


. الأنانية فا لا يهدف الى لذة الذات » بل الى ألمها ٠٠‏ فقد قال“جيروم كاردان 


7 0616776 © وهو من السخصيات اللامعة'فى عصر النهضة » فى 


. ترجنته الذاتية لحياته : انه لم .يكن فى وسعه أن يبتعد عن الألم ؛ وعندما كان 


ينتابه » كان يتملكه شعور من الانذفاع الدافق بلغ من قوته أذكل ألم غيره 


كان بسدو بجانبه ترفيها عن ألمه: الأؤل .٠‏ ولذا فقد اعتاد أن يكيل سمه » 
فىهذه الخال » صنوف العذاب حتى تنبثق الدموع من مآقنِه ٠‏ ولقد لوحظ 
من أمثال هذه الظاهرة عدد هائل لدى المرضى نالنورستائيا ٠‏ غيز أن فى 
وسعنا أن نشير الى نظائر لها لدى أشخاص سويين ليس بهم مرض ٠‏ فالميل 
الى الكاتبة ليست فيه أبة ناحية مرضسية : وبعد » فهل هو إلا حب للأسى 
والحزن 9 ٠‏ | ' 

وعلى ذلك » فليس من الممكن أن غيز الميول لأبعا لاختلاف طبيعة اللذات 
التى توفرها لنا » اذ أن المييبؤل الأنانية » كغيرها من الميول » لها أصداف 
عديدة بجانب اللذة التى يمكن أن تبعثها فينا أو فىغيرنا ٠‏ والح قأن مانحبه» 
وما نسعى اليه » هو فى الأحوال العادية تلك الأشياء تفسها !لتى غيل اليها ؛ 


| فهو الحياة » والصحة » وشخص الغير » بل الألم ذاته أحيانا ٠‏ ولا شك فى 
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أننا نستشعر لذة عند ما نشبع أى ميل » غير أن هذه اللذة ليست الا ظاهرة 
مصاحباة 'لميل فحسب ؛ فهى الدليل على أنه يؤدى وظيفته سهولة » وأنه 
يسير فى طريقه دون أن بعترضه شىء » وأنه بلغ هدفه ؛ غيز أنها ليست 
هدف ذلك الميل ولا الباعن على فعله ٠‏ فهذه اللذة تصحب أذاء كل ميل 
لوظيفته ؛ أبا ما كانت طبيعة ذلك الميل » سواء فى “ذلك الميول الغيرية وما 
عداها ٠‏ واذن فليس فى وجود هذه اللذة ما يسمم لنا بتميز تلك اليول 
بعضها من. بعض + حقا ان هناك نزوعا هدفه الاذة ؛ وهذا هو مايسمى يحب 
اللذة ؛ أو بتعبير أصمم ؛ حب اللذات » أى الحاجة الى استشحارحالات ملائمة 
تنجدد وتنكرر دواما ؛ مثلما أن هناك نزوعا هدفه الألم ٠‏ غير أن هذا ليس 
ا نروعا خاصا » يتفاوت نموه تبعا للأفراد تفاوتا عظيما » وليسهوالنموذج 
انذى يكشف عن الطبيعة الحقة لكل الميول ٠‏ بل ان بعضها ؛ فيما عدا حب 
الألم » يستحيل بسهولة الى حالات مزضنية ٠‏ ففى حب اللذة خطر أخلاقى 


ه51 د 


نبه اليه كل أصحاب المذاهب الأخلاقية ٠‏ وانا لندرك تماما أن من الظواهر 


المرضية أن نحعل . من اللذة غاية فى ذاتها ؛, يسعى اليها المرء لذاتها » سمما ٠‏ 


اللذة لا يصح أن تكون الا تنيجة:لاحقة » وحالة ثانؤية مصاحبة فحسب ٠‏ 
فما نحن بحاجة اليه لكى نحيأ ؛ هو ما يتوم به وجودنا » لا تلك التأثيرات 
الملائمة التى عكن أن تنوافر تنيجحة لسعينا وراء تلك المقومات ٠‏ فليست 
اللذة هى الثىء الوحيد القيم الذى يستحق أن نسعى اليه ٠‏ 

فلا بد اذن أن نعدل عن تعريف الميول وتميزها تبعا للذات الناجة عنها » 
واعا علينا أن تتأمل حميع أنواع الأشياء التى تربطنا بها تلك المبول » تتأملها 
ا ل ل ل 
عندئذ أن تلك الأثساء بأسرها :: تنقسم الى طائفتين كبيرتين » سيسكدننا التمييز 
بينهما من الاهتداء الى التعريف 00 بوقرع سان 
عنصرا من شخصيتنا » كأن يكون جلما » أو صصحتنا ؛ أو ثروئنا » أو: 
مركزنا الاجتماعى » أو سمعتنا » أو كل ما عكننا من أن نبلغ هذه الأهداف 
الشخصية بطريق غير مباشر ٠‏ وهذا هو مبععشحب الحياة » والمال » وألقاب 
الشرف الخ ٠.٠٠‏ فكل هذه الميول لا تربطنا الا بأوجه تختلفة-من ذاتنا » 
فيمك. ن اذن أن تسمى أنانية بحق ٠‏ غير أن هناك ميولا أخر يقم موضوعها 
خارج شخصيتنا الفردية » فهه, لا تنتمى ألينا بطبيعتها ٠‏ ومن أمثلتها أولا » 
أشياء وثيقة الصلة بنا » تقع عدى حدود شخصيتنا » كالأماكن التئ أمضينا 
فيها جزءا من حياتنا » ومختلف الأشياء المألوفة لنا ؛ ومن أمثلتها بعد ذلك » 
شخصيات أقراننا » وكل ما نتصل بها ؛ وأخيرا هناك ما هو أبعد من ذلك » 
كالمماعات الاجتماعية التى نننظى فسلكها » مثلالأس ة » والتقابة » والوطن» 
والانسانية » وكل ما يساعد على: تدعيم الحياة الجماعية من علم وفن ومهنة 
وأخلاق الخ ٠‏ فكل هذه الأشياء تشترك فىصفة واحدة » هى أن لها 
ا ا و 0 


فليس فى وسعناأ أن نرتبط بها الا اذأبكريسا طن بوره 2|011 وأ كا 
خربين عن أتفسنا.» وتنزهنا » الى حد ما » عما يدخل فى تركينا الخاص ٠‏ 


تلك الميول هى التى يحق لنا أن نطلق عليها اسم الغيرية ٠‏ وعلى ذلك » فما 


-]ا؟5نا. 


يل الفيرية من الأنانية » ليس طبيعة اللذة التى تصاحب هذين الوجهين من 
نشاطنا الحسى ؛ وانما هو اختلاف الوجهة التى يتخذها ذلك النشاط فى كلنا 


الحالين» فالميل يكون أنانيا اذا لم بخرج عن ألذات التى يصدر علها م واتجه 


نحو مركزه ٠‏ أما الغيرى فينتشر خارج الذات ب أى أن المراكز التى ,بدور 
حولها تمع خارج الذات ؛ فهو اذن ذو قوة طازردة (ععساتتاوعن) ٠.‏ . 
هذا النسيز اذا ما أخذنا به » لأدى الى اختفاء: الهوة العميقة التىلاتمبر » 
والتى بدا لأول وهلة أنها تفصل بين الميول الأنانية والميول الفيرية ٠‏ فقد 
بدا لنا منذ هنيهة أن بينهما من التنافر ما لا سمح بردهما الى أصل واحد 
ما دامت لذتى تكمن كلها فى » ولذة الغير فى الغير ٠‏ وبالتالى فمن المحال 
أن يوجد أى عنصر مشترك بين ضريين من السلوك تنباعد موضوعاتهما الى 
هذا الحد ؛ بل لقد حق لنا آن تنساءل عسا اذا كان من الممكن أن بتلاقيا فى 
نفس الكائن ٠‏ غير أن المشكلة تنلاشى تماما اذا ماأرجع الاختلاف بين هذين 
النوعين من النوازع الى ما يوج2 من فرق بين فكرة موضوع خارج عن 


١‏ الفرد » وفكرة موضوع كامن فيه ٠‏ اذ ليس فى هذا الفرق الأخير أى عنصر 


مطلق ٠‏ حقا لقد قلنا ان الفعل يكون غيريا اذا ما جعلنا نرتبط بشىء خارج 
عنا ؛ غير أننا لانستطيع الارتباط بشىء خارجى » أيا ما كانت طبيعته » دون 
أن تنصور ف أذهاننا ذلك الثىء » ودون أن تتكون لدينا عنه فكرة » 
ويكون لنا به شعور » مهما كان مبهما ٠‏ فمن مجرد تصورنا له ؛ يغدو باطنا 
فينأ من وجه معين ٠‏ فهو موجود فينا متخذا صورة ذلك التصور الذى يعبر 
عنه : ويعكسه » ويرتبط به ارتباطا وثيقا ٠‏ وهكذا يصبحالفعل ذاته .كذ لك 
التصور الذى بدونه ما كان يعنى لنا شيئا » عنصرا باطنا فينا » وحالة من 
حالاتنا الشعورية ٠‏ وعلى ذلك ؛ فنحن ‏ بهذ! المعنى ‏ لا نزال متعلقين 
بأنفسنا أيضا ٠‏ فاذا ماتكبنا موت شخصتربطنا به صلة قرابة » فازمايحدث . 
هنأ هو أن يتمطل فى أداء وظيفته ذلك التصور الذى كان يعبر فينا عن 
السورة المادية والمعنوية لقريبنا » فلا يعود فا وسعنا بعث الاحساس الملائم 
الذى كان بثيره فينا وجوده معنا » ولا بقى للمحادثات المألوفة المتبادلة , 
وما تبعثه فينا من شعور بالراحة والمشاركة » أى وجود ٠‏ وهكذا نشعر 
إفراغ فى ذهننا » وهذا الشعور بالفراغ هو الذى نا ٠»‏ فنحن. ننكب فى 
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حيويتا اذا ماحدث أى.شئء يكب حّونة الكائنات التى تنعلق بها ٠‏ وأذن 
فثمت أنانية فى قلب الغيرية » وبالمكس » نجد ف الأنانية غيزية ٠‏ فالواقعأن 
شخصيتنا ليست صورة. خاوية ؛ وانما تتكون من غناصر تأتينا منالخارج ٠‏ 
فاذا مااستخرجنا من:ذاتنا كل ماله أصدئل خارجئ » فما الذى يتبقى + اننا 
نحب الذهب والاه والصيث » غير أن هذه كلها ليست الا أشياءخا خارجةعناء 
ولا.بدا من أجل::الاستحواذ عليها من أن. تتمدئ حدود ذائنا.» وأن نبذل 
جهودا » وتنرك ذاتنا قليلا » وندع جزءا منا.خارجناء 'أى فى فق النشاط 
الطارد.الخارج عن مركزه ٠‏ وحينئذ ندزك جيدا أن فى كل نساط نبذله من 
أجل: بلوغ تلك الخايات المختلفة » التى هى مع ذلك باطنة » شيئا آخر غدا 
الأنانية الصرفة ٠‏ فهناك نوع معين من وهب المرء لنفسه » وقدرة معينة لها 
على بذل تفس4» وتومنيع مداها » دون الانطواءفى نطاق ضيق ٠‏ وان 
ففوسعتا أن نوزد أمثلة عديدة غير هذه ٠‏ فنحن:مثلآ تنمسك بعاداتنا » التى 
هى عناصر من شخصيتنا الفردية » وهذا الميل ليس الا'وجها من أوجه حب 
الذات ٠‏ غير أننا تتمسك بالتنالى بالوسط الذى تكونت'ءفيه تلك العادات 
التى تمكسه » وبالأشياء التى تعمر ذلك الوسط ولا كن تسؤره بدونها ٠‏ 


.وتلك صورة أخرى من صور حب الذات الذى يدفمنا الى تحاوز ذاتنا 


والخسروج عن نطاقها ٠‏ ولقد سيق أن ذكرنا أن من الصخبٍ أن يحيا - 
المرء حياة أناية خالمة ٠‏ وق وسمنا أن تقول الآن ان هذا 

مستخيل » ومرد :ذلك الى مأ نحنن سميل ادراكه :“ذلك بأن شخصيتنا ٠‏ 
ليست وحدة. ميتافزيقية مستقلة عما عداها » أو ضربا من الوجود 
المطلق"الذى يبدأ بدقة فى قطة محددة وينتهى ى قطة محددة أخرى غ٠‏ 
وليس به # مثشله فى ذلك مشل الذرة الروخية عند ليمنتز '(2اأعم6ز.1) 
نوافذ ولا أبواب“نظل على الكون ٠‏ وائما الأمر على عكسن ذلك » فالعالم 


: الخارجى بتردد صبداه فينا ؛ وما نحن الا امتداد له » كما أننا ننتشر وكلة 


شخصيتنا فى العسالم :الخارجى ٠‏ فالأشياء والموجوذات الخارجية تنفذ الى 
ذهننا » وتمتزج بوجودنا الباطن » كما أثنا من'جانينا مزج وجودنا:يها » وان, 
أفكا ا اي م ا امقر » ففينا اذن 


شىء غيزنا » وكل منا ليس فى ذاته تماما » ؤاتما هناك ثى فى الموضوعات 


تايب 


الخارجية التى ترتبط بحياتنا أو ربطناها نحن بها ٠‏ واذن فشخصيتنا الفردية 
شىء نسبى ٠ ٠‏ كهناك ١‏ بعض المناصر في شخصيتنا تحتل مكان الصدازة » ان 
جار هذا التعبير ‏ وتحدد ا القردية ؛ وغلم 0 
0 ع ومركزنا 0 لمة ا 0 
عناص أخرى خارجة عن المركز على نحو ما غ وأقل قربا من النواة المركزية. 
لشخصيتنا ؛ وهى ‏ وان كانت من ٠‏ بمض الأوجه جزءا منا # ترتبط خاصة 
مع ذلك بكائنات أخرى متميزة عنا » ولهذا السبب كانت مه مشتركة سننا .وبين 
أناس آخرين : مشثالذلك التصور ات التى تنصور بها أصدقاءنا » وأقرباءنا » 
والأشرة » والوطن الخ ٠606٠‏ ونحن هدر ما رط بالنوع الأول من هذه 
العنِاصز ».مرتيطون بأنفسسنا ا ل تنصف بأنها 


+ وبقدر ماتعلق.بالنوع الثانى » نكون عتعلقين بشىء غيرنا‎ ٠ أكثر شخصية‎ ٠: 


لأن هذا النوع له صفة أكثر بعدا عن عن الشخصية من النوع الأول ٠‏ هذا هو 
مأيفسر لنا وحود النوعين منالميول ( الأفانية والغيرية ) ؛ وليس بينالنوعين 
فى الحقيقة الا اختلاف فى الدرجة فحسب ٠‏ . 

فالأنانية والغيرية فى أساسهما مظهران يعيشان فى نفس كل فرد جنبا الى 
جنب » وهما مرتبطان ارتباطا وثيقا » ومن مظاهر كل حياة واعية ٠‏ والواقع 
أن ظهور الوعى يستتبع فى الخال وجود ذات ترى تفسها متميزة عن كل. 
ما عداها » أى ذات تقول « أنا » ٠‏ رهذه الذات » بقدر ما ترى نفسها على 
هذا النحو » وتركز نشاءها على تفسها وفقا لهذا التصور » تسلك سلوكا 
أنانيا ٠‏ غير أن أى وعى لافكنه من ناحية أخرى » أنيغفلتصور الموجودات 
المحيطة به » تصورا نتفاوت فى وضوحه أو ابهامه ؛ وبدون هذا التصور .' 
كرن المي خار | سنج ف التراغ ٠‏ فهكا الو + خندوما تغور 
الموجؤدات الخارجية على أنها خارجية » ويمدها أهدافا نشاطه » يسلك 
سلوكا غيريا ‏ غير أن كلا هذين النوعين من النشاط لا يقوم بدون الآخر. 
فمحال أن تلاثى شعورنا بذاتنا ( ( لطتأععاوطاءة) كما يسميه الألمان ) » 
ومحال أن يندمج تماما فى احساسنا بأن لنا موضوعا خارجيا عن فكرنا ؛ ومن 
جهة أخرى » فمحال أن يكون الشعور بالذات كافيا » وانما هو نتضمن دائما 
الشعور موضوع يتمثله ويقابله ٠‏ وعلى ذلك » فالأنانية والغيرية كلمتان 
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مجردتان ٠لا‏ توجدان ففحالة ثقاء خالصة » واعا تنضمن الواحدة الأخرى دائما 


الى حد معين على الأقل » وان كان من المحال أن يجتمعا فى شعور حقيقى ٠‏ 


واحد بدرجة متساؤية ٠‏ ففى وسعنا اذن أن نوقن سلفا بأن الطفل ليس ذلك 
الأنانى الصرف الذى كثيرا ما وصفوه لنا ٠‏ فمن مجرد كونه كائنا ذا وعى » 
مهما كانت بدائية ذلك الوعى » عكننا أن تؤكد أنه قادر على نوع من السلوك 
العيرى » وذلك منذ مستهل جياته ٠ ٠‏ : 
والواقع أننا نعلم مدى شرعة تعلق الطفل بمختلف الأشياء التى يحتوى 


. عليها وسطه المألوف » ومبلغ قوة ذلك التعلق ٠‏ ولقد أوردنا لذلك بعض ١‏ 


الأمثلة من قبل ٠‏ فهو يثوثر ألا شرب » على أن ,شرب من كوب غير كوبه 
المعتاد ؛ وهو يؤثر ألا ينام » على أن ينام فى غرفة غير تلك التى ألفها ٠‏ فهو 
اذن يتعلق بتلك الأشياء الى حد أنه يتألم اذا ما اقترق عنها ٠‏ ولا جدال فى 
أن هذا التعلق من نوع بسيط ساذج » بل هو لا يدل على أن الطفل لديه 
القدرة على الارتباط بشىء غيره ٠‏ غير أنه ليس بين ذلك الشعور » ودين 


٠‏ حب الموطن ومسقط الرأس » والبيت الأبوى ب وكلها مشاعر لابنكر أحد 


أخلاقيتها وطابعها الغيرى ‏ الا فرق فى الدرجة ٠‏ ثم ان الطمل لا يتعلق 
على هذا النحو بالأشنياء فحسب » بل بالأشخاص كذلك ٠‏ فمن المعروف 
أن تغير المرضعمة قد يتردى أحيانا الى أزمات أليمة مزعحة لدى الطفل » اذ 
بأبى أن يتناول ندى مرضعة غريبة عنه » و لابدعها ترعاه الا مكرهاء فهو 
اذن كان يتعلق بشخص تلك التى تركته » وان لم يستطع أن يكن عنها 
الآ صورة مبهمة الى حد كبيرء كذلك يصبحالأبوان منذ عمد مبكر مبعث 
شعور ممائل ٠‏ ويقول سالى ١‏ واآا8 ) : « ان طفلة ضغيرة تبلغ من العمر 
ثلائة عشر شهرا افترقت عنأمها خلال سنة أسابيع » فلما عات الأم» انعقد 
لسانها فرحا » ولم تطق خلال مدة طويلة أن تنرك الحظة واحدة صحية تلك 
التى عادت اليها ٠‏ كما أن الصغيرة م ٠‏ التى تبلغ من العمر سبعة عثر 
شهرا ؛ استقبلت أباها » بعد غقياب خمسة أيام » وعليها علائ رقة وحب 


. واضحين » اذ هرعت الى مقابلته » وأخذت تمسح وجهه بلطف » وأحضرت 


اليه كل ما كان فى الغرفة من لعب ٠‏ » ( دراسات فى الطفولة! ٠‏ الترجمة 


)١(‏ ع»سؤوتصع'! عند دعلناع 
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35 
الفرنسية سنة +18 ٠ه‏ ص 6م" ) + وانا لنلس بوضوح كل هذه 
الحالات ؛ أن الطفل يستشعر فى نفسه اللاجة الى.أن يربط وجوده بوجود 
شخص آخر » وأنه بعانى ألما اذا ما فصمت هذه الرابطة ٠‏ 
فغيرية الطفل » على هذه الصورة » ترجع الى ضفة من _صفات طبيعة 
الطفولة ‏ سنحت لنا من قبل فرصة الاشارةٍ اليها تلك المفة هن درعة 
التمسك بالتقاليد (ع«ؤزلهمه7:20:4 ع.1) لدى الطفل: » وتعلقه بالمادات 


التى كونها لنفسه ٠‏ فما أن يعتادٍ الطفل ضربا معينا من الشسعور أو طريقة 


للسلوك » حتى يصبح تخليه عنها أمرا عسيرا » فيتمسك بها ؛ وبالتالى 
يتمسك بالأشياء التى تنحكم فى وجودها ء وما دام يصمم على أن يسعى 
بعناد الى التأه ثيرات تمسها » فانه سعى بهذا العناد نفسه الى الأشياء التى 
مث غلك التاترزات: » غين أن هذا لسن بهو الستدو الوحيد للمشاعر 
الغيرية التى عكن ملاحظتها لدى الطفل"..فلهذة المشاعر مصدر آخر : ألا 
وهو مسارعة الطفل واندفاعه:ق سهولة بألفة لتقليد كل ما١يقع‏ تحت 
أنظاره ٠‏ فهو لد المركات المختلفة التى تنبدى على نحيا الأشخاص 
المحيطين به + فتراه يسكى حين يبكون » ويشحك حين يضحكون » وتكرر 
الكلمات عينها » والحر كات ذاتها ٠‏ وعندما تنحول المركات والكلمات عنده 
الى رموز لأفكار ولمشاعر محددة » يردد تلك الأفكار والمشاعر التى يعتقد 


. أنه يستشفها من وجوه من يراهم » أو يظن أنه يفهمها من خلال مأ بسمعه 


من كلماتهم ٠‏ ؤهكذا بتردد فى ذهنة صدى كل ما يقع فى ذلك الجزء من 
العالم » الذى عتد اليه أفق نظره » واليك السبب : ذلك بأن المياة الباطنة 
للطفل خاوية الى أبعد حد » وهى:لا تشتمل الا على عدد ضئيل منالعناصر 
البسيطة السطحية الى حد ما » فهو لذلك ليس علىاستعداد لمقاومة تدخل 
ع:إصر غريبة ٠‏ أما الشخصية التى مكون تركيبها قد اكتمل » أى شخصية 2 
البالغ ». وبخاصة ذلك الذى جمع فى ذهنه ثقافة معينة » غلا تقتحم ذهنه 
تلك العناصر الغريبة بنفس تلك السهولة ٠‏ فالمئؤثرات الخارجيمة لا توثر 
فيذا » نحن البالمين » الا ان كانت على وفاق معنزعاتنا الباطنة » وسارث فى 
الاتجاه تفسه الذى تيل اليه بطبيعتنا ٠‏ كما أن كل حالة عاطفية تتبدى 
أمام أنظارنا لا تنتقل الينا لأننا نشاهدها فحسب » بل لابد أيضا أن تلام 


م5 


رع لسن طناك مرو 50 ا 


فتأثير سطحى ٠‏ وان أية فكرة لإ تغدو .مه ن أفكا رنا لمجردٍ أن أحدا قد عبر 
عنها أمامنا ؛ فلو لم '3: كفن :وعتليكا لأيرعنا ينها ؛ ناذا نا فر فك ل 
فرضا » فأقل مايلزم أن يكون الدافع الى قبولنا لها ضغطا أخلاقيا شديداء 
أو خجة عظيمة الاقناع » أو حرارة طاغية تسرى اليئا من قائلها ه + تلك هى 
القيود التى تحول دون سهولة تقبلنبا » نحن البالغين المثقفين » للأفكار 
والمنساعر الغريبة علينا ه أ:' الطفل » فتأثره بتلكِ الأفعال الطارئة أسهل 
بكثير ب اذ لميتتكون لديه بعد ذلك التركيب العقلى الثابت المتين » وليست 
لديه جموعة عادات قوبة» تقف جائلا دونتاثره أى حادث عابره ولاجدال 
فى أن لدنه كما رأنا منذ برهة بعض العادات » وأن هذه العادات 
قوية ؛ غير أن عددها ضئيل ٠‏ فذهنه يغلب على تركيبه طابع الأحوال 
المائعة والمتغيرة » التى تندافع دوافا :الواحدة منها تلو الأخرى » وتمر بسرعة 
لا تسمح لها بأى ثبات »ولا عكن أن تصمد أمإم الابحاءات الأقوى 
نسبيا » الآقية من الخارج ٠‏ ذلك هو أصل ما أينمى خطأ بغريزة التقليد ء 
فالأمر لا يتعلق بجا هو غريزى » بالممنى الدقيق لهذه الكلمة » وليست لدى 
الطفل حاجة الى التقليد مغزوزة على نحو ما فى أعماق طبيعته ٠‏ وانما نقلد 
الطفل لأن ذهنه النائىء لم تتكونٍ فيه بعد » علاقات إها القدرة علق 
الاختيار بشكل واضبيح ٠‏ ومن هنا نراه يستوعب دون عناء ودون مقاومة 
كل الموثرات القوية الى حد ما » التى تأتيه من الخارتج ٠‏ أفليست تلك 
القدرة على “ترديد مشساعر الغير » وبالتالى على مشاطرتها قدرة على 
التعاطف معهم » أى أول صورة لميل غيرى واجتماعى واضح ‏ الواقع أن 
هذا الميل تنشأ عنه صلة تربط علىالدوام بين ذهن الطفل والأذهان الغرنبة 
عنه ٠‏ فما يطرأ على أذهان الغير يتردد صداه فى ذهنه ‏ وهكذا بحا 
بحياتهم » ويتمثع بسرورهم » ويتألم بالمهم ٠‏ وعلى هذا اتنحو تؤدى به 


هذه الصفة الى أن يسلك سلوكا من شأنه تخفيف آلام الغيي أو منع . ' 


حدوث هده الآلام ٠‏ « فقد حدث أن كان طفل يبلغ من العمر أربعة عشر 
شهرا بحبو على الأرض »© حين وجد أن شقيقته شقيقته الكبرى كاترين » وعمرها 
ست سنوات » قد أخذت فى البكاء » لأنها أخفقت فى عمل كانت تقوم به 


وادكنا 


ل 519 سد 


على قطعة من الأشغال الصوفية ٠‏ فتأملها الطفل ثم أخذ يدمدم معيرا عن 


استيائه 6 ومار 0 بأصايمه على حل به به م نأعلى الى 1 ق حركات متتابعة٠‏ 


فنيهت خالته أخته كاترين ع اليه » مما جعلها تتفجر: من جديد فى البكاء ؛ 
وعندئذ تمكن الطفل من أن يتقدم بخطوات قصيرة عبر الحجرة 8 حتى اقترب 
من كاترين » مكررا دمدمته وتقليده ه المعبر ٠‏ وأذعنت كاترين أخيرا أمام 
هذه التوسلات العديدة » فرفعت الطفل بين ذراعيها وابتسمت ٠‏ وى 
الال » أخذ الطفل يضرب بيديه فرحا » ثمأخذ يتتبع باصصعه آثار الدموع 
0 0 السابق ذكرهء ص بسم).. 
سعى الطفل الى مواساة الزين الذى يراه ومشاطرته فى حزته » 

0 أيضا ادخال السرور على الآخرين ٠‏ ولكن أغلي الظن أن الأفعال 
الإيجابية التى يقوم بها كيما يؤدى ذلك الغرض لا عكن أن تظهر الا فى 
سن أكبر قليلا » لأنها تنطلب عقلية نامية الى حد ما" فالألم الذى يحاول 
المرء تخفيفه واقع فعلا ؛ فهو حادث تمثل لناقى احساس حاضر » شير 
بذاته الحركات التى تهدف الى القضاء على ذلك الحزن أو تخفيفه ٠‏ أما 
جلب السرور فهو ظاهرة تالية » لابد من توقعها قبلا وتصورها مقدما ٠‏ 
فلا بد لكى يؤودى الطفل عملا كهذا أن يسمح له موه المقلى بأن يتنبا عا 
سيكون لأفعاله من تنائج ٠‏ ومع ذلك » فقد دلت الملاحظة على أن الطفل 
قادر ‏ منذ الثالثة بل قبلها ‏ على هذا التعاطف التنيؤى ٠‏ «خقد سمع 
طفل يبلغ من 'العمر سنتين وشهرا خادمته تقول : لو تكرمت « آن » علء 
غلابة غرفة اللعمبه فأثار ذلك الكلام اتنباه الطفل » فذهب يبحث عن.آن » 
النى كانت تنظف مدخنة فى غرفة بعيدة الى حد ما » وأخذ يجذبها من 
ردائهاءء ثم قادها الى غرخة اللعب وأشار بأصمعه الى الغلاية قائلا : عليك 
بهذا ! ففهمت الفتاة وفعلت ما طلبه » ( المرجع السابق تفسه ص سم ) ٠‏ 
وخلاصة القول ان الغيرية » أى تعلق المرء بشىء غيره » ليست كما 
بظن البعض .- عاطفة غامضة مساذة لا مكن .فهمها » بها يخرج المرء عن 
طبيعته الأصلية ويناقضها ٠‏ ومن أمثلة ذلك الخطأ رأى رنانث (مومعه), 
ٍ الل لين جراد اللطاكلة بح تكلم عن الوق ارق التضسية » * 
وال يا م رن ما ساو ستحق الثناء ٠‏ ولكن 


ع5 


مع د 


الواقم أنه ما من شىء أبعد عن الغموض وأقرب الى طبيعة الانسان من 
هذه الغيرية ٠‏ وليس من الفغرورى لكى تقضى علىهذا الغموض المزعوم» 
أن تقتصر على أن نرى فى الغيرية صورة مقنعة من صور الأنانية » كمافعل 


لاروشفوكو ( لانقعدةأعطعمع هآ1) * والنفعيون » وهو رأى من شأنه 


أن عحو عنها كل صفاتها المميزة ٠‏ فالمقيقة أن هذين الشعورين لا يستمد 
أحدهما منالآخر على الاطلاق » وانا يقوم كلاهما على أساس من طبيعتنا 
العقلية » ولا يعبران معا الا عن وجهين لهذه الطبيعة يتضمن كل منهما 


الآخر وتكمله ٠‏ ولهذا السبب أمكننا أن نهتدى الى وجود الغيرية عند 


الصفل » وذلك منذ أول عهده بالحياة ٠‏ ولا شك فى أن غيرية الطفل ليست 
واسعة المدى ولا عظيمة التعقيد » لسبب واضح هو أن أفقه العقلى ضيق 
الى أبعد حد ٠‏ فلا يكاد يتعدى ما بمسته مساسا مباشرا حتى يبد لديه عالم 


المجهول ٠‏ ثم ان علينا أن ندخل فى حشابنا ذلك العامل » وهو أن دائرة 


1 الكائنات التى يتغاطف معها الطفل أوسع ى نواح معينة من تلك التى 


ينتصل بها البالغ ٠‏ اذ لما كان الطفل يضفى المساسية حتى على الجمادات » 
فانه يشارك فى حياتها » ويتألم لألها الوهنى » ويتمتع بفرحها ؛ وهو برئى 
مال دمسته الجر بحة» وورقته الممزقة المنكمشة » والأحجار التى تظل جامدة 
فى مكانها ٠‏ كما لا يجب أن يغيب عن بالنا أن أنانيته مرتبطة بغيرته » اذ 
لا كانت شخصيته بسيطة غير معقدة » فانها لا تسمج الا بصلات محدودة 


بينها وبين المشاعر الأنانية ٠‏ فهو لا بحس بتلك المساعر الا فيما بختص 


بحياته المادية ولعبه ء أما أنانة البالغ فاكثر تعقدا ٠.ومع‏ ذلك » فلاسبيل 
الى تجاهل تلك المقيقة » وهى أن الثقافة من شأنها أن تنمى الجانبالغيرى 
من طبيعتنا » أكثر مما تنمى الجانب الأنانى ٠‏ ولكن ذلك لا يحول دون 
خقيقة أخرى » وهى أننا قد اهتدينا لدى الطفل الى تقطة الارتكاز التى 


نحتاج اليها للتأثير عليهء ولم يبق أمامنا الا البحث عن الوسيلة التى يجب 


أن نستخدمها بها » وهذا هو ما سنقوم به فى الدرس التالى ٠‏ 


ور د 


9 الخامس 0 


تأثير البيئة المدرسية 


517 كثيرا ما ظن أن الغيرنية » أى تعلق المرء بشىء غير ذاته » ملكة غامضة » 


انان 


نخارجة عن المألوف » لا يكاد عكن تفسيرها » بها يخرج الانسان عنطبيعته 
الأصلية ويناقضها ٠‏ وقد رأينا فى الدرس الأخير أنها أقل الظواهر غموضا 
وأقربها الىالطبيعة » وأنه ليس من الضرورى ‏ للقضاء على هذا الغموض 
المزعوم ‏ أن نقتصر على تصور الغيرية فى صورة مقنعة من صور الأنانية» 
كها فعل « لاروشف وكو » والتنفميون » وهو رأى يؤدى الى اتكارها » 
بححة السعى الى ايحاد أساس عقلى لها ٠‏ والواقع أن الغيرية » كنقيضتها 
الأنانية تعتمدان فى صورة ماشرة على الطبيعة النفسية للانسان فهما اما 
بعبران عن وجهين متباينين ولكنهما متلازمان ىكل حياة عقلية » فبقدر 
ما نتركز نشاطنا على أنفسنا » أى على مكو نات شخصيتنا » وعلى ما عيزنا 
عو باه بااقناء وأشخاص » يكون ذلك النشاط أنانيا ٠‏ أما 
الغيرية فتقوم » بمكس ذلك » حين يهدف نشاطنا الى أشياء خارجة عنا » 
لا تدخل ضمن الصفات الخاصة التى تتميز بها شخصيتناء ولكن لها لويكن 
فى وسعنا أن تتعلق بهذه الأثساء دون أن تنمثلها وتنصورها على نحو ما » 
فانها ‏ عمنى معين ‏ عناصر منا » وان تكن خارجية : اذ أنها توجد وتحيا 
فينا على صورة ذلك التمثل الذى يعبر عنها ٠‏ بل ان هذا التثل ذاته هو 
الذى تحرص عليه حرصا مباشرا ٠‏ وهو الذى تفتقده اذا اختفى الثىء 
المتمثل أو تغيرت طبيعته ء وعلى ذلك » ففى كل غيرية أنانية ٠٠‏ ولكن 
لنلاحظ » من جهة أخرى » انه لما كان « الأنا » لدى كل منا مكنا من 
عناصر استمدها من الخارج » ولما كان ذهننا لا عكنه أن يكتفى عا يرد اليه 
من داخله هو تفسه من غذاء » أو بأن يفكر فى فراغ » واما لابد له من 
مادة تأنيه من العالم الخارجى ‏ فان فينا شيئا غيرنا » وبالتائى فان هناك 


5 


لد +55 لد 


غيرية حتى فى الأنانية ٠‏ ولقد رأينا بوجه خاص كيف أن الأنانية الابجابية 
وامتدادا معينا للنشاط الخار جى » وقدرةٍ حقيقية على بذل انذات ووهمهاء 


. وبالاختصار » رأينا أن الذهن يتوجه تلقائيا » مقتضى طبيعنه الضرورية ع 


ف: الناحيتين اللتين جرت العادة بجعل كل منهما مضادة للأخرى » وهم] ' 
ناحيتا الداخل والخارج : فلا هو بمكنه أن يخرج كل المروج عن ذاته 4 
ولا أنينطوى عليها كل الانطواء ؛ فف ىكلتا الخالتين تنوقف الخياة الذهنية. 
ففى حالة الانجذان الخالص » كما فىحالة عكوف الفقير الهندى على ذاته» 
نتوقف كل تفكير كمايتوقف كل نشاط ٠‏ فهاتان صورتان لدموت العقلى» 
دلكن على. الرغم من هذا التقارب بين الأنانية والغيرية ؛ الذى يصل الى 
حد تداخلهما سويا » فان هذا لا ممنع من تميز كل من العاطفتين عن الأخرى . 
فَنئون الواحدة لا تنعارض مع الأخرى » .ليس معناه أنهمما تختلطان ؛ اذ 
سيظل هناك فرق دائم بينالأشياء التى تعلق بها فى كل من الخالتين » وعلى 
الرغم من أن هذا ليس الا فرقا فى الدرجة » فانه مع ذلك فرق حقيقى ٠‏ 
وقد يمال انه للا كانت المبول الغيرية تؤدى الى ارضائنا عندما تشبع ع فانها 
بدورها أنانية ٠‏ والرد على ذلك أنه يبقى دائما فرق واضح بين الخالتين » 
هو أننا » فى حالة الأنانية » نرضى أتفسنا بالسعى وراء أشياء خاصة بنا ؛ 
أما فى حالة الغيرية » فنحن نسعى الى أشياء هى حقا متمثلة فى ذهنا » غير 
أنها ليست مع ذلك عناصر مميزة (..: لشخصيتنا ٠‏ ْ 0 
فاذا ما اتضح هذا » أمكن أن نوقن بأن ذهن الطفل » ما دام ذهنا على 
أى حال ؛ مستعد بالضروزة لاستقبال هذين النوعين من المشاعره والواقع 
أننا اهتدينا لدى الطفل الى أصل مزدوج للعيرية : فالطفل أولا ,تعلق 
ب تنيجة لسيطرة العادة عليه ب بالأشسماء والكائنات المؤوجودة فى محيطه 
الألوف ؛ فتقوم بينه وبينها رابطة تنتج منجرد خاصية التكرار والانطباع 
الذى تحدثه تلك الأشياء فى طببعته الساذجة ٠‏ والأصل الثانى » هو أن. 
قابليته الشديدة لتلقى المؤثرات الخازجية تؤدى الى أن بتردد فى تفسه 
سهولة صدى المناعر التى يعبر عنها أحد أمامه » فيقلدها.» وبالتالى 
بشاطر أصحابها إياها ٠‏ فتراه يتألم اذا ماعبر أحد عنألمه » ويسر لسروره ؛ 


عت هه 


وبالاختصار يتعاطف مع الغير ٠‏ وهذا التعاطف. ليس جب اب 


هو يدفم الطفل. الى. -أفعال ابحابية 0 


ره > 


٠...‏ ولكن لو كانالآمر كذلك؛ فماذا يلاك لتاقم التى رواهاالكثيرون» 
والتى أدت إلى الاعتقاد بآن الطفل » ع ل ل 
الغيرية ؟ لقد ا: نهم الطفل أولا بأنه يبدى قسوة فطرية على الحيوانات ٠‏ 
ارا و ل ا ا 0 
من آلام » بل قد يسر بهماه أو ليس هذا دليلا ‏ كما يقول هؤلاء 
الممترضون ‏ على أن لدى الطفل غريزة حقيقية تدفعه نحو الشر ؟ وردنا 
على ذلك أنه لابد » من أجل اصدار حكم قاس كهذا على الطفل» أن يكون 
قد ثبت أن الأفعال التى بتهم بها هنا تصدر عن ميل حقيقى الى ايقاع الألم 
بالفير:٠‏ وليس هناك ما. .سمح لنا بأن نعزو الى الطفل مثل هذا الميل 
الطبيعى الى الوحشية ٠‏ فما يدفعه الى استتعمال العنف هى أتواع من 
النزوع لا تحمل فى ذاتها أى طابع لا أخلاقى ٠‏ ففى أغلب الأحيان يكون 
حب الاستطلاع وحده هو الدافع » وهو شعور لا ينطوى فى ذاته على 
ما يستحق اللوم ٠‏ فالطفل اذا حطم فلكى يرى الأشياء من 'لداخل ٠‏ وهو 


يود أن يعلم كيف ركب الجسم » وأين هو ذلك الدم الذى سمع عنه » 


وكيف تلتصق الأجنحة بالجسم الخ٠٠٠‏ ثم ان بعض المفكرين قد افترضوا 
وبعض الشواهد تكد افتراضهم هذا أن لدى الطفل ميلا معينا الى 
اثبات سيادته على الحيوان » وتأكيد حقوقه بوصفه المسيطر عليه ٠‏ وكما 
قول سالى (نزااهد5) < رعا لم يكن كن وطء الطفل للقطط الصغيرة بأقدامه 
الا اظهارا لغريزة التملك الصرفة » ٠‏ (ص وبم) ولك. كن كم من مرة يحدث | 
فيها ألا يكون لهذه المركات المخربة أى هدف من أى نوع فلدى الطفل 
ما عكن أن يقال عنه انه قوة من النشاط المختزن الذى يوجد دائما فى حالة 
توتر ه وهذا النشاط لا يصرف باتنظام » أى لا ينطلق على دفعات تفصلها 
فترات منتظمة » واعا نفخر فحأة » فلايد أن يكون هذا الاتفجار عنيفا 


هداما ٠‏ فتحطيم الطفل للأشياء » كقفزه وصياحه » هدفه أشسباع حاجته 


اى: المركة ٠‏ ومن جهة أخرى : فهو لا نتصوز الآلام التى يسسببها الا 
تصورا مضطربا غامضا ء فليست لديه فكرة واضحة عما يحدث فى نفس 


ولك 


تدا 0 


الميوان » اذ أن ذلك الحيوان لا يعبر عما بحسه كما يغير عنه البشر ه 
المبول القوية التى تدفم الطفل الى ألعابه القاسية ؛ لهذا لا يشعر الطفل 


. بأنه قاس + واذن » فان لم يكن الطفل بتعاطف مم الو ان ؛ فل ذلك 
يانه قاس 3 , مع أي ' 


انان 


تنيجة لأبة قسوة فطرية » أو ميل غريزى الى الشر » واما السبب الود 
هو أنه لا يدرى ما يقعلة ٠‏ إن 000 ا 

ومشل هذا يمكن أن يقال عن عدم مبالاة الطفل بالنكبات التى تحل 
بالأسرة ٠‏ فذلك لايرجع الى نوع من الجمود الطبيعى » وائما الى أن الطفل 
طاما أنه لم يصل بعد الى سن معيئة ‏ لا بمكنه أن يتصور التتائيج التى 
تترتب لديه ولدى المحيطين به » على فقد. واحد من أقربائه ٠‏ اذ لابد من 
تفكير تأملى لادراك كنه الموت ٠‏ فليس من السهل » حتى بالنسبة الى 
البالغ ؛ تصور هذا التغير المباغت الذى ينجم عن اتقطاع فجائى » وانعدام 
نام للحياة ٠‏ وحتى لو قيل للطفل انه لن يرى'أبدا ذلك الذى لم بعد على 
قيد الحياة » لما تأثر كثيرا بهذا القول ؛ اذ أن كلمة «أبدا» ككلمة ودائماي ع 
يس لها فى نظره أى معنى دقيق ٠‏ وأذن فليس فى وسعه أن عيز بين ذلك 
الفراق الأبدى وبين أى فراق مؤؤقت. كما أن فكرته عن مختلف الأشخاص 
الدين نتصل بهم ليست عظيمة الوضوح ؛ سوى فيما يتعلق بأولئك الذين 
عسونه عن قرب شديد » والأ.دن يتصل بهم اتصالا مباشرا » كمربيته أو 
أمه ٠‏ أما بالنسبة الى الآخرين » فمن السهل اجراء عملية التبديل النى 
تجعله يسد ذلك الفراغ فى حياته يسهولة ٠‏ اذ ممكن أن بحل أحد الوجوه . 
المألوفة لديه محل ذلك الذى اختفى » دون أية مقاومة من جانبه ؛ ثم تعود 
حياتة الى مجراها الطبيعى » بعد الاضطراب الهين الذى أحدثه ذلك التغير 
اللسيط ٠ه‏ ولنضف الى ذااك أن عدم .استقراره الطبيعى يجعل من السهل 
لديه تحويل اتتباهه الى ما يلميه ٠‏ ففكره المتحول ينصرف بدون عناء عن 
أى موضوع حزن ومن هنا أمكن فهم تلك الظاهرة المعروفة جيداء وهى 


الأكثر ذكاء » والأوسم خيالا » هذا اذا لم تكن قد أثارت أنانيتهم وقض: 
على ملكات تعاطفهم تربية فاسدة ٠‏ 


ا 2 


اذ ليس ف اراق المشاهد ما يشير الى أن لم الطفل تلك الأنانية 
التامة التى طالما نسبت اليه ٠‏ ونحن لانتكر أن غيريته تظل بسيطة ساذجة » 
غير أن السبب ال ركيسى لذلك هو أن ذهنه » بوجه عام:» بسيط ساذج 
الى كذلك ٠‏ فلما كان ذلك الذهن ما زال فى طور التكوين » فانه لا غتد كثيرا 
فيما وراء محيطه المباشر ؛ وعلى ذلك فهو لا نتعدى ذلك العدد الضئيل من 
الكائنات الخارحة عنه ٠‏ فأفراد عائلته » ورفاقه » والأشياء المألوفة خوله ‏ 
هذا هو كل ما بعرئه ٠‏ بل ان بقية الأشياء » نظرا لبعدها ءنه » اها تتبدى 
. له بطريفة مختلطة مضطربة > تختفى فيها فردية الأشياء نقدر مأ تبعد عنه ٠‏ 
ل لو ا ل د كتمتم خلال 
السنين الأولى من حياة ة الطفل بسيادة حقيقية ٠‏ فهى أ حم ل 
التحكم ىف فى سلوكه )» وهى مركز الثقل فى حياة الطفولة » وان تكن هناك 
مغساعر من نوع آخر تصاحبها منذ تلك الفترة ء فسن الممكن اذن القول . 
ان 'أنانية الطفل تغلب على غيريته » وان لم بخل تماما.من ذلك النبعور 
الأخير ؛ وى وسعنا أن نشسنير فى هذا المجال أيضا الى الصلة الوثيقة التى 
تجمع بين هذين النوعين من الميول» ٠‏ فان كانت الغيرية أقل ثنوا لدى الطفل 
منها لدى البالغ » فان الأمر لا يختلف سن ذلك فيما يتعلق بالأنانية» اذأن 
ضيق مجال ذهن الطفل هنا أيضا » وضآلة الجزء ء الذى تنطرى عليه ذهنه 
من العالم الخارجى » بل غموض الأثر الدى بحدثه فى ذهنه ‏ كل ذلك 
جعل: تبخصية الاقل عريلة تار الى عا سهان غذاء ع هي للخل 
الا على قدر ضتيل من العناصر © وتبعا لذلك لا ترتط بالمشاعر الأنانية ٠.‏ 
الا أقل ارتشاط ٠‏ فدائرة مصالح الطفل الشخصية ضيقة الى أبعد حد » 
وهى لا تتعدى لاق غذائه ولمبسه ء أما أثانية البالم تختاف عنها فى 
تعقيدها . اذ أن سب الثروة والسلطان ومظاهر التكريم والصيت » وال ميل 
الى الأناقة فى التزين وف أسلوب المياة » كل هذا لا تسع نطاق» الا بقدر 
4 ماعتد أفق الانسان » وتنسم صلاته بالأسخاص والأشياء ٠‏ فهنذان 
الوجهان من طبيعتنا الحسية ( أى الأنانية والغيرية ) ينموان نموا متوازيا » 
ان لم يكن بخطوات متساوية » تحت تأثير أسباب متحدة ٠‏ 
واذا كان ما.سسيق بحعلنا تؤكد أن فى وسعنا الاهتداء الى نوع من 


ا خخ اد 
للد ”7 


الغيرية لدى الطفل »”وأنالثربية لا تععل أكثن فن تلميشه 0 
فضلا عن ذلك » بتحدند الوسائل التئ تمكتنا من الوأصول" الى هذا الانماءء 
فما دام ضعف المشاعر الغيرية. فى بدائية الميناة راجعا الى ضيق أفق ذهن 
الطفل» فلا بد من أن نوسعه رويدا رويدا حتى عند الى ماوراء هذه الدائرة 
المحيطة بشخصه » وهى الدائرة التى. لا نتجاوزها الطفل الآ نعناء وبقدر 
ضثيل ٠‏ ولا بد من أن نعرفه بتلك الكائنات التى لا يدركها فى أول الأمر 
الا ادراكا مبهما ؛ وأهم من دلك ؛ أن نكون لديه فسكرة واضحة بقدر 
الامكان ؛ عل تلك الجماعا . الاسبتتماعية التى ينتعى اليها بدون أن يدرى . 
وهنا يبلغم دور المربى أ :ج أهميته ٠‏ اذ أن الطفل لو ترك لذاته » لما توصل 
الافى وقت متأخ و بطريقة سسيئة » الى تفهم تلك المجتمعات » التى هى 
أوسم وأعقد من أن يراها بعينى الجسم » وذلك اذا استثنينا الأسرة الت 
مكن أن تخيط بها نظرته بسهولة يسبب قسغر حجمها ٠‏ على أنه لا نكفى 


. من أجل حث الطفل على التعلق بتلك الجماعات ‏ وهو الهدف اللأسبى 


للتربية الأخلاقية # أن نصورها لذهنه فحسب ٠‏ بل لابد # فضلا عن 
ذلك من أن يتكرر هذا التصوير بقوة والحاح يجعلانها؛ بنفضل التكرار 
وحذه » عنصرا أساسيا من ذاته لا يكون فى وسعه أن يغفله ٠‏ ذلك لأننا ع 
كما قلنا من .قبل » لا نستطيم التعلق بالأشياء الا من. خلال التأثيرات التى 
تعرضها عاينا ٠‏ فالقول بأتها قد توحدت بنسا ؛ يعنى أن فكرتنا'عنها قد 
أصبحت متحدة مع بقية عناصر ذهننا » وأنما لا مكن أن تختفى دون أن 
تخلف فينا فراغا أليما ٠‏ فلا يكفى اذن أن تكررها » بل لابد فى تتكرارها . ٠‏ 
من أن نضفى عليها لونا.وتنوعا وحياة كيما ممكنها أن تدفع الطفل بسهولة 
الى السلوك ٠:ولابد‏ أن يكون فيها ما يلمب القلب ويحمس العزعة'٠‏ اذ 
أن الشكلة ليست مشكلة حشنو للذهن بفكرة نظرية أو رأى تأملى » 
واما ملء الروح بدأ للسسلوك يحب أن نهبىء له فرصة النجاح بقدر . 
الضرورة وبقدر ما لدينا من ومسائل ٠‏ ويعبارة أخرى » يجب أن يكون. 
فى تصور الطفل لفكرة الجماعات الانسائية عنصر عاطف » وأن تتخذ هذا 
التصور طابع الشعوز أكثر من طابع الفكرة النظرية ٠‏ وأخيرا » لما كان المرء 
لا يعرف كيف يسلك إلا حين يسلك » فلا بد من أن تتعدد المناسنيات التى 


5 


#6 د 


> اس ات ره الى اقطان جمورة امال ٠‏ فاذا 


اشاء المرء أن يتعلم حب المياة الاجتماعية » فعليه أن يحياها » لا بفكره 


وخياله فحسب » بل بالواقم كذلك ٠‏ ولا يكفى أن تكون لدى الطفل ملكة 
معينة للتعلق بالغير تظل محصورة فى حدود القوة والامكان » بل لا بد من 
المضى بتلك الملكة الى مجال التحقيق الفعلى » اذ أنها لا تحدد ولا اتدعم الا 
بالممارسة والمران ٠‏ 

ومجمل القول ان علينا أن نوسع ذهن الطفل رويدا رويدا » بحيث ندخل 
فيه بالتدريج فكرة الجماعات الاجتماعية التى يساهم فيها الآن أو سيندممج 


. فيها فى المستقبل » وأن نستمين بالتكرار لكى نربط تلك التصورات رباطا 


١ 


وثيقا بأكبر عدد مسكن من المالان الذهنية الأخرى » بحيث سترجعها العقل 
وتستحضرها الذاكرة على الدوام » وتصبح لها فى الذهن مكانة تلزم الطفل 
بحفظها والحرص عليها من كل ضعف أو تقنصان ٠‏ وعلينا أيضا أن نستغل 
حرارة الكلمات التتى نصف له بها تلك المشاعر ؛ وصدق العاطفة التى تشعر 
بها ونعبر عنها » فى أن نضفى على هذه التصورات حماسة عاطفية تحمل منها 


قوى فمالة أكيدة الأثر » ثم نتمى هذه القدرة على الفعل بالتدرب ٠‏ ذلك 


هو المنمج العام الذى بتعين علينا اتباعه: لكى نجمل الطفل تعلق بالغايات 
الاجتماغية التى يجب عليه استهدافها ٠‏ 

ومن الملى لنا أنه ليس فى ذلك المتهج ما يفوق قوى المربى » ما دام ليس 
عليه » بالاختصار » الا أن يكون لدى الطفلفكرةحية قوية بقدر الامكان » 

عن الحقائق الاجتماعية كما هى كائنة بالفمل ٠‏ واذن فلم سق علينا الا أن 
نبحث كين ء وعلى أى نحو يكن تطبي ذلك اتيج فى الدرسة ٠‏ وهنا 
سنجد أن الواسائل التى لدينا » والنى مكنا بها التأثير على الطفل من نوعين : 
فهناك أولا البيئة المدرسية ذاتها » وهناك بعد ذلك المتلومات اللختلفة التى 
درس فيها ٠‏ فلنتأمل الآن كيف بحب استخدام هذه الوسائل لكى 5 
الى اليدب الذى ننشده ٠‏ 


ا 
23 اتانين العام لبيئة المدرسية . 


ولكى نحسن تفهم الوظيفة الهامة التى ممكن أنتؤديها » ولا بد أنتوديها 
البيئة المدرسية » ف التربية الاخلاقية » علينا أن تتصور ىأو لالأمر الأحوال 
التى تنتاب الطفل حينما يلتحق بالمدرسة ٠‏ فهو لم يكن يعرف حتى ذلك 
الحين سوى نوعين من الجماعات : الأسرة أولا » حيث تصدر روح التضامن 
عن روابط الدم » ومظاهر. التقارب المعنوىئ الناحجة عنها » والتى يب كدها 
الاتصال الدائم بينكل الأفراد مجتمعين » والتداخل التام بينحياتهم ٠‏ وهناك 
أيضا تلك الجماعات الصغيرة من الأصدقاء والرفاقالتى أمكن تكو ينهاخارج 
الأسرة بالاختيار المحض » على أن المجشمع السياسى لا دشل على هذه 
الصورة ولا تلك ه فالروابط التى تجمع بين أفراد وطن واحد لا ترجع الى 
القرابة ولا الى الميولالشخصية ٠‏ فهناك اذن بون شاسع بين الخالة المعنوية 
التى يكون عليها الطفل عند مفارقته الأسرة » وتلك التى أصبح بتعين عليه 
الاندماج فيها * ومن المحال أن يتم الاتتقال طوالهذه المسافة بأسزها دفعة 
واحدة » وانا لابد من مراحل وسطى ٠‏ والبيئة المدرسية هى خير مرحلة 
وسلى عكن تصورها » بين هاتين المياتين ٠‏ ففيها يعيش الطفل فماعة 


أوسع من الأسرة ومن المجتمعات الصغيرة التى كان يكونها مع رفاقه ؛ وهى 


ليست تنيجة قرابة الدم » ولا الاختيار الم ؛ وانما تنيجة تقارب لا اختيار 
فيه ولا مفر منه » بين أفراد تجمعهم ظروف من العمر ومن الحالة الاجتماعية 
متقاربة الى حد بعيد ٠‏ وعى فى ذلك أشنبه بالمجتمع السياسى ٠‏ غير أن تلك 
البيئة المدرسية ل من جهة أخرى ب محدودة بدرجبة تمكن من قيام صلات 
فتحمية دي نكل أفرادها فأفقها ليس عظيم الاتساع 2 وليس من الصع بأن 
بحيط به ذهن الطفل ٠‏ وف هذا نرى أن تلك البية تقترب من الأسرة 
وجماعات الأصدقاء ٠‏ واذن » ففىالتعود على الحياة العامة فى الفصل» والتملق 
بذلك الفصل » بلبالمدرسة التى ليس الفصل الا جزء! منها ‏ فىهذا التمود 


' اذن اعداد طبيعى لا ريد بثه فى الطفل من مشاعر أسمى ٠‏ فلدينا ها هنا 


ا ل لد 


ل اق 
الخدمات ٠‏ 

ومما يزيد فى اقناعنا بأهمية استخذام المدرسة لبلوغ هذا الغرض » أن 
الجماعات التى مكنت من قيام مجتمعات أوسع نطاقا من الأسرة هى بالذات 
جماعات من الأجيال الناشئة » تنشابه على وجه العموم مع تلك التى ,يتكون 
منها المجتمع المدرسى ٠‏ فلقد أنبت ن الأستاذ اسييناس ( ووواأم5© ) ٠‏ فيما 
يتعلق بالحيواناث » أن حشود الطيوروالثدبيات ماكان:مكنها أن تتكون لو 
لم 'تنجه صغارها » فمرحلة معيئة من حياتها » الى الانفصال عن آبائها كيما 
تكون مما مجتمعات من نوع جديد » ليس لها أىصبغة عائلية ٠‏ والواقع أنه 
حيث تحتفظ الأسرة لنفسها بأفرادها » فانها تكتفى بذاتها بسهولة » ومن 
هنا تنحهكل أسرة معينة ؛ الى أن تحصاحياتها الخاصة المستقلة » وال ى أن تنفصل 
عن غيرها » حتى مكنها أن تتفرغ لعيشها بسهؤلة أكبر ٠‏ وواضح أنه من 


1 ّ المحال » فى هذه الظروف » أن يقوم مجتمع أوسع من نوع مغاير ء واعا لآ 


يظهر الحشد الا حيث يتجه الجيل الجديد » بعد أن يشب ويترعرع » الى أن 
تحاوز حدود الأسرة لكى بحيا حياة جماعية من نوع جديد ٠‏ وكذلك نجد 
أن عدم اقتصار المجتمعات الانسانية المنحطة على بيت الأسرة منذ البدابة » 
واشتمالها على عدة أسر» وأن اتخذ ذلك انط عور كه كارا 3 

الأغلبالىأن التربية.الأخلاقية للأطفال لايقوم بها الوالدازلأطفالهمامباشرة» 
فى كل أسرة على حدة ».واتما بضطلع بها شيو العشيرة فى اليل الواحد » 
وذلك بتأثير ظروف -خاصة لا محل هنا للبحث عنها ٠‏ فترى هؤؤلاء الشيوخ 
بجمعون الصغار حين.يبلغون سنا معينة » لكى يلقنوهم سويا مبادىء 
العقائد الدينية » والطقوس والشعائر المتبمة ».و بالاختصار كل ما يكون 
التراث العقلى والأخلاقى للجماعة ٠‏ فلم يتيسر اذن قيام مجتعات تتغدى 
نطاق الأسرة ولا دوام .لهدء المجتمعات اله بفضل. اجتماع صغار الأفزاد ى 
جماعات خاصصة » يتتحكم. فى. تكوينها السن » لا صلة القرابة ٠‏ وخير مثل 
للماعة منهذا النوع هو المدرسة ؛ فهى تنظم وفقا لهذا المبدأ نفسه ٠‏ اذ أن 
تلك. الجماغات من صغار الأطفال الذين..نسؤسهم: ويثقفهيز شيو خهم :وهى 
التى نلمسها. ف المجتمعات الندائية مهن ف الواقع جماعات :مد رسي ةحقيقية » 


كك" 


ماخ لما 


وعكن أن تعد أول الأشكال التى اتخذتها المدرسنة ء فنحن اذ :نطاب الى 
المدرسة أن تعد الأطفال للياة اجتماعية أوسع نطاقا من الأسرة » لا نطلب 
اذن شيئا خارجا عن طبيعتها بأية حال ٠‏ 

واذا كانت أعمية المدرسة تنجلى فى أى بلد » فان أهببيتها بالنسبة لبلدنا 
أعظم ٠‏ فنحن نجد أنفسنا فىهذا الصدد خاضعمين لظروف خاصة يتعين علينا 
أن تعمل لها حسابها ٠‏ والواقع أننا لو نحينا المدرسة جانيا » لا وجدنا لدينا 
جتمما متوسطا بين الأسرة والدولة ‏ أعنىجبشمما لايكون مصطنعا ولا يقوم 
على مجرد المظهر + فكل ما كان عثل هذا النوع من مجتممات كانت جتو سيل 
من قبل بين المجتمع المنزلى والمجتمع السياسى » وكانكلفرد ملزما بالمساهمة 
فيها » كالمجتمعات الاقليمية » والقروية » والنقابية كل هذا نجده قد زال 


تماما الآن » أو على الأقل لم نمد تشعر الا شعورا طفيفا يوجوده . أجل لم 


بعد المجتمم الاقليمى أو النقابة المهنية (م10هبومممح) الا ذكريات غايرة ؛ 
وتضاءلتالمياة القروية ال ىأ بعدحد » ولم يعد لها فى تفوسنا الا أتفهمكانة . 
ولا شك أننا اليوم نعلم جيدا أسباب هذا الموقف : اذ أن الملكية قد عملت 
- لكى تنمكن من تحقيقالوحدة السياسية والمعنوية للبلاد ‏ على الوقوف 
فاوجه كل نزعة محلية لها طابع خاص ٠‏ فأخذت على عاتقها الحد من استقلال 
الأقاليم والمقاطعات » واضعاف فرديتها المعنوية » كيما تدمجها علىوجه أكمل 
وبسهولة أعظم فى الشخصية الجماعية الكبرى ؛ ألا وهى شخصية فرنسا ٠‏ 
وجاءت الثورة » فتابعت فى هذا الصدد عمل الملكية وواصلته ٠‏ فقضى على 
كل الجماعات التى كانت تتعسارض مع حركة التمركز الوطنى النى اقنضتها 
الثورة » وعلى كل ما يقف فى سبيل وحدة الجممورية وتماسكها ٠‏ بل ان 
الروح التى كانتٍ تممر قلوب رجال الثورة قد احتفظت ‏ من بعد صراعها 
ضد الجماعات ذات المركز الوسيط بينالأسرة والأمة # بشعور منالكراهية 
والرهبة المتطيرة من كل هيئة خاصة ؛ ومن هنا كنا نرى حتى غهد قريب 
جدا » أن قانوثنا الفرنسى يقف موقف عداء صريح خيالل كل جاعة من هذا 
النوع . 0 : 

على أن هذه الخالة قد نجمت عنها أزمة عظيمة الحطورة ٠‏ فالمقيقة أن 
الدعامة الأساسية للحياة الأخلاقية هىمي ل المواطن نحو المياة الجمعية : فهذا 


7 ال 0 


وحده هو الشرط الذى بحقق تعلقه تلك الغايات الجمعية » التى هى فىذاتها 
50 غايات أخلاقية » بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة ٠‏ غير أن روح الميل الىالجماعة 
الاعكن أن تكتسنب » ولا عكن بخاصة أن تكون لها القوة الكفيلة بتوجيه , 
السلوك » الا عن طريقالممارسة المتصلة بقدر الامكان ٠‏ فلا بد »كيمايتعلق 
المرء بالحياة الجماعية الى حد ألا يجد عنها غناء » أن تكون قد تكونت نديه 
عادة السلوك والتفكير الجماعى » وأن يكون قد دربعلىحب تلك الروابط 
الإجتماعية التى يجد فيها المنعزل الكاره للمجتمعات أعباء ثقيلة ٠‏ فنحن هنا 

بازاء مزاج نفسى وتركيب عقلى لا يتكون الا بتدريب متكرر » ويتطلب 

منا اذكاءه على الدوام ٠‏ أما اذا حدث عكس ذلك » ولم يطلب الينا أن 
تتصرف بوصفنا كائنات اجتماعية الا فى فترات متباعدة » فمن المستحيل أن 
تقبل بشغف على نوع من المياة لا غكننا » فمثل تلك الظروف » أن نكيف 
:ال مهال رمه اتة » ولا ملك أن شيلة لقياة البانية لاي 
من المساهمة فيها الا بطرقة متقطعةء ه فالدولة بعيدة عنا ؛ ونحن لسنا متصلين 
بنشاطها اتصالا مباشرا » ومن بينالأحداث التىتؤثر فيها لا يتردد فى تفوسنا 

الا أصداء أهمها وأوضحها ٠‏ ونحن لا نصادف ف كل يوم وف كل لمظة 
غايات سياسية كبرى يكنها أن : تثير مشاعر نا » وأن تحعلنا نهب أتفسنا لها ٠‏ 

فان لم تكن هناك حياة جمعية ‏ خارجة عن نطاق الأسرة ‏ نساهم فيها » 
ل ا ا ش 
والفنى والمهنى الخ ٠٠٠٠‏ أى بالحملة فى كل العناصر الأساسية التى تتكون 

منها حياتنا » فان مزاحنا الاجتماعى لا بجد أمامه الا فرصا نادرة يتدعم فيها : 

' ويقوى » وتكون تنيجة ذلك حتما أن يل الى عزلة تنظر بعين الشك الى كل 
ما يتعدى نطاق حياتنا العائفية على الأقل. ٠‏ والحق أن من أوضح السمات 
المميزة لروحنا القومية » ضعف 'روح التضامن ٠‏ فلدينا ميل واضح الى 
النزعة الفردية المتعصبة » يجعل الواجبات التى تستلزمها الحياة الاجتماعية 

فى أعيننا عبئا لا يحتمل » وعنعنا من أن نشعر بلذتها » وانه ليخيل الينا آننا 

لا نستطيع الاندماج فى جتمع دون أن تقيد أنفسنا وتتتقص من حريتنا ٠‏ 

لذا لا تدمج فيها الا رغم أنفنا » وعلى أضيق نطاق ممكن ٠‏ وخير مايفيدنا 
بعد القده لمجو كاله وريه اللا اموح ا لالب لوي 
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ففى ألمانيا يقوم الظلبة بكل شىء ماعات : فهم يفون ججاعة » ويتنزهون 
جماعة » ويلعبون جماعة » وعارسون الفلسفة أو العلم .أو الأدب جماعة ٠‏ كذلك 
تتكون كلأنواع الجماعات التى تناظ جنيع الأوجه الممكنة للنشاط الانسانىء 
وهكذا جد الثناب تفسه محوطا باطار على الدوام:: فهو يفرغ لمشاأكله 
الجدية مع الجماعة » وينصرف الىئ لهؤه مع الجماعة ٠‏ أما فى فرنسا» فالأمر 
علىعكس :ذلك :اذ كان المبدأ السائد الى عهد قرب هو العزلة ٠‏ واذا كان 
اميل الئالمياة الجماعية قد بدأ يعود الى الظهور » فما زالت بينه وبين السمق 
والقوة مراحلعديذة ٠‏ ولا يختلف الخال بين البالغين عن الخال بين الشباب : 
فالعلاقات الاجتماعية الوحيدة التى نشعر نحوها عيل ما » علاقات لا تمس 
حياتنا الا من امارج ؛ ولذلك فنحن لا نرتبط معها الا بالجانب السطحى من 
ذائيتاء وق ذلك ما يفسر لنا ما اكتسبته حياة « الصالون:» عندنا من 
أهمية وما بلغته من ازدهار ؛ اذ أن هذه الحياة:» على أى حال » وسيلة 


الاشباع أو بالأحرى لخداع ‏ هذه الحاجة الى التعلق بجماعة » وهن 


556 


الحاجة التى نظل كامنة فينا رغم كل شىء ٠‏ وهل بنا من حاجة الى ايضاح 
عنصر الخداع فى هذا الأشباع » بعد أن اتضح لنا أن هذا الضرب من المياة 
المستركة ليس الا لهوا لا تربطه بالحياة الجدية أية صلة 9 

واذا كان علاج هذا الموقف أمرا لازما » فليس معنى ذلك أن نعمل على 
بعث اللماعات الماضية » أو أن تعيد اليها نشاطها الغاير ؛ اذ أن اختفاءها 
معناه أنها لم تعد تتمشى مع الظروف الجديدة للحياة الجمعية ٠‏ وانما الواجب 
هو انشاء جماعات جديدة ؛ تتناسب مع النظام الاجتماعى المالى ؛ والمبادىء 
التى يرتكز عليها ٠‏ ولكن لنلاحظ »؛ من جهة أخرى » أن الوسيلة الوحيدة 
لبلوغ هذا الهدف انما هى بعث روح التجمع من جديد ٠‏ اذ لا مكن خلق 
هذه الجماعات بالقوة والعنف ؛ بل لا بد لكى تبعث بعثا حقيقيا » أن 
ستدعيها الرأى العام » وأن بحس ن'الناس الماجة اليها » وأن بزعوا بأتفسهم 
الى التجمع ٠‏ وهكذا يبدو أننا وقعنا فى دائرة لا مخرج منها : اذ أن هذه 
المجتمعات والممعيات التى نفتقر اليها لاعكن بعثها منجديد الآ اذا ماتيقظت 
روح الجماعة والميل الى التجمع ب ولقد رأينا من جهة أخرى أن هذه الروح 
لا تكتسب الا بالمران داخلجماعات سبق تكوينها .٠‏ فليس فوسعنا أن تمكر 


نا 


ب مات 


فى بحث المياة الجماعية وأشاظها من سباتها الا اذا كنا ميل اليها ؛ غير أننا 
لا نستطيع أن عيل اليها الا:اذا كنا نحياها » ولذا كان وجودها ضروريا ٠‏ 
وهنا بالضسبط تلعب المدرسة دورها الهام : اذ أنها رعاكانت الوسيلةالوحيدة 
التى تعيننا على الخروج من هذه الدائرة ٠‏ فالمدرسة » فى الواقع » جماعة 
حقيقية ذات وجود فعلى » يساهم فيها الطفل بالطبيعة وبالضرورة ؛ وهى 
جماعة تختلف فى طبيعتها عن -الأسزة ٠‏ اذ أنها لا تقوم » قبل كل شىء » على 
تفارب القلوب واندماج العواطف » كما هو الال فى الأسرة ؛ وانما 'تتمثل 
فيها # على صورة أولية بسيطة كل ضروب النشاط المقلى» وعلىذلك ) 
ففى وسعنا أن 'نهمتدى فى المدرسة الى الوسيلة التى ندمسج بها الطفل فحياة 
اجتماعية مختلفة عن حياته المنزلية ؛ وى وسعنا أن تكسبه عادات تنأصل فى 
نفسه وعتد تأثيرها الى مابمد فترة الدراسة » حيث تدفعه دائما ال ىأن يشيعها 
التدر الذى سعقه ء فغتزة الدراسة اذن فثرة حاسنة فريدة لا تعوضن + 
نستطيع فيها أن تؤثر فى الطفل.» دون أن تكون طبيعته قد تغيرت بعد تغيرا 
عميقا بفعل الثغرات القائمة فى نظامنا الاجتماعى » أو استيقظت فيه مشاعر * 
تجعل من الصعب اندماجه فى المياة الاجتماعية ٠‏ فتلك أرض بكر عكننا أن 
نغرس فيها. يذوزنا التى تدمو من تلقاء: نفسها حالما تنبت جذورها فى تلك 
الأرض ٠‏ على أنى لا أعنى يقينا أن فى وسع المربى أن يصلح كل ما فسد » 
وأنه ليس من الضرورى القيام بتشريعات جديدة تقتفى تدخل المشرع 0 
ولكن .هذا التدخل لاركون مثمرا الا اذا ارتكز على حالة الرأى اح 
واسنكن اجات بننر بها لنلس حققة ٠‏ فلى رض من انا الدرسة لل 
فجميع العصور عاملا هاما فىاذكاء روح الجماعة عند الطفل » بحيث لاعكننا 
الاستغناء عنها الا بصعوبة » وعلى الزغم من أن هذه هى وظيفتها الطبيعية 
التى يجب ألا تنخلى عنها مطلقا » فان للخدمات التى عكن أن توديها اليوم 
أهمية أجل وأعظم » وذلك ا 
بتاعا 


َمَف 


يفف 


بض كك 


الدرس السادس 0 . 
البيئة المدرسية إخاتمة) 
تدريس العلوم ‏ 


أشرت فى تماية الدرس السابق الى احدى السمات الخاصة فى روحنا 
القومية ١‏ » وهى ضعف الروح الاجتماعية فينا ٠‏ فحياة الجمماعة لا تجذينا 
بقوة » بل انا لنشعر على عكس ذلك بثقل وطأة الالتزامات التى 
تفرضها علينا » والقيود التى تحصد بها من حريتنا ٠‏ وتنيجة لذلك » لم'نعد 
تدمج طواجية فججاعات الا بالجانب السطحى من ذاتيتنا » أى أننا نمم على 
الاقلال من هذا الاندماج بقدر طاقتنا * وان خير دليل على مذى ما نحس 
به من كراصية للحماعات التى تنوسط بين الأسرة والدولة » هو كثرة 
العقبات التى كان يضعها قانوننا فى طريق..تكوينها حتى عهد قريب ٠‏ على 


أن هذهالصفة قد تأصلت فينا بوجه خاص لذنها ترتكز على أسباب تار دخية 


أعمق وأبعد غورا : فهى ترجع فى الواقع الى حركة التركيز وبعث الوحدة 
العنوية التى بدأتها الملكية فى فرنسا » بعد أن أيقنت من قوتها وأهية 
الوظائف التى تفوم بها وهى حركة تابمتها وواصلتها الثورة الفرنسية ء 
اذ كان من الضرورى ‏ لاظمار الوحدة التي تيز اللسخصية المعنوية 
لفرنسا ‏ أن يقنف رجال الثورة فى وجه الاتفزادية بجميع أشكالها ؛ سواء 
اختص ذلك بنظام القرى أو الأقاليم » أو النقابات ٠‏ وطبيعى أننا لا نرمى 
هنا الى اظهار الأسف على حركة تاريخية جعلت من وطننا أسبق بلدان 
أوريا وأكملها توحدا » ما دامت المجتمعات كالكائنات اللية عامة » يزداد 
تنظيمها رقا هدر ما تزداد توحدا ٠‏ غير أن ذلك لا عنع من القول .أن 
اختفاء هذه المماعات اختفاء تأما » دون أن تحل محلها جماعات أخرى من 


) دوح الغرنيين القرمية فى عهد دوركايم ( المترجم‎ )١( 


- 


ا 
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نوع جديد » قد أصاب الحالة امعنوية العامة فى الصميم ٠‏ اذ أنه لما كانت 


الأوجه الأساسية للنشناط الانسانى: تنمو فى هذه الظروف خارج حناة 
الجماعة » فان الفرص التى تسمح للانسان بأن بحيا فى جماعة تغدو قليلة ؛ 
وحين يقل اندماج المرء فى الحياة الممعية » يقل ميله اليها » ويقل احساسه 
عزاياها » بينما يزداد شعورا بوطأة هذه الحياة.وثقلها ٠‏ فأول ما يلزم اذن ‏ 
لامكان التعلق بغادات جماعية » أن تنمو روح 'الجماعة ٠‏ ولا بد من أجل. 


التفانى فى خدمة جماعة » أن عيل المرء ء الى حياة الجماعة ٠‏ 


والواقع أن الشعور بوجود هذا الفراغ وبخطورته قد بدأ فى الذيوع» 
وها نحن أولاء قد أخذنا نشهد منذ عدة سنوات ازدهارا جديدا لجمعيات 
وسطى » من أمثلتها التقابات فى الحياة الضناعية والتجارية والجمعيات 
والمؤتمرات العلمية فى الحياة العقلية » وجماعات الطلبة فى الحياة الجامعية ٠‏ 
بل آن هناك من يحاولون” بعك اللياء الأقليمية بعد اختمائها “وان كان 
جهودهم هذا ننتهى عادة بالففل ؛ فقد شاع الكلام عن اللامركزية فى ٠‏ 
المجموعات القروية وف الأقالنم ٠‏ ولكن مما يدعو للأسف أن معظم هذه : 
المنشآت لم تقم الى الآن الا بقدر ما شاءت ارادة المشرع » وذلك بغض 
النظر عما بين قيمة هذه المحاولات المختلفة من تفاوت ؛ فهى لم تندمج بعد 
فى السنن الشائعة اندماجا عميقا ٠‏ وانما هى فى أغلب الأحيان تنظيمات 
خارجية الى حد كبير » تشهد عا: نحس به من حاجة الى التجمع » ولكنها 
لا تحيا حياة عميقة متغلفلة فى تفوسنا ٠‏ اذ.أنها فى الواقع لا عكن أن تغدو 
حقائق حية الا اذا ما أرادها الرأى العام ورغب فيها واستدعاها » ومعنى 
ذلك أن تسستعيد روح التضامن بعض ما كان لها من قوة » لا فى بعض 
الأوساط المثقفة فحسب » بل فى أعماق الكتل الشعبية ٠‏ وهنا نحد أتفسناء 
كما وضحت فى الدرس السابق » محصورين داخل دوز لا مخرج منه ٠‏ اذ 


أن المماعات » من جهة » لا عكن أن تقوم الا اذا استيقظت فينا روح 


الجماعة » ومن جهة أخرى فان هذه الروح لاتستيقظ الا فى داخل جماعات 


وجدت من قبل ٠‏ والوسيلة الوحيدة للخروج من هذا الدور » هى أن 


تتلقى الطفل حين بغادر حياة الأسرة ويلتحق بالمدرسة » فنبعث فيه الميل 
الى الحياة الجمعيةء اذ أن المدرسة مجتمع » وجماعة طبيعية عكنها أن تكون 


تفف 


الس با لد 


حولها .كل الأنواع المنفرعة » على شكل جماعات مستفدة منها » فاذا 
مأ اندمج الطفل فى خلال تلك الفترة الحاسمة فى تيار الحياة الاجتماعية ؛ : 
فهناك أمل كبير فى. أن بظل ماضياءفى هذا الاتجاه طوال حياتة ٠‏ واذا 
ما تكونت لديه عندئذ عادة الاشتراك مع الجماعة:فى مختلف أنواع. تشاطه » 
فانه يحتفظ بهذه العادة فى حتاته التالية لفترة الدراسة ؛ وعندئذ يكون 
عمل الشرع مثيرا 'بحق » اذ أنه سيسير فى طريق مهدته التربية من قبل ٠‏ 
ومن هنا كانت للمدرسة أهمية اجتماعية عظمى فى الوقت الخالى » والى 
هذا .يرجم ما يعلقه الرأى العام على المعلم من آمال : فتلك الآمال لاترجع 
الى ما يمكن تلقينه من ثقافة عقلية فحسب » وانما بحس الرأى العام بأن 
تلك.فترة فريدة» ممكن فيها احداث آثار ف الطفل لابعوضها أى شىءآخره 

فكيف يجب أن تكون المدرسة ؟ وكيفا يجب أن يكون الفصل حتى 
يفى عا نعلقه عليه من آمال 9 0 0 

ان المشكلة كلها تتحصر فى الاستفادة من ذلك التجنع الذى يجد فيه 
أطفال الفصل الواحذ أنفسهم بالضرورة » ؤذلك من أجل اشعارهم بالميل 
الى حياة.جماعية أوسع نطاقا وأبعد عن الصلات الشخصية من تلك التى 
اعتادوها ٠‏ على أن صعوبة المسألة ليست مما يستحيل التغلب عليه ع 
فالحقيقة أنه ليس من شىء أحب الى النفس من حياة الجماعة » بشرط أن 
يعتادها المرء منذ نعومة أظفارهء والواقع أن حياة كهذه من شأنها أن تزيد 
من حيوية كل فرد : اذ تزداد ثفته بنفسه » واعتداده بقوته » عندما بشعر 
بأنه لم يعد وحيدا ٠‏ وان فى كل حياة مشتركة عنصرا من المماسة يلهب 
القلوب ويشحذ الهمم ٠‏ ولنا فى الأقليات الدينية مثل طريف لذلك النوع 
من الشسعور » ولتلك الميوية التى تضفيها جماعة محكمة الترابط على 
أفرادها ٠‏ فحيثا يكون أحد المذاهب الدينية أقلية ؛ نراه مخضطرا الى 
الانطواء على ذاته » كيما بمكنه أن يناضل ضد العداء أو الكره السائد ٠‏ 
فيحكم توثيق صلات التضامن بين أنصاره » بينما عضى .ذلك التضامن فى 
طريقه بحرية اذا لم تكن أمامه قوى خارجية تناضل ضده » قيؤدئ ذلك : 
الى تراخى اللسيج الاجتماعى. ٠‏ واذا ما تزايد ذلك التركيز » تج عله 
شعور بالطآنينة » يودى الى اتنعاش القوى على نحو ما » ويكون سندا 


؟ 
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قزيا للمرء ضد صعوبات, الجياة ٠‏ ولهذا السبب نجد أن الميل الىالاتتحار 
داخل نطاق المذهب الدينى الواحد يداد اذا كان هذا المذهب مذهب 
الغالبية العظمى من أفراد المجتمع ويقل اذا كان مذهب الأقلية ٠‏ وهناك 


شعور باللذة حين ستطيع المرء أن سول «نحن» بدلا.من أن بقول «أنا»» 


لأن من يقول « نحن » انما بحس بأن من ورائه شيئا ما » هو دعامة أو قوة 


عكنه أن يركن اليها » تفوق بكثير قوى. الأفراد متفرقين ٠‏ ويزداد هذا 


الشغور قوة بقدر ما عكننا أن تقول كلمة « .نجن:» باطمئنان أكثر وثقة 
أكبر ٠‏ وعلينا أن نلقن الطفل كيف يتذوق لذة هذا الشعور ؛ وأن .نجعله 
بحس بالحاجة اليه » ونجاحنا فى هذا الأمر يصبيح ميسورا ما دام الطفل 
أسهل تأثرا بهذا الشعور من البالغ فى نواح معينة. ٠‏ فالواقع أن العقبة 
الكبرى فى طريق هذا الاندماج. والتا لف .بين. الفمائر #ق فسن معي أ 
واحد ».انما هو الشخصية الفردية ٠‏ فقكلما ازقاد تحدد تلك الشخصية 
ووضوح معالمها » ازدادت صعوبة اندماجها فى .شىء غيرها ٠‏ ولكى .بحد. 
المرء لذة فى قوله « نحن » لابد أن بحد لنة أقل حين. فقول « أنا » ٠‏ 
وأقل ما َال ف هذا الياب أنه بقدر مات كد الأذهان الفردية ذاتيتها » 
لا عكن أن يقوم الا.تضامن عظيم التعقيد » بحتاج تنظيمه الى قدر من 
الممارة يسمح بالجمع بين الأفراد المختلفين » مع .تركه لكل منهم حريته 
الفردية ٠‏ ولسنا هنا بصدد البحث عن كيفية التوؤيق بين هذه الفرورات 
المتعارضة » بل يكفينا أن نشعر بصعوبة الموضوع فى هذه المالة ٠‏ أما فى 
حالة الطفل فان تلك الصعوبة تختفى تماما » اذ ليس لديه على الدوام الا 
شخصية سطحية » غير مستقرة » وذلك نظرا لصغر سنه ٠‏ كما أن الصفات 
المميزة للفرد لم يصبح لها بعد تلك القوة التى تمكنها من أن تطغى على 
الصفات العامة للجنس ؛ ولذا لا تتطلب منه الحياة الاجتماعية أن يضحى 


بفردبته » بل تعطيه أكثر مما تأخذ منه » ومن هنا كانت فائدتها فى نظره 


أعظم ه وحسينا أن تتأمل ذلك التغير 'المعنوى الذى يطرأ على الطفل حين 
يدخل لأول مرة فصلا مدرسيا حيا منظما » بمند أن كان قد تربى تربية 
فردية بين عائلته ٠‏ انه ليغادره وقد تغير فيه كل ثىء : فرأسه الشنامخ » 
ومحياه المتهلل » وحديثه المتدفق الخار » وتلك السورة الشاملة التى تتملكه 


كلا 


اللا 


كل هذا يشهد بأنه بسسبيل أن يحيا لأول مرة حيباة جديدة » أعبق 
وأوسم نطاقا:من جياته التى :عرفها حتى ذلك المين.» وبآنه سعيذ بحياته 
الجدندة . ذلك بأنه لم يعد. يعتمد فى حياته على نشاطه الخاص وحده ع 
واا أصبحت هناك قوى أخرى ,صادرة عن بيئته المدرسية » أضيفت الى : 
قواه الخاصة » كما بدأ يساهم فى حياة جماعية ‏ وهذا هو ما يؤدى الى 


اعلاء شامل لكل كيانه ٠‏ ( والمغروض هنا ألا يكون المعلم من ذلك النوع ٠‏ 


الذى بأخذ على عاتقه تنخيص الحياة المدرسية' ‏ على أننا سنعود فيما بعد 
الى هذا الموضوع ) ٠‏ 1 8 

ولكن لا بد لكى ننتهى الى هذه النتيجة » أن تكون الحياة فى الفضصل 
جماعية بحق : أى أن على المعلم أن يحشد كل قواه لاستثارتهاء ولابد أن 
يكون لكلمات : الفصل » وروح الفصل » وشرف الفصل » معنى فى 
النفوس يفوق معنى التعبيرات المجردة ٠‏ وانا لنعلم جميعا أن لكل فصل 
طابعه الخاص الذى ينسم به تلقائيا » دون تدخل أجد » وأنه له طريقك م 


. الخاصة فى الحياة وق الاحساس والتفكير » ومزاجه الذى يظل يحتفظا به 


من عام لآخر ٠‏ فالفصل كائن شخمى » وفرد حقيقى + يظل فى تناسق مم 


ذاته.خلال السنين المتفرقة ٠‏ فان قيل عن فصل انه جيد أو ردىء » أو أن 


روحه رفيعة أو وضضيعة » أو أنه يتصف بالمماسة أو الحيوية » أو أنه على 
عكس ذلك كسول متراخ » فهنا يصدر المكم على الشخصية الجماعية » ٌْ 
وتنسب تلك الصفات اليها ٠‏ ولنلاحظ أن ما يقوم تلك الشخصية فيه 
اعم هى الشروط التى تنوافر فى اختيار أفراده » ومدى التجانس الأخلاقى 
والعقلى بينهم ٠‏ وان الفصبل ليختلف كل الاختلاف ان كانت العناصر ألتى , 
تكونه ترجع الى أصل واحد عنه اذا كانت ترجع الى أصول عنتلفة (مثال 
ذلك : فصول الرياضيات الأولية ٠ ١‏ وكل ما نريد أن ثْكده هو أن نلك 
الحمياة الجمعية التى تنبعث من تلقاء نفسها » وتنتج عن تبادل. الأفكار 
والمشاعر بين الأطفال المتجمعين » انما تنش مصادفة واتفاقاء فمن الممكن أن 
تنشأ عن جماعة يشسسترك أفرادها فى مشاعر شريرة » أو تنشاً عن جماعة 


كليل فصول يتلتى فيها الطلبة علوم الريافة » وكانت بحسب نظامها فى حهد دوركايم تجمع 
تلاميذ غير متجانين . . ( امترجم ) 


ل #0 لم 


شترك أفرادها فى أشكار فيه وماذات طيبة + وائى المعلم وخده تر 
القدرة على توجِيه الفصل الوجهة السليمة ٠‏ قكيف يستطيع الوصول الى 
هذا الغرض ؟ 

باب من الواجب ولا شك أن ارو ال اا ا تواجه 
الفصل ويشكل حسبما يشاء المعلم ‏ وذلك هو حاصل ما قلناه منذ 
برهة ٠‏ فليس فى وسع المعلم أن يخلق روح الفصلل » أكثر مما يستطيع 
ملك أن يخلق روح أمة ٠‏ فان.الطريقة التى يتكون بها الفصل » كما قلنا 
فى الفقرة السابقّة » تحدد صفاته بعمض التحديد ٠‏ ولذا نرى أنه بينما 
يبحمل كل فصل من الفصول التى يديرها معلم واحد الطابع الخاص لذلك 
المعلم » فان كلا منها يختلف مع ذلك عن الآخر ٠ ٠‏ فهناك اذن حياة جمعية 
تلقائية يستحيل خلقها من العدم » ولا ممكن تعويضها بغيرها من الوسائل* 
وانما يقتصر دور المعلم على التوجيه ولمذا التوجيه على الرغم من ذلك : 
أهميته الكبيرة ٠‏ فعمله ينحصر بخاصة فى خلق مناسبات عديدة يكون من 
الممكن فيها تبادل أفكار ومشاعر مشت ركة تبادلا حراء واستخلاص النتائج 
المترتبة على هذا التبادل وتنظيمها وتحديدها ٠‏ أما وسائله الى تلك المهمة» 
فهى منع المشاعر السيئة من الذبوع » ووضع حد لاتتنفسارها » وتقوية 
المشاعر المضادة بكل ما علكه من سلطة » واستغلال ما بقع فى الحيباة 
المدرسية من حوادث » من أجل ايقاظ تلك المشاعر النبيلة » حتى تعلق ىق 
النفوس وتغدو تقاليد راسخةه وبعبارة واحدة » عليه أزيستغل كل ما من 
شأنه أن سعث شعور أطفال الفصل الواحد معا فى حركة مشتركة ؛ أما 
المناسبات الملائمة لبلوغ هذا الهدف فانها تعرض بكثرة لكل من يسعى 
اليها ٠‏ فقد تكون فى عاطفة مشتركة تنتاب الفصل بأكمله عند قراءة قصة 
مشوقة ؛ وقد تكون فى حكم يصدر على شخصية » أو مناسسبة تاريخية 
ناقش الجميع قيمتها الأخلاقية وأهميتها الاجتماعية ؛ أو قد تكون حركة 
تقدير أو تأنيبٍ أثارتها واحدة من آلاف اللوادث التى تحقل بها حياتهم 
المشتتركة » كخطأ يرتكب أو صنيع يستحق الثناء ٠‏ بل لقد بلغ الأمر أن 
اقترح البعض احالة الفصل الى نوع من المحكمة » تحكم على سلوك 

م/؟ أعضائها » ويرأسها المعلم ٠‏ وقد نرى فى تلك الفكرة تعارضا مع الدور 


ايها" 


7 اللو 5 


المسيطر الذى يجب أن يقوم به المدرس فى الحياة المعنوية للفصل » غير أن 
علينا أن نلاحظ » من جهة أخرى »أن فصلا يقيم العدالة فيه المعلم وحده » 
دون أن يتفقحكمه مع الرأى الشترك » هو أشبه بمجتمع يفرض فيه الشكام 
عقوبات على أفعال لايراها الرأىالعام تستحق العقاب ‏ وعندئذ لن يكون 
لتلك الأحبكام أثرها ونفوذها ٠‏ واذن فلا بد أن يعرف المعلم عند ما يعاقب 
أو يكافء 6 كيف يجمل الفصل يجمع على حكمه ٠‏ ومن هنا رى مدى 
تعدد مصادر المياة الجمعية فى الفصل ٠‏ ولكن اذا ما اختفتختلف العواطف 
التى تنتشر على هذا النحو فى تلك البيئة الصغيرة » بعد لحظة دون أن تراك 
أثرا منها » فان تلك المياة الجمعية تصبح من الاضطراب وعدم الاسستقوار 
بحيث لا تستحوذ على الطفل بقوة ٠‏ ولذا يجب ألا تظل المشاعر ال+ممعية 
للفصل مقتصرة على حالة المؤثرات العابرة » دون أن تربط ما بين التلاميذ » 
ودون أن يكون لها تأثير فى المستقبل » واما ل بد أن يتبقى منها شىء بظل ' 
ثابتا » ويذكر الطفل بها دائما ٠‏ ففى الأفكار التى تثيرها قصة تاريخية » أو 
حادث مدرمى» هناك دائما ثىء نتعدى نطاق الخالة الخاصة التى قيلتفيها ٠.‏ 
فهناك اسستنتاج عام ستخلض متها » ولا بد من استخلاصه وتثبيته ف 
الأذهان ٠‏ وعندكد بشعر التلميذ بأن ما استمع اليه أو شاهده ليس مجرد 
سلسلة من الحوادث المنفصلة ؛ واماحياة متصلة لها وحدتها ٠‏ ثآنهستشكون 
لديه عندئذ عادة اجتماعية أصيلة ؛ هى أن يعتاد فى مستقبله أثواعا من 
السلوك أو الرأى تصدر عن الجمناعة ٠٠‏ وعلىه ذا النحو تنبلور المشاعر 
الجماعية على صورة أمثال شعبية ؛ وحكم أخلاقية أو تشريغية . وكذلك 
دجب أن بكون لكل. فصل قانونه الصغير الذى: شكون من قواعد تصدر 
خلال الحياة اليومية » وتعد عثابة تلخيص مركز لتجاربها الجمعية ٠‏ وانا . 
لنستطيع أن تنبين فى “نيا تلك الحكم. روح المعلم وروح اللقصل بوضوج » 
كما تنضح روح الشعب من قانوئة » ومن“ تحكمه ا مألوفة وأمثاله السائرة. * 
. وهناك وسيلة أخرى تعين بدورها علىايقاظ الشعوز تالتضامن ف الطفل» 
هى اسنتخدام العقوبات والمكافتت الجمعية بطريقة معتدلة معقولة ٠‏ حقا ان 
فكرة كهذه » ستصطدم جتما بأحكام شائعة : اذ يبدو من المسلغ:به أن كل 
مسئولية.لابد أن تكون بالشرورة فردية ٠‏ علىأن المسئولية"الفردية بالمغنى ١‏ 
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الدقيق » لا نكون لها مبرر الا حيث يكون الغرد وحده هو القائم بالفعل 
ولا أحد غيره ٠‏ ولا شك أنه يكاد يكون فى حكم المحال ألا يكون للجماعة 
التى نشترك فيها أثرن ‏ قل أم زاد ‏ فى كل ما تفعله وبالتالى ألا تشاركنا , 
المسئولية « فمزاجنا الشسخصى » والأفكار والعادات التى فرض ها عليئا 
تعليمنا ؛ كل هذا ليس من عملنا نحن » فلا يصح أن ننظر اذن الىالمسئولية 
الجمعية على أنها ظاهرة عفاها الزمان » أو أنها من ذكربات عهود مضت بلا 
رجعة ٠‏ وانما الواجب » بمكس ذلك » أنتشعر الجماعة بأسرها بالدور الذى 
تقوم به فى التكوين الأخلاقى لأفرادها ٠‏ وان ما يصح على المجتمع المدنى ' 
لينطبق بحذافيره على الفصل؛ بلانه ليبدو هنا . تنيجة لصغر أبعاد المجتمع 
المدرسى » وللتقارب الناثىء عن ذلك » ولتجاور كل فرد مع الباقين ح 

ظواهر التماس والتقارب الاجتماعى أسهل بكثير » وأن أهمية المسئولية 


ٌ الممصية نبعا لذلك , أعظممنها فأى مجتمع 0 فكم من مال 00 


2” 


أو مستقبحة تحدث ف المدرسة تنيحة لخالة عامة لا كن أن يلام عليها فرد 
بذاته ٠‏ فقد ينتاب المفصل هياج عام يستتتبع خروجا عاما عن كل نظام » 
وسدو غالبا على أوضح صورة حتى لدى أولئك الذين كاذلهم أقل دور قى 
اثارته ٠‏ فالميل حين يتردد صداه فى تفوسهم » نتضخم وننسع مداؤ» وان لم 
يكن فى نيتهم البدء به أصلا ٠‏ وهؤلاء هم أكثر التلاميذ تعرضا للعقاب » 
ردم 1 ١‏ ال و ل ا ور 
جو عام من الصحة الأخلاقية ؛ بعين عل ىتنشئة تلاميذ صالحين » وان لم يكن 

او شخصا النضل لق ذلك ونا جاه ال متهم فيخلق ذلك الحو م قبن 
الطبيعى اذن أن يكون للحزاءات الجماعية مكاتنها الهامة فى حياة الفصل ٠‏ 
6 لم ا أ ا 0 
الشعور بالتضامن » الذى يجمع:بينهم وبين رفاقهم » ولتعليمهم معنى اليا 
الشتركة الحق أن ما من شى» كه أخراجهم من عزلتم الفرديةالفيقة؛ 
أكثر من اشعارهم بأن قيمة كل منهم ترتبط يقيمة الجميع » وبأن أفمالنا لها 
ف لوت ف اسان دكا حدى نطاق شخصيتنا الفرتانة ٠‏ فتلك خير 
وسيلة لاشنعارنا بأن الفرد.منا ليس كلا يكتفى بذاته ؛ وائما هو جزء من كل 
يخبط بنا » ويتغلغل فينا »-ولا يسعنا الا أن نعتمد عليه فى كل شئ» ٠‏ . 


اميك 


0 ْ 


0 


على أن هذا المببنداً يتطلب » بعد الأخذ به » أن يطبق بحكمة وتميين . 
فلسنا نرمى الى أن يشاطر الفصل المذنب مسئوليته ق كل خطا فزدى » لان ' 
السئولية الجممية ضئيلة الأثر في كل فمل خاص » اذا ما نظرنا اليه معزل.عن 
كل ما عداه من الأفمال ٠‏ وهى : فى الواقع + لا تظمر بحق الا فى مجموع 
الأفمآل.التى يأنيها الجميع خلال فترة محددة من الزمأن » وف: الو العام 
للفصل + ولا بد لتذوقها. وحسن تفديرها من أن تقوم فى فترات مننظمة 
بتصفية الحساب الأخلاقى ‏ ان .جاز هذا التعبير ب لابالنسبة الىفرد معين» 
واعا للفصل من حيث هو جاعة » وأ نحكم عليه فى جموعه » ونبنى على 


هذا الحكم جزاءات محددة ٠‏ فمن المسكن مثلا أن يقوم المعلم فى كل أسبوغ 


بحسا شامل لكلماتم أداؤه من خي ر أو شر) وأنيحصىالملاحظات التىعرضت 
ف كل يوم من أيام الأسبوع ‏ وبناء على النتيجة العامة لذلك الاحصاء ء 
منح الفصل كله » أو نع عنه » مكافأة معيئة » أو لعبة مفضلة » أو تسلية 
محبوبة » أو مطالعة أو نزهة ٠.٠‏ عندئذ تكون المكافأة موجهة الى الجميع ما 
دام الكل قد استحقوها » دون تمييز بين الأفراد ٠‏ ولست أرمى ها هنا الى 
أن أقوم بعرض مفصل للقواعد التى يجب أن يتم بها تقدير هذه المسكولية 
الجمعية » أو أن أشرح باسهاب الطريقة التى تحسب بها الدرجات للأفمال 
الحسنة والأخطاء المشتركة من حيث أهميتها وخطورتها ( أى من -حيث 
الكيف ) ؛ ومقدار مانحسبه مندرجات عل ىكثرتها وتكرارها ( أىمنحيث 
الكم ) ؛ فتلك كلها مسائل تحل عمليا بسهولة ٠‏ وانها المهم أن يشعر الطفل 
غاما فى ,كل لحظة من حياته » بأنه يعملمن أجل الجميع » وبآن الجميع يعملون 
من أجله ٠‏ وان وجود تلك المكاف'ت الجمعية التى يستطيع المعلم منحها أو 
منعها تبعا للظروف يمكننا من حل مشكلة من المشاكل الملقية التى تظهر فى 
أفق المدرسة والتى كثيرا ما يرتبك فى حلها ضمير المعلم : تلك هى مشكلة 
ما اذا كان من الواجب معاقبة فصل يأسره على خط ارتكبه فرد واحد ع 
عند ما لا يكشف المذنب الحقيقى عن شبخصيته. ٠‏ فترك الخطأ بلاعقاب أمر 
سيىء العواقب؛ وعِقاب الأبرباء فيه قدر كبير من القسوة ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك » نتجد أنه من الطبيعى جدا أن يحل المعلم: تلك المشكلة أن نع عن 


ات 


الجميع كاناة لا عنحها عادة الا اذا سا ركلثئء فىمجراه الطبيعى + فالحرمان 
من مكافأة جاعية هو خير جزاء على ذنوب نجهل مقترفيها ٠‏ 
فالأفكار المشتركة » والمشاعر المشتركة » والمسئولية المشتركة ‏ ذلك بلا 
شك هو ما تدعم به الحياة الجمعية فى الفصل' ٠‏ غير أن الفصل حماعة من 
,؟ الصغار'ى سن واحد وجيل واحد ٠‏ أما المجتمع فهو » بعكس ذلك » يشمل ٠‏ 
ْ دائما أجيالا عديدة تفم بعضها الى بعض ٠‏ فعنه ما ندخل فى معترك الحياة . 
تحد حوننا مجموعة من الأفكار والمعتقدات والعادات كان غيرنا. يسلم بها 
وعارسها من قبلنا » هى تراث”"أجدادنا.الذى سيظل كما هو دون .أن يعتريه 
أى تغير ؛ فيخلال جياتنا الفردية ٠‏ وهذا هو ما يربطنا لامناصرينا فحسب  »‏ 
كل اماكناء وهكذا نشعر بأن هناك قوة:لأ شخصية أعلى مناه وجدت من 
قبل أن ولد » وستظل قائمة من بعدنا » ونخضع لتأثيرها فى كل ما تقعلة تف 
تلك القوة هى المجتمع 3 وبدون هذا الشعور بالرابطة التى تجمع » علىهذا 
النحو » بين مختلف الأجيال » وتجعل منها مراحل متتابعة لتطوركائن واحد » . 
آلا وهو الكائنالجماعى ‏ بدون هذا الشعور يضطرب التضامن الاجتماعى 
الى أبعد حد » ما دام من المؤكد أنه لن يدوم الا جبلا واحدا » وأن عليه أن 
يتشكل من جديد فى كل جيل تال ٠‏ فمن المستحسن اذن أن يشسعر الطفل 
بدوره » وهو يستهل حياته فى الفصبل » بأن الجماعة الثى يشتزك فيها لم . 
تنكون ارتجالا فى تلك اللحظة» وانما بحس بأنه يدخل بيكة معنوية تكهونت 
من قبل » ولا يرجع تاريعم قيامها.الى يوم افتتاح الدراسة ٠‏ وقد يكون من 
فيد لبلوغ هذا المدف أن يحتفظ كل فصل بذكريابت معينة للأجيال 
1' السنابقة : فكراسات الشرف » التى تجمع فبها أحسن التمرينات التى أداها 1 
التلاميذ السايقون » هى وسيلة لربط الماضر. با ماضى ٠‏ ومن الممكن كذلك 
جع سجل لكل الحوادث التى اتسمت بها حياة الفصل .ىف الأعوام الساقة : 
كالأفعال الطسة ؛ والمكافا'ت التىاستحقها أصحابها لأعمال نادرة » وابحفلات 
الاستشنائية الخ ...٠‏ وبالاختصار » فلا بد أن يكون لكل فصسل تاريخه 
الذى يدل على أن لديه ماضيا » ويعرف أفراده كنه ذلك الماضى + ومن 
الشغرورى لهذا السنبب ذاته » أن يكون كل معلم. متتبعا لما جرى فى الأعوام 
| الماضية للفصل الذى يعهد اليه به » وأن يكن علىعلم بتاريخه » وألا يجهل ' 


لسعم سا 


تلاميذه والحوادث الرئيسية فى حياتهم المدرسية ٠‏ فيهذه الوسيلة لا بشع 
التلميذ فى نهاية كل عام بأن هناك رابطة اتفصمت » ولا بحن فى بداية كل 
عام بأن هناك رابطة ستخلق من جديد » ولن تدوم بدورها الا فترة قصيرة. 
واعا بحس: بأنالمدرسة بأسرها » ومجموعة الفصول التى تنقل بينها ؛ تكؤن 
كلا متصلا » وتجمعها بيئة معنوية واحدة ء كما بحس أيضا بأن هناك ما 
يستند اليه وينتسب له » وبهذا يتعلغلفيه الشعور بالتضامن ٠‏ وصحيح أن : 
البعض قد اقترح أحيانا » من أجل القضاء على الانقسام والاتفصال بين 


1 مراحل اللميأة الدراسية » أن يظل المعلم نفسه مع الفصل نفسه فى اتتقاله من 


مزحلة دراسسية الى أخرى ؛ وتلك وسيلة تلجأ اليها بالفعل بعض معاهد 
التعليم ٠‏ غير أننا قد نبهنا من قبل إلئ مضارها وأخطارها ٠‏ فسلطة | 
تكون طاغية لو ترك الفصل خاضعا له فى خلالمراحل تعليمه جميما ٠‏ فيجي 


أذ أن يتعاقب المعلمون المختلفون على الفصل الواحد حتى نضمن بذلك 


. عدم استثثار أحدهم بالنفوذ » فيؤدى ذلك الى محو شخصية الطفل ٠‏ على 
ْ أنه لا بد من جهة أخرى » ألا تكون آثار المعلمين المتعاقبين مضادة بعضها 
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لبعض » واغا يجب.وجود رابطة بينها على نحو ما » ولا بد أن يشعر الطفل 
باستمرار التأثير الذى يخضع له » بالرغم من تنوعه ٠‏ وعلى ناظر المدرسة » 
بوجه خاص » أن تكفل ذلك التأثير المتصل ؛ وليس معنى ذلك أنيخلقه من 
العدم » ويفرضه بقوة سلطته » وقد رأننا بالمثلأن المعلم لا يستطيع أننخلق 
روح الجماعة المدرسية من العبدم ٠‏ وانها يجب عليه أن يقوى الاتصال بين ش 
ختلف المعلمين » وأن يحول دون أن يعتقد كل منهم بأن حاولته كل يكتفى ش 
بذاته » بينما هى ف الواقع ليست الا استمرارا لمحاولات سابقة » وتهيدا 
لمحاو لات لاحقة »كلها مماثلة لها ٠‏ وبالجملة » فعليه مهمة قثيل روح المدرسة 


. ووحدتها المعمنوبة غكما أن على المعلم أن بمثل روح الفصلووحدته المعنوية ٠‏ 


فى امدرسة أذن كل ما يوقظ فى الطفسل روح التضامن » ومعنى حياة 
الجماعة ٠‏ ولكن اذا كان على الحياة الجماعية التى بحياها الطفل أن تنقطمع 
فجأة ف اللحظة التى يبارح فيها التلميذ فصله الأخير ؛ واذا كان بعد خروجه 
من تلك البيئة الاجتماعية المقفلة » والتى كان يحتمى بها فى خلال طفولته » 
يجد نفسه وقد ألقى. به فجأة فى عزلة المجتمع الكبرى » نقد يخشى من أن 
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تندثر بذور الروح الاجتماعية.التىغزستها فيه المدرسة » وأذتذروها الرياح 
البار ذة الهوجاء التى تعصف بتلك الأصقاع الاجتماعية الاسعة ٠‏ ومن 
حسن المحظ أن المجتمع المدرسى قد شعر من تلقاء ذاته » وذلك منذ قترة 


معينة » بالحاجة الى أن يتشعب الى فروع. تضن لذلك النوع من المياة 


الاستمرار حتئ بين جتدنعمات البالغين ٠‏ وتنمشل هذه الشعب فى أوجه 
النشاط الاجتماعى التالية للدراسة »كجمعيات الخريجين » وججعيات التوجية 
والقادة » حيث بتلاقى السابقون والحاليون وتجنعهم حماة واحدة ٠‏ فتلك 
الجماعات لا تكون مدارس ممتازة لتلقين الفضائل المدنية فجسب » بل ان 


لها ذلك الفضل الذى لا يقدر وهو أن تقدم للتلميذ وقت مغادرته المدرسة 


ججاعة جديدة ترحب به وتضمه اليها »وتكون له سندا وملاذا » وبالاختصار .. 
تمكنه من "أن يتخلص من تأثير: العزلة المعنووية البالم الضرر ٠‏ ويمكن القول ) 
يوجه عام ؛ ان كل ما يعمل على تقوية الصلات بين الأجيال المتوالية ( وذلك 


هو ما تقوم به أوحه النشاط التالية للدراسة) له أجل فائدة اجتماعية : 


' وصحيح أن لكلجيلمزاجه الخاص » وطريقته الخاصة ف التفكير والشنعور .» 


>” : 


وحاحاته وأمانيه الخاصة ٠‏ فتلك ظاهرة مازالت أسيابها مجهولة الىحدكبير » 
وان لم يكن لانكارها من سبيل : ومن أمثلتها التغيرات التى تطرأ على لغة 
كل جيل ».وتغيرات. الذوق والاحساس الفنى ولمعت دات الفلسفية:' ٠‏ وانا 
لنرى جيلا من الميالين الى فكرة العالمية » يعقبه جيل متحمس للوطنية 


التعصبة » أو بالعكس ٠‏ ونرى تاوما بثلوه تفاؤل » وتزمتا دينيا يعقبه 


استهتار » وهكذا ٠٠٠‏ ومثل هذا الاتفصال المعنوى بين الأجيال: يهدد اذن. 
بأن يحيل التطور الاجتماعى الى سلسلة من الأحداث المتقلبة » والسورات 


المضطرية التى تفرض على التاريخ أكثر الاتجاهات اختلافا » وذلك اذا لم ٠‏ 


.تتخذ الاحتياطات الكفيلة بآن تقرب بين الأجيالالمختافة أقرب وقث وعلى 


أكمل ونجه ممكن » بحيث تنداخل تلك الأجيال بعضها فى بعض » وتطوى , 


' يذلك تلك المسافة المعنوية التى تفصل بينها ٠‏ 


ع 5 


رأينا فيما تقدم كيف أن فى وسع. إلمدّرسة » لمجردٍ كونها جاعة قائمة » أن 
تربى فى الطفل عادات حَياةٍ الجمباعة:» والحاجة الى .التعلق .بقوى ماعية ٠‏ 
ولكن هناك بجاب ذلك الأثر العام » أثرا آخر من شأن المدرسة أن ترديه 
هذا المجال ذاته » وذلكِ عن طريق يختلف العلوم الى تدرس فيها ٠‏ 
1 ولإشبكِ أنه مما قد يبدو لأول وهلةٍ داعيا الى الدهشة ء أن تكون 


ش للتدرسن نصيب يده فى يجال الترسة الأخلاقية. ٠‏ فالواقم أنجالالتدريس 


كم" 


نظرى خالص ».بينما مجال الأخلاق صل بالنثياط العملى. م غير أن الحقيقة 
مى أنسلوكنا بتحندد نيما للطريقة التى تتسّور بها الأشياه النى تقع فى نطاق 
نشاطنا ٠‏ فما دمنا كائنات.عاقلة » فان أخلاقنا . -ا الح وخدم كل 
أسس عقلية + ويظهر ذلك خاصة فى صلتنا بالجقيقة الاجتماعية : فالطرقة 
التى.ننظر بها الى تلك المقيقة تتحكم فى.مدى تعلقنا بها » اذ أن مدى تعلق 
المرء بشىء ء بتوقف على فكرته عنه ٠‏ وه من المعلوم أن تلك النظرة الىالحقيقة . 
الاجتماجية لها هى شىء نظرى» تباهي العلو التلفة فتكوبنه ٠‏ كدرو 
العلوم الطبيعية يقوم بذاته بوظيفة هامة فى تشكيل تلك النظرة العامة ٠,‏ ْ 
والحق أن. هناك نزعِةٍ معينة تعد عقبة كبرى فطزيق نمو مشاعر التضامن» 1 
ويستطيع تدرسن العلوم بوجه خا ص ,أن يقضى عليها : تلك هى ما بمكن 
اتسسمياته بالمذهب العقلى التبسيطى (51أاممزة عسروالممرو تامجه اعمط'٠وتتمز‏ تلك 
النزعة الجقلية باتجاه أساسى يتلخص فى أنه ما من شْء حقيقى فىهذ! العالم » 
ألا ما هو بسيط غاية البساطة ؛ وما بلغت صفاتة وخصائصه من القلة حدا 
محكن العقل من ادراكه فى أول لمحة » ويجعل تصوره فىالتو واضحا ومشابها 
لتصورنا الحقائق ق الرياضية ٠.‏ فليس فى وسع المرء ‏ من وجهة النظر هذه » 
أن يوقن بأنه بازاء عنصر حقيقى من الواقع الا اذا أدرك ذلك العنصر فى 
وضوح عنطر بق الخدس المباشر » و بحيث لابداخل هذا الادراك أى غموض 
أو اشطراب + ومن هنا قيل ان ما هو حقيقى فعلا من الأجسام ليس الا 


0 


القآرة +“الذزةابنسيطة. لين لالتجف؟) #"والنى خلت دن كل فؤ وطفتم 
وصضوت وشكل وأيفاد > والتق هنى تحديدذ للنكانالمجزدفتصسب + وحيتئد » 
ما'ذا بُكون من أمر تلك ألعنفات المعقدة التديدة »كصفات الصوت والطعم . 
والشكل الخ ٠...‏ وغى الثىلاندركها مطللقا الأ باحسأسناتغتافةمقطربة ؟ . 
انها لأتعدو د فى عرف هذا المذبٍ ‏ أن تكون تجرد مظاهر راجعة الى 
سوء طريقة ادراكناً للأشياء ٠‏ فحينما ندركها عن بعذ وم نالخارج » عنطريق. 
الوسائط المسية » تبدو لنا أولا سبدعا لاعكننا أن عير.فيه أى شىء محدد ٠‏ 
فأذا ما أخضعناها للتحليل العقلى » تمزق ذلك المجاب المضلل » وأتقشسع 
ذلك السخاب الذى يحجب المقيقة » والذي لا ينتج ف الواقع الا عن 
طريقتنا الخاصة فى الادراك ب وعندئذ تتحلل تلك الكتلة التى لا تنجزأً ولا 
. تنمين ولا تظهر بوضوح ؛ والتى كنا ندركها حتى ذلك المين » إلى مجموعة 
منْ العناصر يتميز كل منها عنالآخر» وتتضف بالبساطة الثامةه ولن يكون 
لدينا » بدلا من ذلك التركيب المعقد من الخصائص » التى يتداخل بعضها 
فى بعض » الا نسقا من النقط الرياضية ء هذا الاتاه هو باختصار 
الاتجاه الذى كان ديكارت فى المعصور الحدشة أكبّر مشل له » 
وأوضح معبر عنه ٠‏ والحق أننا نعلم كيف أن ديكارت لم يكن يعترفٍ بأى 
شىء حقيقى الااما أمكن أن يكون موضوعا لفكرة واضحة » يبلنْها العقل 
مباشرة » وكيف أن البداهة والوض وح لا تتطبق فى رأيه الا على كل 
ما نتصف بالبساطة الرياضية ..٠‏ 

ولو ظلت تلك النزعة العقلية محصورة فى دائرة العلماء والفلاسفة لما 
تعرضنا لها هنا بالكلام ٠‏ ولكن هذا المذهب التبسيطى قد غدا » 'بفعل 
عؤامل متعددة » عنصرا أساسيا فى الروح الفرنسية ٠‏ وعلى الرغم من أن 
تلك الطرقة فى النظر الى الأشياء نظردة : من حيث المبدأ » فقد كان لهبا 
من قبل » ولا زال لها » أصداء هامة فى المجال العملى » وخاصة فى مجال 
الأخلاق ٠‏ والمقيقة أن المجتمع انما هو كل + عظيم اللمتتليت وا كت 
فاذا ما طبقنا عليه ميدأ المذهب العقلى التبسيطى هذا » لوجب عليئا أن 
تقول ان هذا التعقيد والتركيب ليس فى ذاته شيئا » وليس له من المقيقة 
نصيب » وأنه ما من شىء حقيقى فى المجتمع الا وهو بسيط » واضح » 
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ْ شثله العقل 'سهولة ٠‏ فاذا ما تبين لنا:أن الشىء الوحيد الذى فى بهذة 


الشزوط. هو الفرد » لكان معنى ذلك أن.الفرد هو المقيقة الوحيدة فى ٠‏ 
المجتمع # وهذا بيعنى أن المجتمع ليس شسيئًا فى حد ذاته » وأنة لا عثل 
حقيقة قائمة بذاتها » فريدة فى نوعها » واعا هو اسم جامع يشير الى مجموع 
أفراده فحس ٠‏ وعندئذ تفقد أقعالنا الأخلاقية كل موضوع لها ٠‏ فلابد » 


' كيما يتعلق المرء بالمجتمع» وكيما نتفانى فخدمته » ويتخذه غاية لسلوكه » 


لابد أن بتكون هذا المجتمع شيئًا يزيد عن مجرد الكلمة واللفظ المجرد » 
وأن يكون حقيقة حية تسرى فيها حياة من نوع خاص » متميزا عن حياة 
الأفراد الذين مكو نونه ٠‏ وبهذا الشرط وحده مكن المجتمع أن يخرجنا من 


3 


عزلتنا وبالتالى أن' يكون هدفنا الأخلاقئ ٠‏ وهكذا تتبين الى أى حد تؤثر 


تلك الطرقة :الفاسدة فى ادراك الواقع على فعلنا » والى أى حد يكون :من 
الضرورى القضاء عليهاء وهذا هو ما يعينناتقدريس العلوم عليه ؛ وسئرى 
وسائله فى تقديم ذلك العون ٠‏ ش 


حك 


ل 589 سد 


سس سمه 


أوذ 0 فىالدرس السادق كيف. أن هناك طرقًا معينة لادراك الأشياء 6 
ووجهات نظر عقلية معينة » عكنها أن. تؤثر فى النظام الأخلاقى لالشعوب 


. والأفراد ٠‏ ويتمثل ذلك بوجه خاص » فى تلك النزعة العقلية الخاصة التى 


أسميتها المذهب العقلى التبسيطى » والتى تقول بوجه عام اننا نحسن فهم 
الأشياء بقدر ما تكون بسيطة ٠‏ فاذا كنا نصل الى فهم كامل لموضوعات 
الرياضة » فما ذلك الا لأن بساطتها تامة ٠‏ أمآ المركب فهو بمكسن ذلك » 
لا بمكن أن نتصوره العقل » من نواحى تركيبه:» الا على نحو مضطرب 
غامض ٠‏ ومن هنا جاء المرل الى سلبه كل حقيقة » وجعله مجرد مظهر واهيم» 
ناشىء عن خداع ليس له من سيب سوى ضعف ملكاتنا العقلية ٠‏ فالمركب 
لا يتبدى لنا م ركنا الا لأننا نسىء لأول وهلة ادراك العناصراليسيطة جداء 
التى يتركب منها ٠‏ أما هو فليس » فى الحقيقة » الا مركبا من بسائط » . 
وذلك منشأنه أن عحو أصلا مسألة معرفة الطريقة :التى كن أن نترجم بها 
الى لثة عقلية يفهمها الذهن» وعلى هذا النحو رأينا أذديكارت مثلا يؤكد 
أن .كل الكيفيات الثائية للمادة » من شكل ولون وصوت الخ 4٠0٠٠‏ ليس 
لها أى أساس فى عالم الحقيقة ؛ فليس من:ثىء حقيقى سوى الامتداد 
الرياضى » وما الأجسام الا مركبات من أجزاء امتدادية فحسب ٠‏ 

ولو اقتصر هذا الفهم على بعض الفلاسفة لما عرضنا له ها هنا ؛ ولكنه 
قد تأصل بعمق فى روحنا القومية ؛ واتنهى به الأمر الى أن غدا واحدا من 


٠ السمات المميزة للروح الفرنسية » حتى هذه السنوات الأخيرة على الأقل‎ ٠ ٠ 


وقد رأينا منذ قليل أن ذلك الطابع فى التفكير قد بلغ مداه من التنظيم 
ودقة النهج عند المدرسة الديكارتنة 3 وق وسعنا أن قول بوجه عام ان 


الفرضى » الى درجة ما » ديكارتى عن وعى أو غير وعى ٠‏ فالحاجة الى 


1 


٠‏ ا ري الو ار لقومية لت غيل .فى الواقع 


اا خب ريا ين تل نا وى من لقره عدا يتان من الصضعب ١‏ 
على الل أن كله على سورة امار متئزة ٠‏ وطبيس أندها ل الى ال 1 


تسرف عنه أن ل يا ا 


ل 0 


لكف 


تحليليتة :"ثراها لا تعبر: الا عن الأشنياء ؛ اله : نئ حللت »أ تفككت إلى 


عناضيها “النسيطة ؛ وهى نشيرٌ الى'كل منها بكلمة دقيقة ‏ فتوضم لتعناها 


الخاضن بها غ والذى لا يتك معها فيه'ثئة » أمَا الوحدة اللعقدة: المية 
التى تكونها عناصر المقيقة العينية عندما تضم بعظلها الى بعض » * وتتداخل 
بعضها فه بعض » ففى. خارجة عن نطاق اللغة ؛ ما دامث خارجة عن نطاق 
التخليل . ٠‏ فنما تنتعى: اليه اللّة هو:البستيّط » لإمثلها الأغلى هو أن كرون 
لديها كلمة واحدة: فقط لكل جزء لا نتجزأ من المقيقة » وأن:تغير عن 'الكل 
الذى يكؤنه كل شىء: عجزد المع الآلنى بين.تلك. الألفاظ الأولية ٠‏ أما'غن 
المظهز الذى :تنخذه هذا الكل من خيث هو كل» ومايكون وخدته واتضالة . 
وحياتة » فهذا ما لا:تعنئ اللغة'نه الى حد نعيناه الى هذا تزجم 'الصفة 
التجزيدية لأدنا . : فقد اقتصرثكنعراوٌ نا وكتاننا الرؤائنون والأخلاقيون مدة 
طويلة على أن يصوروا لنا الانسان فى صوزة غامة » أى على أن. تصوروا 
لنا أكثر ملكات النفس الانسانية تخردا ٠‏ فلم يكن الأنطال |الذين أبدعهم 


"خيال تشغرائنًا الدراميين: شخصيات محددة ؛ لها صنفات غديذة متقلية؛ : 


متناقضنة » مشداخلة بعضها فى البعض » وتبلغ من الكثرة.حدا لا كن معه 
القيام بأى اضاء تخليلى لها وانما كان كل من هئولاء الأبطال عثل عاطفة 
محددة تتجسند فى شخصية تاريخية أو خيالية ٠‏ واذا .نظرنا الى الأمْن فى 
جوهرة » وجدنا آن:الفرد القيقى » أى الفرد الذى يتمثل فى كل منا » انما 
هو.عين التغقيد والتركيب» قفى كل منا تكمن قوى > ونخصائص لانهائية] 
بعضهأ. بلغ مرتبة التحقق الفعلى» وبعضها موجود بالقوة فحسب» والبغض 
الثالث ما زال ى طور النشآة والتكون ؛ يتوسط بين النوعين الأولين ؛ 
على نحين أق الانسان العام » على غكمن ذلك بسيئط ضئيل الضفات' الى 


نذا ية لانت 


أأبكذ د “#*ما دام تكؤنه قدا استوجب منا أن تجرد الواقع تحريدا منهجيا 
ا 0 ندر أن ارين وراء لاك المسامر اببسيطة المجردة 


تكشنها نيد »كا طرف ع أذية ثل فلوست لي م6 أو 


لمر ل الوه ٠‏ بل١انا‏ قد نجد سهولة فى 


ع 


ال 0 الميل ٠‏ ولذا لم يكن من المستغرب أن 

تثميز الأمة الفزنسية » دون بقية الأمم » بالعدد الهائل الذى أنحبته من 
العيقريات و الل العظلمى ا لمؤلاء 
المباقرة ١ 1 ٠‏ 
ْ ولا شلك أتا لا زرمى هنا الى أن نطرح هائيا تلك السالءة التى يقوم ْ 
عليها هذا الاتجاه العقلى» والتى تتخذ أساسا للمبدا الذئ أتينا على ذكرة» 


١ما‏ دمنا نحن معشر الفرنسيين قد :جعلنا منها أشاسا لتدرستنا » ونحن نسلم 


بأن ليس هناك من سبب 'للاعتقاد بأن فى الأشياء عنضرا تتجاؤز' نطاق ' 
التصنور ولا مكن رده الى هذا النطاق ٠‏ وكل ما نود أن تقوله » هو أن 
المذهب العقلى لا تضمن بالضزورة ذلك المذهب التبسيطى المتطرق الذى 
كنا بصدد الكلام عنه ٠‏ اذ أن ضعوبة اخضاع المركب المقتضيات العقل » 
وصعوبة تصوره تصورا معقولا » وكون هذا التصور على الدوام ناقصا 
من بعض الوجوه ‏ كل هذا لا يستنبع على الاطلاق أن نعمل على سلبه . 
حقيقة ٠‏ نل ان التفكير فى هذا الأمر :نطوى على تناقض ٠‏ اذ أن 
المركب » مهما كان أمره » موجود ؛ فهو حقيقة لا ممكن اتكارها فى ذاتهنا 
ولس كن المسكن أن نكن وها و عه ة كن مال اله بين الكمتاين ؟ 


. 'فلنسلم جدلا بأنه ليسن الا منظهرا؛ ولكنالمظهر ليس عدما ء واا هو ظاهرة 
حقيقية كبقية الظواهر ٠‏ وصحيح أن صورة الثىء التى أراها منعتكسة 


على مرآة » ليس لها حقيقة ذلك الغىء نفسه ؛ ولكن لها حقيقة من نوع 


آخر ٠‏ وقد يقال انه لا توجد ألوان أو طعوم أو حرارة فى الذرات التى 


تركب منها الأجسامء ذليكن ء ولك نالألوان والطعوم والروائح والحرارة 
التى أدركها عند اتضالى بتلك الأجسام حقيقية ولا شك ٠‏ فهى حقائق ' 


ايه 


5690 لد 


أحيا بها ؛ ولها عندى من الأهمية ومن الفائدة ما يفوق كثيرا تلكالمر كات 
اللاشخصية المحردة التى عبكن أن تطرأ علىالمادة.. فلو فرضنا أذن أن تلك 
الصفات ليس لها أى أساس فى الأجزاء غير المتجرئة للمادة » فكل ما 
نستنتجه من ذلك هو أن لها أساسا مع موضع آآخر » وعلى نحو آخر ٠‏ 
وقد قال ثنا ان الحرارة ليست » من الوجهة الموضوعية » الا حركة » 
ويخيل الى من يقول ذلك أنه قد رد فسيئا طبيعته مركبة مضظربة متعددة 
الصور » الى أبسط الظواهر على الاطلاق » وهى ظاهرة الحركة ٠‏ ولكن 
عبثا ما بحاولون ؛ فالشعور بالخرارة ليس كالشعور بالحركة ٠‏ ومهما يكن 
من أهمية الأثر الذى تؤدى اليه حركات معينة فى تكوين ظاهرة المرارة » 


'فمن المستححيل أن تقول باتحاد حقيقتين بينهما هذا القدر من الاختلاف ٠‏ 


وماقلناه هنا يمكن أن يقال ع نكل الخضائص المركبة التى يعتقد أن منالممكن 
القضاء على تركبها عن طريق عملية التحليلت ٠‏ وبالإاختصار » فان كان فى 
احساساتنا ما هو مركب » قما ذلك الا أن ذلك المركب موجود بالفعل ٠‏ 


الأشياء وتجعلها تبدو لنا على صورة ليست هى صورتها المقيقية ٠‏ ولكن 
فيم يهمنا كل ذلك 4 ليكن سسبب التركيب هنا أو هساك ع فى جسمنا 
أو فى الأجسام الخارجية » فسيظل هناك دائما سبب حقيقى للمركبات 
التى ندركها » ولا شك أن ما ينتج عن سبب حقيقى » هو حقيقى 
بدوره ٠‏ وفضلا عن ذلك » فلم لا يكون 'للمركب وجود الا فى ذاتنا وعن 
طريق ذاتنا ؟ ولم لا يكون له أساس الا فى تكويننا المادى أو العقلى ؟ 
فلنسلم بأن العالم كله يمكن أن تتحلل الى عناصر بسيطة : عندكذ ييكننا أن 
تؤكد أن مجرد كون هذه المنناصر تنقارب بعضها من بعض » وتتجمع 
سويا » ويؤثر كل منها فى الآخر ‏ بدلا من أن يظل ععزل عنه # كل هذا 
بجمل فى استطاعتها » با لها من أفعال وردود أفعال » أن تكون خصائص:" 
جديدة لا تظمر فى أى عنصر من عناصرها على نخدة ٠‏ فلو جمعت بين 
قوتين متجانستين » وعرضتهما سويا لمحرك واحد + لتنجت قوة واحدة 
مختلفة تماما عن كل من مكو ناتها » سواء فى: شدتها أو فى اتجاهها ٠‏ ولو 
جمعت بين ليونة النحاس الأحمر وليونة القصدير » لننج عنذلك جسم من 


561 سد 


أكثر الأجسام صلابة » وهو اليرونز ٠ ٠‏ فعلى الرغم من أن أساس ال مقيقة 
لا تعدى بدون شك عناصر غاية فى البساطة » فان هذه العناصر لابد أن 
تنش عنها » حين تنجمع » صفات جديدة كل الجدة » لا يظل لها ثىء من 

بساطتها الأولى » واعا . بصبح ادراكها على جانب كبير من الصعوبة 
تيه الرد » بل أذهب الى أن ذلك الفرض ش 


ذاته » الذى شول بوجود عناصر بسيطة تماما 4 فرض تعسفى ٠‏ اذ ليس ىف 


555 


وسعنا مطلقا أن ندرك تلك العناصر البسيطة بالملاحظة المباشرة » بل ليس 
فى وسعنا أن تكون عنها فى أذهاننا فكرة كافية ٠‏ ذلك لأن البساطة التامة 
التى كن أن تتصورها نظل دائها نسبية ٠‏ فان قيل عن الذرة انها لا تنجزاء 
فلنعلم أننا لا نستطيع أن تتصور ر شكرنا جزءا من المكان لا يتجزأ ٠‏ وان 
قل عنها انها لست بذات شكل » فان من المستحيل علينا التفكير فى عنصر 
مادى بغير ش كل ٠ ٠‏ ثم أن كل ذرة يظهر فيها تأثير بقية الد رات » بل ان 
العالم كله ليتردد صداه فى كل عنصر من عناصزه » وهكذا كون فق كل 


.ما لا تناهى فى الصغر » كثرة لا متناهية ٠‏ .فما البسيط ف النهاية الا حد 


مثالى يصبو اليه الفكر » دون أن يصادفه فى الواقم الفعلى مطلقا ٠‏ 
واذا كنت قد أخذت على عاتقى أن أوضح فى ثىء من الاسهاب مضار 
تلك النظرة ؛ فما كان ذلك من أجل ما لما من أهمية نظرية » وانما كان 
قمدى من ذلك أن أعين القارىء على أن يعرف كيف يرجم الأضرار 
العملية الخطيرة لتلك النظزة العقلية الى سببها الحقيقى » وكيما أزيده تفهما 
لها ٠‏ فلقد ذكرنا أن الانسان لا يسلك سلوكا أخلاقيا الا اذا اتخذ الجماعة 
غاية لسلوكه ٠.‏ على أنه لا بد لتحقيق ذلك الشرط أن تكون الجماعة 
موجودة ٠‏ ولكننا لو فكرنا فى المجتمع من وجهة النظر التبسيطية » فلن 
ببقى من شئء يستحق أن يطلق عليه هذا الاسم ٠‏ فتلك النظرة ترى أنه 
ما دام المجتمع كلا مركبا » فعلينا أن نوقن بأ هذا الكل المركب ليس فى 
ذاته الا مظهرا باطلا » وأن أساس كل حقيقة للكائن الحمعى هو ثئىء 
بسيط محدد واضم بذاته » هو الذى يجب الوصول اليه ٠‏ ولما كان 
الغنصر البسيط للمجتمع هو الفرد » فعلينا اذن أن قول ان المجتمع 
لا نطوى على شىء حقيقى سوى الأفراد المكو نين ن له » وأنه ليس فى ذاته 


هوم : 


وي" 


ا ##وليلك لاسسهيه الذاطة م نسار وميولة اللتفلقة وده : 


بوذا 0 الل متم دري اه لل 


حين واحد ضما حسيا ٠‏ * اله كان لا يوجذ الا فى العقل غ ولاتخساك آن"كاما 
هذا كنأنة ؛ قد انشاً عن. تجزيد ذفنى لاتمكن أن يكون مؤضوعا لب * 


٠‏ ويصبح حْينئذ من الحماقة أن تضحى بوجودنا لطفتى اللى نين أجل كان 


لا وجود له"خارج اللنفظ الذى يدل عليه ٠‏ فليس فى وشعنا أن نهب أتفسننا 
لخدمة المختسم الأ اذا رأينا فيه قوة معنوية نفتمد عليها أعظممن قوتنا :*ولكن 
اذا كان الفرد هو كل ما هو.خقيقى فى المجتمع » فمن أين تأتى المجشمع هذه 
المكانة وتلك السيادة + اننا حينئذ لا نعود نحن الذين نعتمد عليه : 4 بل هو 


الذى يمد عَلينا ٠ ٠‏ أذ أن المعروض فى هذه الخالة ألا يكن له من حقيقة 


سنوئ ما يننتمده منا » وهو لا حكن أن يكون الآ كنا نريدة أن يكون » بل 

انارادة الأجزال الشابقة علينا لامكن فى هذهالمألة أن تخد من أزادتنا نأى 
حالء اذ أن الأفراد الذينكانوا يكونون الأجيال .السالفة لم يعد لهم وجود » 
فهم لم يعوذوا اذن حقاء ثق لها فاعلية واقعية ٠‏ وامأ لا بذ ؛ كيما تتصور أن 
الأجيال العابرة كن أن يكون لها أ ثرها على ما يتلوها من أجيال » أن 
تعره عل | ا بار على ال قراذ وتست رذق .نكت كن فازها د 

خلال سيل الأجينال الذائم التغيز ٠‏ أما اذا لم يكن هناك الا أفر اد » فان 
الأفراد الموجودين فى كل الظة من لمظات الثاريخ هم وحدهم الذين يرجع 
اليهم وجود المختمع » ما دامت ارادتهم تشاؤه ؛ مثلهم فى ذلك مثل الله عند 
يكارت اذ يلق الال فى كل لخظة من الزما بن يريدم على وام ٠‏ فاذ 
ما حدث فجأة أن اتجهت ارادتنا اتيجاها آخر » لسبب ما ؛ فان ذلك اليناء 
الاجتماعى الشامخ الذى كان يرتكز عليها سيتداعى أو كنغير طبيعته فى الخال 
وهنا نجد منشأ تلك الفكرة الباطلة التى مازالت شائعة » والقائلة بأنالمشرع 

ا اي ل ل 
ارادة الأفراد » فهلا يكفى أن ينعقد رأى هرّلاء فيما بينهم » ويجمموا على 
ضرورة تغيير طبيعة المختمع » كيما يتم التحور فى الحال ؟ ان أحدا لا يظن 
اليوم أن :يهنا جد وواوطا وح بون اس دار التوايي 


ايه ؟ 
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الطبيعية ٠‏ ولك ن فى ببيدان الاجتماع لا يزال الذين يسيغون هذه المقيقة 
أقلية ضُسدئيلة ٠‏ » فقِليل منا من يبيغ أن. مواطنى الدولة الواججدة لو انعقد 
اجراعهم على اجراء اتقلاب اقتصادى أو سباسى » دون أن يكو زذلك الاقلاب 
متضمنا فى طبيعة ذلك المجتمع وظروف حيباته » فان مآل عملهم هذا سائر 9 . 
لاتعالة الى الاخفاق الذريع ٠‏ بل انهم لايزالون قليلين أولتك الذين: يفهمون - 
أن محاولة اتحاف فرنسا نظام أجتماعى غير مهيئة له فى الوقت المافر ولا 
عك. ن أن تهيا لقبو له الأ بعد عدة قرون » لاتقل فىاستحالة نجاحها عن .حاو له 
الرجوع بها الى النظام الاجتماعى الذى كان سائدا فى العصور الوسطى » 
حتى ولو شاءت أغلبية الفر نسيين أن تغفرض هذا النظام أو ذاك ٠‏ فكثير من 
الناس من يشكون ف أن هناك قوة وقوانين ضرورية تعترض طريق ارادتنا 
وأننا ؛ حتى اذا استطعنا أن نهدم النظام الاجتماعى السائذ لاسكننا أن نشيد 
نظاما آخر لا ينتفق وطبيصة المجتمع ٠‏ ولك نكيف يتكن عندائذ أن تتعلق 
ونخضع لتنسيق أو تنظيم ليس فى ذاته شيئًا » واتما هو دائما متوقف على 
ارادمنا ؟ 0 

ان ما يثبت بحق أن ذلك الخطر ليس وهميا » هو ما حدث بالفعل فى 
فرنسا ء فقد كانت الزوح التبسيطية فى القرن السأبع عشر لا تطبق الا على : 
العالم الطبيعى ؛ ولم يكن البحث يدور عندئذ حولمسائ ل العالم الاجتماعى 
والأخلاقى الذى كان فى ذلك الوقت يعد أقدس من أن يخضع لدنس الفكر 
الوثنى » أى العلم ٠‏ ولكن باقضاء القرن السابع عشر » اتقضى عهد هذا 
الرأى المتحفظ » وأصبحت للعلم جرأة عل ىتناو لأمور عديدة » وزاد طموحه 
بازدياد قوته طوالمساره » وظهرت فلسفة اجتماعية وسياسية ٠‏ غير أن علم 
القرن الثامن عثشر كان كما هو متنظر ‏ وليد علم القرن الشابع عثر ) 
كانت تسرى فيه الروح تفسها ؛ وهكذا اتنقلت تلكالروج التبسيطية ذاتها 
التى كانت تلهم القرن السابق فى دراسته للعالغ المأدى » الى دراسة المشاكل 
الجديدة التى عرضت للعلم » أى مشاكل العالم الاجتمايئ ٠‏ ومن هنا كانت 
الفاسفة الاجتماعية فى ذلك العهد ذات طبيعة ذرية فى أساسها + أذ برى 
روسو ».الذى يعد خير معبر عن فلسفة ذلك العصر » أن المجتمع لا يتضمن 
شيئا حقيقيا سوى الفرد ٠‏ ولذا لم بهتم » كيما يعلم با جب أن مكون عليه 


اعمب؟ د 
المجتمع بتنبع التاريخ أو البحث عن كيفية تكون المجتمع > والى أى اتجاه 
ؤدى به تطوره » وأنما كان يكفيه أن نتساءل عما كان الفرد يود أن نكون 
عليه المجتمع ٠‏ فالنظام الاجتماعى ليس فى نظره تنيجة تطور تاريخى لا ممكن 


التحكم فى توجبيهه الا بقدر ما يكون من الممكن تحديد قوانينه ؛ وانما هو 


يراه عنلا تقوم به ارادة الأفراد » الذين يجتمعون سويا بعقد تفاهموا على 
شروطه وبنوده بحرية » وهو العقد الاجتماعى ٠‏ وعلى ذلك فليس أمامهم ». 
كيما يعلموا ما الذى يجب عمله » الا أن يحسنوا فهم أتفسهم » وأن يثبتوا 
على قراراتهم وينفذوها بحزم ٠‏ وصحيح أن ذلك الاتحاه قد خفف منه #ى 
الى حد ما اتجاه آخر مضاد له ٠‏ ققد كان للمجتمع الفرنسى منذ ذلك 
المين شعور قوى بذاته وبوحدته ؛ ولذا أمكننا أن تقول ان حركة الثورة 
كانت » فى بعض نواحيها » حركة تعبئة وطنية كبرى » كما يثبت ذلك جزع 


.رجال الثورة من كل اتفراد فى الاتجاه الأخلاقى أو .السياسى ٠‏ قلم يشسعر 


الفرنسيون قط بسيادة. مصلحة الجماعة على مصلحة الأفراد » وسسيطرة ٠‏ 
القانون الذى يتحكم بكل ما له من تفوذ وجلال » على الأفراد فىكثرتهم ‏ 
مثلما أحسوا بها فى ذلك الحين ٠‏ ونسنظيع أن نحد هذا الشعور ذاته لدى 
الممكرين ورجال السياسة فىذلك العصر ٠‏ فروسو يحلم بالعصر الذى يفرض 
فيه قانون علىجميع المواطنين بالضرورة نفسها الت ىتفرض بها قوانين الطبيعة » 
وتوق الى وجود قانون عام يرتفع عن مستوى الفردية » ويستند الى قوة 
تبلغ حدا عكنها من أن تشكل ارادة الأفراد ؛ كما تفعل قوانين الطبيعة ٠‏ 
غير أن الفكرة التبسيطة الثابتة التى كانت تنحكم فى النفوس فى ذلك 
العهد » جعلت من المستحيل عليهم أن يحلوا المشاكل التى بسبطوها علىهذً!' 
الأساس الختاطىء : اذ أراهم قد وقموا فى تناقض فى عباراتهم نفسها ٠‏ فقد 
بدءوا بأن سلموا بأن من البديهى ألا يوجد فى المجتمع شىء حقيقى ,سوى 
الأفراد 4 وبأن المجتمع اا يستمد كيانه منهم » وأنه هو ما يريده الأفراد أن 
دكون ٠‏ ولك نكيف عكن عندئذ أن نستمد من الأفراد نظاما اجتماعيا تحاوز 
الأفراد ؟ وكيف نستخرج من ارادة الافراد قانونا يتسكي ف :ارادة الأقراة؟ 
أن يكون ذلك القانون دائما تحت رحمتهم + ان هذا ليس مجسال عرض ش 


فى 
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أواختبارالوسائل التى حاول يها البعض التوفيق نين هذهالحدود المتنافرة » 
غير أنه لا شك فى أن هذا التناقض الأسامى هو واحد من الأسباب التى 
أدت الى شل حركة الثورة بعض الثىء » وعاقتها عن أن تحقق كل النتائج 
المرحوة منها ٠‏ 0 

وهكذا يطلعنا التاريخ على مدى خطورة الأضرار العملية التى عكن أن 
يحلبها ذلكالاتجاه الذى تنجه اليه الروح الفرنسية ( أى الاتجاه التبسيطئ ) 
والواقع أن الخطر أفدح » والحاجة الىتلافيه أشد » اذا نظرنا الى الأمور من 
وجهة نظرنا التى تتوسس الأخلاق على أساس غير دينى» اذ لايصح أننتسى 
أله ليس فق:وشسعنا اقامة صرح نظام خارج عن نطاق الدين فى التربية الا اذا 
وضعنا أمام أعين الفرد غابة تنتجاوزه وتعلو عليه » وخددنا هدفا الحاجته الى 
التفانى والتضحية بذاته » وهى الحاجة الأساسية فى كل حياة أخلاقية ٠‏ فلو 
لم يكن المجتمع الا مظهرا وهميا » ولوكانت الحقيقة الأخلاقية » تبعا لذلك » 
تقف عند حد الفرد » فعلام يستند هذا الفرد عندئذ » والى أئ شىء يضحى 
بذاته ويهب نفسه 7 الح قأنه لابد ‏ لكى يصلالمرء الى أن بحس بأنالجتمع 
ليس مجرد وهم » وأنه وان كان لا يتكون الا من الأفراد » فان له مع ذلك 
حقيقته الخاصة » وأنه كائن جدير بأن تحبه ونخدمه ‏ لا بد لكل ذلك من 
القضاء على الفكرة التبسيطية الشائعة » ولا بد أن يصل المرء الى أن يفهم » 
أو على الأقل يشعر بأن الشىء ليس حقيقيا بقدر ما هو بسيط ٠‏ فتلك اذن 
حالة عقلية لا بد من بثها فى كل النفوس ٠‏ ومن الضرورى أن نجعل الطفل 
بحس بالتركيب الحقيقى للأشياء » حتى ينتهى الأمر بهذا الشعور الى أن 
يصبح حاسة عضوية طبيعية فيه على نحو ما » ويكون لديه مقولة أمباسية 
منمقولات العقل٠‏ ولا بد لتحقيقهذا! الغرض من تربية عقلبة شاملة » ذات 
هدف عملى ؛ وفى هذه التربية يجب أن يساهم التدريس المبدئى للعلوم : 
ولست أعنى بالطبع » العلوم الرياضية التى هى بعكس ذلك تبسسيطية ى 
مبدثها وفى منهجها ؛ واا أعنى العلوم الطبيمية ٠‏ ولا شك أن هذه العلوم 
لا نستطيع أن تشعر الطفل بتعقد الأشياء وتركبها الاخيما يتعلق بالعالم 
المادى ؛ غير أنه من الضرورى + لكى عند هذا الشعور فينطيق على العالم 
الاجتماعى بدوره » أن يكون قد دعم وأصبحت له قوة وثبا تكافيتان » فيما 


ا 


٠‏ تعلق بالمجالات الدنيا للطبيعة ٠‏ فتلك لذن مقدبة لاغناء عنها» فيها يتحص 


الدور .الذى تساهم به العلوم فى التربية الأخلاقية ٠ ٠‏ . 

ولننظر الآن فىيتحديد ما بحب أن يكون عليه ذلك الدور عزيد من الداقة. 

اذا ظن المرء أن المركبتجرد مظهر » وأن أساس الأشياء بسيط 6 فانه مميل 
الى التسليم بأن العلم مك نأن يتأتى بوسائل بسيطة بدورها ٠‏ اذ أنالبسيظ 
ثىء يسهل تعقله » ومكننا أن نكون عنه فتكرة واضحة متميزة كافية » 
مشابهة تماما لتلك الأفكا ر التى.تقوم عليها العلوم الرياضية ؛ وما أن ننتهى 
الىتلك الفكرة » حتى يصبح أمامنا أن نستخرج.منها » بالاستدلال وحده ». 
ما هو متضمن فيها » مثلما يفعل العالم الرياضى »كيما نصل الىبقية اللقائق 
العلمية ٠‏ فالمذهب التبسيطى لا يوم اذن الا على أساس الاعان بالعتقفل 
المجرد » والعقل الاستتدلالى الخالص + وفيه يظن البرء أن فيوسع الروح أن 
تستخرجالعلم من ذاتها » كجرد أن تكون تلك المماذىء الأساسية التىتشتمل 
ضمنيا على العلم » فل بس هناك اذن مإيدعو الى تتسبيد مناهج متمبة معقدة 
كيما نطلع على أسرار ر الطبيعة » اذ ليس فى الطبيعة.ما بلغ ذلك الحد من 
الغبوض » أو ما بعجز أمامه ذهننا » مادامث الطبيعة بسيطة مثله ه وماعليئا 
الا أن نكشف النقاب الذى بحجب تلك البساطة » وعندكذ تبدى أمامناكل 
شىء فى نور وضاح ٠‏ وقد كان ذلك الاتجاه كامناافى الروح التبسيطية الى 
حد أن المذهب الديكارتى ليس على الاجمال 0 
العالم الى تجرد علم رياضى شامل > وعند ما طبق فلاسفة القرن الثامن عشر 
مبادىء ديكارت على المشكلأات الاجتماعية » بدا لهم أزالعلم الجديد الذى 
انتدعوه ه عكن أن يقام دفعة واحدة عن طريق بضع 'تعريفات واستدلالات » 
دون أن يكون تناك داع الى الملاحظة » أو الرجوع الى التاريخ م ٠‏ واذن فان 
مكافحة الروحالتبسيطية والحد منها ابما يتم بتحذير ارد لك التركيبات 
والاستدلالات ٠‏ ولبلوغ ذلك الهدف » يجب أن نشعره بالطريقة النىتتقدم 
بها علوم الطبيعة » ونبينله كيف أن الهد الذى تكلفه تلك العلوم » وبطء 
تقدمها والصعاب التى تعترضها » كلهذا يناقض تماما تلك الروح الارتجالية 
التى بدعيها أنصار اللبسيط ٠‏ فاذا كنا بصدد الكلام عن اكتشاف معين ؛ 
كقوانين انتشار الضوء مثلا ؛ فلا يكفى أن نعرض له النتائج دفمة واحدة » 


٠‏ ص 


سالاه7 لد 
وانما نلخص “له بايجاز التطور: المجهد الذى مر :به الكششف » وكيّف أن 
الانسانية لم تبلغه الا بعد كل ضروب التجارب والمحاولات والاخفاق : ثم 
خم نبين له الفروض التى حل كل منها محل الآخر » وما بذل فكل منها من عناء ؛ 
كما بيجب افهامه بحلاء أن النتائمج الحالية ليست سوى تناج مؤقتة » وأنه 
رعا كشفت ظاهرة جديدة غدا » تؤدى بنا الى الشك فى تلك النتامج » أو 
تدفعنا على .الأقل ال ىأن نجرى عليها بعض التعديلات ٠‏ فئن المحال أن بمكئنا 
كشف المقيقة دفعة واحدة » ومن المحال أن تكون علىقدر فهمنا بالفبط ٠‏ 
وبالاختصار » لابد من أن نشعره بضرورة التحربة والملاحظة » أى ضرورة 
خروجنا عن نطاق ذاتنا » كيمانلحق عدرسةالواقم» وذلك اذا ماأردنا معرفته 
وتفهمهه وبهذهالوسيلة يكتسب الطف لالشعور بالمسبافةالشاسعة الت ىتفصل 
مايين ساطة روحنا وت ركب الأشياء » اذ أنالناس لم يعترفوا. بضرورة المنمج 
التجريبى الا بقدر ادراكهم لتلك المسافة ٠‏ فالمنهج التجرببى انما هو.المقل 
الاستدلالى حين بشعر بحدوده ويتنازل عن تلك السلطة المطلقة التى كان 
بدعيها لنفسة ق بادىء الأُمر - 
ومن الوسائل الأخرى التى تعين على غرس هذا الشعور فى نفس الطفل» 
أن نجمله. يدرك أن تنيعجة البحث العلمى غالبا ما تكون مختلفة عما توقعه 
العالم » وذلك اذا لم سكن رمن الا بالاستدلال وحده ه فقد أخذ دالمبير 
( أمعطسعاق"2) يلهو بوضع عدد معين من القوانين الفزيائية التى تبدو.لنا 
صحتها أمرا عظيم الاحتمال » وذلك اذا اختبر ناها أوليا عن طريق العقل 
الخالص > ولم :يثبت بطلان هذه القوانين سوى التجنرية ٠‏ فمثلا : يعلو 
البارومتر ليعان قرب سقوط المطر ٠‏ والواقع أنه حينما يؤذن الجو بالمطر » 
يزداد ما بحمله الهواء من بخار الماء » وبذلك يرتفع ضغطه » واذن فلا بد أن 
يعمل على ارتفاع العنود الزئيقئ ف البارومتر ٠‏ ومنها أيضا : ان الشتاء هو 
' الفصل الذى يحب أن يتساقط: فيه البرد علىوجه الخصوص ٠‏ اذ أنه لما كان 
الجو أبرد فى الشتاء » فمن الؤاضح أن يكون هذا الفصل هو الذئ يغلب 
فيه أن تبرد قطرات المملر حتى تنجمد خين تخترق طبقات الهواء ( دالمبير + 
ا بقلم جوزديف برتران ص107 ( 0 وهناك.عدا هذه عشرات_الأمثلة : عن شكل 
9 الأرض وعن حركتها +صول الشهنس » وعن فكرة القبة السماوية الخ وووه 


امه د 


ىوست الاح لامشل لمارا ان ىذالا كين وز 


عم ما يرتكيه من أخطاء ‏ فكي من مرة كان ذلك العقل يدفسا الى فكوا 
حقائق لاا سبيل الى الشك' فيا ٠‏ والواقع أنه ليس هناك مانخشاه من 
الطفل أن هناك ظواهر تثتها املاحظة ليسي انا أن تشسك في وجودهاء برج 
من تعارضها تعارضا قويا مع منطقنا المعتاد » حتى ان أول ما تممله عادة 
بازاثها هو أن ننكرها انكارا تاما بكل بساطة ٠‏ وان لنا فى الطريققة التى 
استقيلت بها الكشوف الأولى عن التنويم للحي و والااء الىاتكاره 
وعدم الاعتداد به » لخير عيرة فى هذا الصدد ء 
على أن علوم الحياة هى خير ما :: بفهم الطفل ما تتصف به الأشياء من تعقد 
وتركيب » ومدئ. حقيقة ذلك 0 ٠‏ فكل كائُن عضوى تتكون من . 
عنصر واحد يتفاوت عدده فى كل من الكائنات الحية : ذلك هو الخلية ٠‏ 


'وحبلئل إسدو أئنا هنا نصل مباشرة الىشىء سيط التنسب 1 ٠‏ غير أنه ليس من الصعب 


أن نبين أن تلك البساطة وهميةخالصة ٠‏ » فما من شىء أعقد من الخلية 0 
الحياة بأسرها كامنة فيها ٠‏ والواقع أن الخلية تعمل وتستجيب للمؤثرات 

ل ل 
تنعدى » وتنمو تنيجة لغذائها » وتتكاثر » مثلها ى ذلك مثل أرقى الكائنات 
الحية تطورا ٠‏ والحق أن ذلك التعقد الغامض فكل تلك الوظائف ف » وفىكل 
أوجه النشاط هذه » التى تترابطكل منها بالأخريات ارتباطا وثيقا ‏ وتتجمع 
سويا فذلك الميز الضئيل » دون أنزعكننا أن نحدد لكلمنها مركزا خاصا » 
أى عضوا متميزا » بحيث يبدو كل منها فى كل مكان ولا يبدو فى أىمكان 
فى الوقت نفسه ‏ كل ذلك التعقد والتركيب رعا كان من شأنه أنيبعث 
فى العقولحيرة أشد مما يبيثه ما نلاحظه فأعضاء اكتمل تمزها وتخصصها » 
كما فى الميوائات العلياء وليس من المستحيل أن نذهب الى أبعد من ذلك » 
وأن نستخرج من هذه اللقيقة درسا أبلغ دلالة من الناحية العلمية ٠‏ فتلك 
الخلية الحية الصغيرة ة لا تتكون فى الواقع الا من عناصر غير حية » أى من 
ذرات هيدروجين » وأكسيجين » وأزوت وكربون ٠‏ وهكذا مك نلأجزاء غير 

حية » اذا ما انصدت وتقاربت وتجممت » أن تتكشى فجأة عن خصائص 
ل ل م او ا د 
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وسع الطفلآن يفهمكل هذا ) أن الكل جك ع - لي سمساويا لمجموع 
أجزائه » وذلك هو ما ينؤدى به الى أن يدرك لدان الحم انين عرد مو 
نالأفراد الذين تكونوئه ٠‏ 

غير أنه اذا كان لذلك التعليم خير تأثي على الفكر والعمل مما ء فلا بد » 
مع ذلك » من . أن نحنتاط كل الاحتياط فى : تلقينه ٠‏ والواقع أنه اذا كان من 
#لضرورى أن نحذر الطفل من كل مذهب عقلى مفرط السهولة » فلا.يقلعن 
اكور انحل اموي اجا كروت ناد بي د فصر بان ” 
الأشياء ليست بسيطة كما يريدها ذهننا الذى يتعشق البساطة ‏ لا بد 
«ذلك أن تكد له أنها نار م كواساى بتار عن امن يه 4 وموك حي 
غامض خالك يستغلق تماما غلى الأفهام ٠‏ فكثيرا ما حدث - ولا يزاليحدث ' 
أن يزوكد المرء الوجه الغامض فالظواهر وفالموجودات » مما يؤزدى الى 
سرعة تهاوى الروح فى أعماق الفيوض الحالك ؛ وألا يذكر المرء التقل 
بتقصوره عند ما بحاول أن تكتفى بذاته » الا لكى يطلب اليه أن يخلىمكانه 
لمبدأ أعلى مجهول ٠‏ فهاتان هوتان لا بد من تجنيب عقل الطفل أن يتردى فى 
أى منهما ٠‏ فمن الضرورى أن يفهم أن الأشياء لاعكن الاستدلالعليها دفعة 
واحدة بوضوح تام » بل انه ربا قدر للانسان ألا يصل الى ذلك الوضوح 
التام مطلقا » وأن بظل دائمافىظلام ٠‏ ولكن يحب أن نبين له فى الوق تنفسه » 
بأمثلة من التاريخ » أن ذلك المافب الغامض يقل على الدوام » وأنه من 
المستحي ل أن نفينحدا لامكن تحاوزه لانحسار هذا الظلام » فانزهذه العملية 
قد بدأت منذ فحر التاريخ وستستمر » بطبيعة الال » الى غير حد ٠‏ والحق 
أنالمذهب العقلى لانتضمن بالضرورة » القول بأن العلم عكن أن يتم وينتهى 
:فى دوم ما » أو فىأية فترة معينة » واتما كل ما يفترضه وي كده » هو أنه ليس 
من سبب بدعو الى وضع حد لتقدم العلم » أو الى أن يقالله : هنا » وقف ! 
:وليس من الضرورى لكى يكون المرء صاحب مذهب عقلى » أن يعتقد بأنه 


الا بد أن تاتى لخظة نتم فيها:العلى تماما ٍ ونا مكفى أن يسلم المرء بأنه ليست 


.هناك نقطة محددة يبدأ :فيها مجال الغفنوض واللامعقول » أعنى نقطة لا بد أن 
يصطدم يها التفكير العلمى ويف حيالها عاجزا ٠‏ فلسنا نطلب اذن أن تتخلى 


تماما عن تلك النزعة :الديكارتية التى سرت فى دمنا » وائما يجب أن نظل على 


ا شاد 


أمستتسسباكنا بالمذهب. العقلى , 0 50000 
تبسيطية » وأن تتعلم ]19 : نثق تلك التنفسيرات. النسيطة الشسكلية » وأن يزداد. 


شعورنا بتركب الأشياء وتعقدها ٠‏ . 


مكنا 


ولقد .شباع اتهام العلم الوضعى ؛ ؤخاصة فى هذه العهود القربة غ بأنه 


3 بميأ الجانبٍ الأخلاقى على الاطلاق : فقيل اننا لا نستطيع أن. نعلم: كيف 


نبسلك مع غيرنا من الناس من مجرد معرفة كيف تسقط الأجسا م.أؤ كيف. ' 
تيشم العدة + على أذ ما سبق لناقوه بين كيف أن هذا الها لا يقوى 


على أساس ٠‏ فلو غضضنا النظر عن الغلوم النى. تدرس الظواهر الخلقية ؛ 
.والتى عكن أن تفهم فهم بدورها حسب النيج الوضمن » وتستطيع أن ترد 


الانسبان.فى مبلوكه » فانا قد رأينا أن العلى م التى تبحث فى العالم الملدى :لها 
أيضا دورها لهام ف تكوين الشخصية الأخلاقة + وما كان ماء الاقم 


أن تكون عدعة الجدوى الا اذا كانت اللياة الأخلاقية تفصبلها عنبقيةالطيعة ٠‏ 


هوة سحيقة » دون أن يكون بينهما أى اتضال ..فاذا كانت الأخلاق برمتها 


كتنجه نحو عال متعال .سمو عن التجربة ولا تربطه بالعالم الدنيوئ أيقصلة ؛. 
فعلد كل أن يمكن أن تميننا العلوم التى تدرس ذلك العالم الأخير على فهم. 
واجباتنا أو على أدائها ٠‏ غير أننا قد ننذنا تلك الثنائية لالكون وار 
وهدف التشاطل الأخلاقى انما هو كائنات غ. الحوو لها عا بغر ادن ركنا 


'تجزريسية وطبيعية كالممادن أو الكائنات الحية سواء سواء : : وأعنى. : بهأ” 


المجتمعات ٠‏ فالمجتمبات تكوزجزءا. من الطبيعة ) وهئ ليست الا قسمامساتاا- 
خاصا وصورة عظيمة آلتعقيد منها ٠‏ وبالتالى فان علوم الطبيعة ؛ المادية مكن 
أن تعيننا على أجادة تفهم مملكة الانسان » وأن تؤدى نا الى أفكار صحصحة: 
وعادات عقلية عبالة ؛ ساعد على توجيه سلوكنا .. 0 


1 ا ا 


٠‏ :الدزس الثامن عشر 
الثتقافة الفنية . 


بج ونم .حون نت" الدرس الشنايق كلك الدور الذى يقوم به تدريس لكان 
التربية الأيخلاقية» أضفت أنه أهم من التعليم الفنى والأدبى ٠‏ على أنى أود 
أن أؤكد تمسكى بذلك المبكم العابر » ولذا سأعمل على بيان أسبابه ٠‏ ومع 
ذلك ».فعلى الرغم من ضآلة مكانة الثتقافة الفنية فى التعليم الأولى » فمن 
'الصعب أن أتركها دون أى ايضاح ٠‏ ولقد درج الكثيرون على أن ينسبوا 
“الى تلك الثقافة ‏ دورا من الأهمية فى تكوين الشخصية الأخلاقية » الى حد 
جرس العال عل اد أمر لقا اكرام جزواترها يب قوان 1ن . 
"السيب الذى من أجله لا أوليها :الا مكائة ثانوية اضافية فى عملية الترسة 
الأخلاقية ٠‏ ش 
ولأ جدال تق أن عاك جانا تكن فيه أن كوت الان ب وأمنى يه هنا 
الفنون الحميلة والأدب معا أداة للتربية الأخلاقية ٠‏ والواقع أن الفن ى 
أمناسه مالي .- وصحي أن قولا كهذا قد يبدو لأول وهلة أنه يملن انم 
مقدما على مصير ذلك النزاع الذى ينشب على الدوام بين المثالية من جهة » 
وبين الواقعية "أو الطبيعية من.جهة أخرى ٠‏ غير أن الأمر. يختلف, عن ذلك كل 
الاختلاف ه اذ أن. الطبيعيين بدورهم مثاليون عل ىطريقتهم الخاصة ٠فالطبيعة‏ 
أولا لا مكن :أن تنقل فى:صورة تنم عن الخضوع المطلق لها ؛ فبجانت ما فيها 
امزيد وس من جبال » هناك قبح وتفاهة ٠:فلا‏ بد أن يحور خيال الفنان تلك العناصر 
| الأخيرة ٠.‏ ثم 'أن ما يكون مال الظبيعة » أى موضوع الجمال'فيها » انما هو 
تلك التأثيرات والانفعالات ذات الطابع الخاص التى تثيرها فينا. ٠‏ وما هدف 
الفن الا أن يعبر عن تلك الحالات المثالية الخالصة » ولكن بوسائل غير تلك 


فيضن 
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التى تنبعها الطبيعة ٠‏ فكل عمل فنى هو اذن تعبير عن شىء مثالى » والفرق 
الوحيد هو أن الواقعمى يثار فيه ذلك الثىء المثالئ مباشرة عن طزيق الواقعم 
المشاهد ؛ بينما يرى الآخرون أذالفعل الباطن يشترك إلى حدكبير ىاحداث. 
ذلك الشعور المثالى ٠‏ فالفرق لا بجذو أن. يكون فرقا فى الدرحة ٠‏ والمثالى.. 
ب حسب تعريفه ‏ هو كل ثىء لا حكن ادماجه فى الواقع » واما ا 
ويتعداه » وبالتالى تعدانا نحن كذلك ؛ ؤلذا.فانه بدو لنا ‏ مهما اختلفت. 
الطريقة التى تتصوره بها # وقد اتصف بنوع من السمو بالقياس الينا ‏ 
فهو يتعدى نطاق ما لدينا من قوى طبيعية ٠‏ فليس فى وسع المرء أن يتعلق, 
بشىء مثالى ‏ أيا ما كان # دون أن يتعلق فى 'الوقت تفسه -بشىء مغاير : 
لذاته ٠‏ وعلى ذلك » قحب الفن » والميل الى المباهج الفنية لا بد أن تصحبها 
قدرة معينة على خُروج المرزء عن ذاته واتفصاله عنها يأى نوع من التنزه عن, 
الغرض. * والمق أننا حين تفع تحت نسنيطرة منؤثر فنى قوى 4 تنذمج يكل ش 
أرواحنا فى ذلك الاحساس الذى يبعثه فينا » ولا لك عنه انفصالا » بل اننا 
لتسى أتفسنا تمانا ه وبذلك تعمى أبصارنا عما بحيط بنا » وعن مشاغلنا: 
المألوفة ومصالنا المباشرة ٠‏ ومن هنا كانت تلك السلوى الكبرى التى يبعثهة 
فينا الفن ٠‏ فالفن بواسيئا لأنه يصرفنا عن ذاتنا ٠‏ بل ان نسيان الذات هذة؛ 
ليبلغ » لدى الفنان » حد النشوة الصوفية بالمعنى الصحيح + فالشاعر أو 
الرسام أو الموسنيقار » اذ تستحوذ عليه تهاما فلك الفكرة أو ذلك الشعور 
الذى يحاول التعبير عنه » يندمج ويغوص فيه تماما » وينتمئ به الأمر الى أن. 


3-3 مص تماما تلك الشخصية التى سعى الى التعبير عنها »كما فعل فلو ببرحين. 


أخذ يصف حالة تسمم حتى أحس ف النهاية بكل أعراضه حقيقة ٠‏ 
.. وهذه. الخالة الذهنية عند الفنان » أو غند من يستشعر لذة حمالية بوجه 
عام » هى منحيث آليتها :الداخلية » مماثلة منجميع الأوجه للحالة التى تسجي 


لها ٠‏ ففى ايقاظ الميل:الى امال فتم لآفاق التنزه والتضحية أمام الروح * 


ذان كل ما :يدفم الانسان الى أن تغفل عن ذاته » والى أن تتأمل ما تتحاوزه 
وما بعلو غنه » وألا ينظر الى ذاته على أنها مركز الكون ؛ وكل ما بجعلة. 


حا للا 5 


: تين عقاوق الع ا كل هذا لايد أن نمى لديه عادات.وميول: 
. مشابهة تماما لتلك التى وجدنا أنها تكون أساس الحياة الأخلاقية ٠‏ فف ىكلتا. 


المالتين تنمثل الحاجة تفسها والملكة.تفسها التى تجعلنا لا تكتفى بأن نظل ‏ - 
منطورين علئ ذاتنا » واتما نغادرها بكل ما فينا إلى الخازج ونفتح رونحنا أمام 
الحياة الخارجية لتتغلغل فينا وتنحد بها حتى ننسى 'ذاتنا فيها تماما ٠ ٠‏ فيمكن 
اإذن أن.قؤل ‏ من ناحية معينة ان الثقافة الفنية تغرمن فى الارادة ميلا 


٠‏ عكن أن تستفيد منه التربية الأخلاقيةِ فينا بعد » من أجل- بلوغ أهدافها 


وس 


الخاصة ٠.‏ وهكذا عكن أن يبدو الفن أداة قوية من أجلاليهوض بالأخلاق» 

والآن » لتنظر الوجه الآخر من المسألة » ولنبين بدي الاختلاف الأسامى 
بين الثقافة الفنية والثقافة الأخلاقية ٠‏ . 

انمجال الفن ليس العالم الحقيقى ٠‏ فرغم أن الكائنات التىعثلها لنا الفنان - 
مقتبسة مباشرة من المقيقة » فان مالها ليس فى حقيقتها ه قليس مما بهمنا 
كثيرا أن نملم ما اذا كان ذلك المنظر يوجد بالفعل هنا أو هناك » أو أن تلك 5 
الشخصية الدرامية قد عاشت حقا فى التاريخ ٠‏ اذ أنا لا نعجب بتلك , 
الشخصية على المسر جلا نها تاريخية » واقا لأنهاججيلة » ولن ,نتقص من اعحابنا 
مطلقا أن نعلم أنها بآسرها من منتجات الخيال الشعرى ٠‏ بل لقد قيل بحق 
انه عند ما يكون الخداع تماما » بحيث يحملنا تتوهم أن المنظر الذى يصوره 
الفنان حقيقة واقمة » فعندئذ تختفى لذة الممال ٠‏ ولا جدال فى أنهلوكانت 
الأشخاص أو الأثساء التى يضعها الفنان تحت أنظارنا تنطق بالبعد التام عن 
الحقيقة :فان النفس لا تهتم بها.على الاطلاق » وبالتالى يستحيل فى هذه 
الحالة أنتثار العاطفة .الممالية ٠‏ واتما كلمايجب هو ألا نكو ززيفها صارخا ») 
وآلا يدو نا الوشبوع الفتى راضح الأبتغالة شع لقاطم » والاا مكون فى 
وسع. المرء أن بحدد بدقة ة اللحظة أو النقطة النى ١‏ يصبح فيها الثىء البعيد 
الاحتمال أوضح وأظهر من أن مكن تحمله لطا عار ل 
أن قبل أفكارا باطلة من الناحية العلمية » ونحن نعلم أنها كذلك ! وانا 


| لنتعغاضى بقلب راض عن أخطاء نشعر بها » كيلا نفسد ما نشعر به من لذة ٠‏ 


والحق أن الفنان لا يعرف قوانين للطبيعة ولا قوانين للتاربخ .يتحتم عليه 
ا خضوع لها على الدوام وف كل .الأحوال ٠‏ وان ما سر تلك الصفة 'التى 


54 عد 


كين يها كل عمل فنى » هو أن الخالات الداخلية التى يعبر عنها ذلك العمل ' 
ويتقلها الى بقية الناس » ليست احسناضات ولا تضورات غقلية » واعا هى 


صور» فالاحساس القنى لإينشة عن الطريقة التى يؤزثر بها الفنازعلى حواسنا 


ولا علىذهننا »واعا عن طرقة تأثيزه ففخبالنا ٠‏ فهو صر نا الأشياء بحيث 
.نستطيع أن تنمثلها » لا كما يفهمها العالم الذى يكون عنها فكرة موضوعية ' 
غير شخصية ».ولا كما نحس بها نحن ذاتنا عند ه! تنصل بها حقيقة فى المياة . 
العملية ٠‏ وينحصن عمله فى أنه بثير فينا حالات معينة تبعث فينا تلك اللذة. . 
الخاصة الى تسمى باللذة الجمالية » وذلك بفجل الطريقة التى: تتجمع بها تلك 
الخالات» وبتفاعلها الداخلى » بعض النظر عن صلتها. بالحقيقة الواقصة : وتلك 
هى الصور ٠‏ علىأن الصورة هى أكثر مواد الذهن مرونة وقابلية للتشسكل» 
فليس من تلك المواد.ما يعدلها فى ضعف:المقاومة » أما الاحساس فينجدث 
فينا مبساشرة عن طريق شىء.خارجى ماثل أمامنا » وما هو الا امتداد لذلك. 
الثىء داخلذهننا ٠‏ فمن المحتم اذن أن يعبر الاحساس باأمانة عن ذلكالثنىء . 
الذئ ليس هو الا مظهرا له ٠‏ فلما كانت طبيعة الشىء تظل كما هى “فان 


احساسنا به .لا عكن أن يختلف » مهما كان نوع ذلك الاحساس ٠‏ كذلك. 


نلاحظ أن وظيفة الممادىء التى يقدمها العلم » همى أن تعبر عن الطقيقة ») وان 
كاتمبيرها يتم بطريقة تختلف عن طريقة الاحساس + وعلى ذلك فن اللحتم 
أيضا أن تفتدى بالواقع وتنبعه بدقة.» وعلى العكسرمن ذلك نحد الصورة 
تحتل مركزا مستقلا ونحد لها ميزاتها الواضحة «.فهى لست راجعة الى 
التأثير المالى لشىء تكتفى بأن تكون: نسخة داخلية:له كما أنها ليست ناتجة 
عن بحث علمى يتبع منهجا صارما ؛ واعا هى حزة ٠‏ وبدلا من أن تخضع 
الحقيقة خارجية ترددها. بدقة » .نراها تكاد تكون قابلة للتشبكل كما نشاء ٠‏ 
وهى تعتمدا قبل كل شىء ا على مزاجنا ونوازعنا الباطنبة : فهى فير . 


1 منظرها » وتزداد وضوحا أو غموضا » وتبدو انا بميحة أو مقبضنة ٠‏ ولا 4# 


يكن على الصور.أن :تعبر عن العلاقات المقيقية بين الأشياء » فمنالممكن أن . 
تنجمع علنىأكثر النواحىتقلبا » كما تشاء رغباتنا الشعورية أو اللاشعورية ٠.‏ 
فهئن اذن متحررة .من تلك :الضرورة الصارمة التى تخضع لها الطبيعة ٠‏ ومن 
هنا لم يكن. للقوانين: الطبيغية لدى الفنان وجود.» ولم يكن مجال الفن هو . 


كم 


ا 2 


العالم الحقيقئ ٠‏ اذ أن العالم, الذى بحيأ فيه الفنان هو عالم الصور ؛.وعالم 
الصور هو بجال اكلم والخيال والتركيبات الذهدة الثرة ع 


فمين فبين الفن والأخلاق من وجهة النظرز هذه عداء صريح ٠ ٠‏ اذ أن الفن » كما 


قلنا » ينقلنا الى عالم خيالى ؛ ويمذ! يفصلنا عن الواقع » وعن الموجودات 


العينية الفردية والجماعية التى تكون منها ذلك الواقع ٠‏ أليسيقال . وبحق 
ان أعظم ما يسديه الينا ا ملل دراك ل ااا تعيب عن 
الحياة كما هئ » وعن الناس كما:هم 7 أما العالم الأخلاقى قهو بمكمن ذلك 
تماما » عالم الواقع ٠:فما‏ تأمرنا به الأخلاق هو أن نحب الجماعة التى تنتمى 
اليها » والأفراد الذين: تنكون منهم هذه الجماعة » والأرض التى يسكتوتها 
وتلك كلها أشسياء عينية خقيقية لا بد لنا-من أن ننظر اليهنا كماهى ىف 
الواقع » وحتى ولو أخذنا على عاتقنا أن نرفعها الى مرتبة أعلى من الكمال٠‏ 
ذلك بأن الأخلاق تتتمى » ف الواقع » الىتجالالفعل » والفغل لايكؤن ممكنا 


الا اذا تعلق بشىء له ؤجوة حقيقى ٠‏ فتأدية المرء واجبه معناها دائما أن يكون 


ثافعا لكائن معين » حى ؤموج ود ٠‏ وعلى ذلك فالفن يصرفنا عن المياة 
الأخلاقية » لأنه بصرفنا عنالْياة الحقيقية ٠‏ واذن » فلا كن مقارنة الغادات 
ألتى ندميها الثقافة الفنة بالعادات الأخلاقية الصحيحة الا مقارئة حزكية » 
وبالنظر الىصلة معينة فحسب٠‏ ؤوجه الشبهبينهما هو خروجهماغنالباطن : 
اذ أن كليهما نتجه الى اخراج الفرد عن نطاق ذاته ؛ غير أن الثقافة الفنية لا 
تريطنا الا بأخيلة » وبأشياء خلقتها روحنا فحسب » أما الثقافة الأخلاقية . 


فتر بطنا بغالم الأحياء » وتحتمعلينا أن نرى النا سكما هم » وأن تتأم ل قبحهم 


وبؤسهم كيما نجد له الدواء ٠‏ على حين أن الفن بخول أنظار نا الى جاب 


5 0 الى وجهةختلفةكل لخاد واد من اد 


ندض 


هذا التعيير فى أوهام خيالية خالصة تلهو بها الروح » وف تأملات باطنية 
غامضة » وفى ادم ممتازة » وذلك بدلا من أن تصدر عنها أفعال محددة 
سديدة » هدفها أن تدعم الحقيقة أو تبدل منحالها ٠‏ فتحت تاثير الترسة النن 


تنتصر على الناحية الفنية وحدها » والتى يتلقاها بعض أطفالنا » لا نرى الا 


رجالا من ذلك النوع الذى قتتصر السمو الأخلاقى عنده على أن ,شيد فى 


2 


باطن نفنسيه.بناء فكربا ميلا » و نظاما. بديعا من المثل العليا يكتفى بتأمله 
والاعجاب به اعحابا خاملا» دون الودج وع” العمل أو يسامم ف 
المجهود المسترك لتنفيذه ٠‏ 

١‏ سا اد ل ع عار ل ادر ل :. فكثيرا ما قورن 
الفن. باللعبن م بوالواقع أن هذين الضريين منضروب النشساط لينسا الا نوعين. 
لجنس واحد ٠‏ فعئد ما نلعْبٍ + ؤعند.ما تتأمل .عملا فنيا » نحيا حياة وهمة 
خبالية » تفقد كل سحرها اذا ما استخال تييزها من.الحياة الواقية ٠‏ واذا . 
كنا نعي لمب الورق أو ارد » فلا مك أذ ذلك ب رإجع الى أن الصراع 
المصغر الذى تنضمنه تلك .الألعان مشبابه من بعض الوجوه لصراعنا بعضنا 
مع بعض ف حياتنا اليومية ٠‏ ولكن اذا ما اشتد التشيابه الىأ بعد حد » أعنى : 
اذا ما ازدادت قيمة الرهان مثلا.» واقترب اقترابا محسوسا من أجرنا المنتظم 
ف عملنا » فان لذة اللمب تختفى فى الخال +"وعندة يتملكنا الجد » ونمو؟ 


ْ ثانا الى حالتنا فىاحلياة الجدية » ولا بصدق علينا حيتكذ أننا تلعب ٠‏ فالخيال 


ا 


هو الذى شير اهتمامنا باللعب » وهو خيال لسنا غافلين عنه ٠‏ وان ذلك 
الاهتمام لينتتسج عن خداع » ولكنه خداع لا بد أن نشعر به الى حد ما» 
بحيث لا يكون تاما ٠‏ وكذلك المال فى الفن ٠ ٠‏ قصحيح أن العمل الفنى لا 
يسرنا ان لم تكن له بالواقع صلة ب غير أنه من جهة أخرى لا يمود عملا فنيا 
فى نظرنا » أذا كنا نعدالكائنات والحوادث التىتنمثل فيه حقائق واقصة» واذا 
كنا نشعر بازائها بها نشعر به أمام الكائنات والأشياء الحقيقية ٠‏ واذنفاللس 


والفن ينقلنا كلاهما الى عالم أخيلة نعلم تماما أنه كذلك » وذلك التأليف بين 


الصور هو الذى يبعث فينا لذة الفن » كما يبعث لذة اللمب ٠‏ فلنا أنتقول» 
بهذا المغنى » ان الفن لعب ٠‏ أما الأخلاق » فهى على المكس من ذلك » تعر 
لكا ا روس ا 
مدى الفرق الشاسع بين هذين النوغين من النشساط : انه كل الفرق إلذ 
يفصل بين اللمب والممل ٠‏ واذن فلن تلم أدا واجبنا ملسا تلك الب 
الخاصة التى : تسمى بالفن ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن الفن لا دور له فى التربية الأخلاقية على الاطلاق ٠‏ 
بان ماقيل.من قبلعكننا » بعبكس ذلك » من تحديد تصيبه فتلت التربية » 


5 


7 


د ل 


وما مكنا أن ننشظره مثه * فلتقد “قلنا ان. الفن لعب » غير أن للعبٍ مكانه فى 
الحياة + فلي ف وسعنا أن تعمل:طول الوقت ‏ ولس فى وسعنا أن نبذلة 
جهدا على الدوام ٠‏ وانما نحذ أن ذلك التركيز للطاقة:من أجل هدف مغين 
ت ؤهو ما يحدث فق خالة العمل يكاد يكون حالة غير عادنة لا عكن أن 
تدوم ٠‏ فيجب اذن أن تمق ب الراحة العمل » وأنيتخذ النشناط.صورةاللعبء 
غير أن للعب أنواعا عدايدة * فمنه ما هو.ثقيل مادى هيب عشاعر أنانية » بل 
وحشية ( كبعض الألعاب الرياضية ) » وهذا نوع يقر سكثيرا من ذلك اللدى, 
يتملكنا فى أنواع صراعنا اليوفى ٠‏ ومنه ما نتجه بعكس ذلك » الى مشاعر: 
لو لم تكن فى ذائها أخلاقية » فانها مع ذلك تشبه المشاعر الأخلاقية من توا 


معينة ٠‏ وأوضح مثل لذلك هو الفن : فلقد رأينا من قبل كيف أن الفن, 


يتضمن نوعا من التنزه عن الفرض » واتفصالا عن الذات ء وبغدا عن أكثر 
المشاغل المادية خشونة » وسموا روحا مداق الاحساش وق الأراذة ٠‏ 
وهذًا بالضبط هو ما يهمنا فى الفن ٠‏ فلا بد أن تنمتع بأوقات فراغ » وأن 
غلأها عل ىأسمىالوجوه وأقربها الى الأخلاق ٠‏ والفن وحده هو الذى يقدم 
الينا الوسامل التى توصلنا الى ذلك ٠‏ فالفن هو الصورة السامية للعب 4 
وهو الأخلاقحين تمتد آثارها الى ساعات الفراغ » وتطبعها بطابعها الخاض» 
ولهذا السببكان بحسن بنا أن نقدم ال ىكل طفل ثقافة قنية ممينة ٠‏ فالفراغ 
ف ذاته لحظة خطيرة : اذ أن اندماج الانسان ف العمل » خلالحياته الحدية » 
بعصمه من الغوابات الآقة ‏ وعليه أن بظلعلى مقاومته لها بعد أن ينتهى من 
عمله النافع » وأن ع ع 0 
روحه بفن”من الفنون ؛ ليظل عنجى عن ذلك الخطر + غير أثنا نرى فىالوقت 
نفسه أن الفن » » لو كان يؤدى فى التربية الأخلاقية وظيفة فان هذه الوظيفة 
سلبية خالصة ٠‏ فالفن لا يجدى فى تكوين الشنخصنة الأخلاقية » وهو ل" 
يضع أمام النشاط مثلا أعلى أخلاقيا فى ذاته ؛ وهو ليسن عاملا ايجابيا فى 
الأخلاق » واعا هو وسيلة تحفظ الزوح الأخلاقية » بعد تكونها »من بعض 
المؤثرات السيئة ٠‏ وهذا ما يفسر :عدم تعرضنا له بالكلام الا بصفة ثانوية » 
وبطريق العرض فحسب ء اذ أننا لو حللنا الونائل التى تمكن:من تكوين 
الشسخصية الأخلاقية للطفل:» لما وجدنا الفن واحدا منها على الاظلاق ٠‏ 


اويا قلنام الآ بجمتا » فى الوقت. نففنسه » نزداد.ادراكا لتلك الأعمية 
العظمى التتى. عزو ناها الى تدريمن.العلوم.م فقد ذكرنا أن الأخلاق. تدخل فى 


. مجال اللياة.الجدية » وأن موضوعها هؤ المقائق الواقعيسة + والأفعال التى 


هام 


تتطلبها منا تختص بكائنات أو أشنياء توجد حقيقة حولنا .٠‏ وعلى ذلك » 
فكلما ازداد فهمنا للمو جودات والأشياء ؛ كنا أقدر على أداء الأفعالالمطلوية. 
:منا على خير وجه منمكن ٠‏ وكلما ازدادت فكرتنا عن اللقيقة دقة كنا أقدر 
على أن 'نسلك كما ينبئى ».فاذا ما تبينا أن العلم هو الذى يمرفنا عا هو 
موجود » أدركنا أنه هو وحده الذى عدنا بالأفكار التى ترشدنا فسلوكنا » - 
سواء فى ذلك السلوك الأخلاقى.أو أى سلوك آخرء ومن هنا كانت أهمية: 
تدريس العلوم بالنسبة الى الأخلاق ه . 0 

رأينا. كيف مكن وكيف .يجب أن تعيننا العلوم الطبيعية ذاتها على بلو 
ذلك .الهذف ؛ فهى تمكننا من تكوين عادات ذهنية صالمة يستفيد منها الطفق 
ف سلوكه الأخلاقى ٠.ولكن‏ من الواضبح.أن هناك حقيقة يهمنا أن. نعرفها ؛ 


وأن نعرفها لغيرنا » أكثر من كل ما عداها من الحقائق » اذ أنها هى الهدف 


ف 


الركيسى لكل نشاط أخلاقى : تلك هى المقيقة الاجتماعية ٠‏ ولا شك أنه لا 
كان العالم الاجتماعى لا تفص له عن العالم الطبيعى هوة » بل تنمكس فيه 
سماته الأساسية » فان علوم الطبيعة مقدمة لا مناء عنها للأخلاق» ومع ذلك 
فللمجتمع صفته الخاصة وتركيبه الخاص ؛ ولذا كان من الضرورى أن نعرف 
الطفل بال مجتمع فى ذاته ؛ وأن نجعل عقله يتصل به مباشرة ٠‏ وصحيح أنعلم 
الظواهر الاجتماعية. بالمعنى الصحيخ مازال فىمرحلة التكوين بحيث لانتيسر 
تتدريسه فى المدارس ٠‏ ولكن بين العلوم المدرسية علم يقترب كل القرب من 
.علم الاجتمساع ء ويمكنه أن يعطى التلميذ فكرة كافية الى حد بعيد ؛ عن 
ماهية المجتيمع وصلاته بالأفراد ‏ ذلك هو علم التاريخ ل ا 
فلكى يتعلق الفرد بالمجتمم » لا بد أن يشعر بأن المجتمع شئء حقيقىحى 


.سبيطر على الفرد 6 ويدين له الفزد مع ذلك بخير ما كلك ٠‏ وليس من شئء 


.لمعك قْ الفرد ذلك التأثير خيرا من تدريس التاريخ ».اذا.ما أحسن فهمه 5 
ولا شك أن من سوورء الفهم أن بظلالمدرس متسبكا بالأخطاء القدعة »كأن 
يقول ان القانون الفرنى الحديث قد ابتدعه. نابليون ».أو أن أدب القرن 


نه 


. السابع عشر نشاً عن التأثير الشخضى للوسن الرابم عشر » أو أن لوثر هو 


منشىء المذهب البروتستاتتى # ففئ كل ذلك تمسك بالفكرة الخاطئة القدعة 
الت تكلدنا عنها فى المرة السايقة » والتى ترى المجتمع من عمل عدة أفراد » 
بدلا من أن تكون له طبيعته الخاصة التى تفرض على الأفراد ٠‏ وهوخطأ من 
بين تتائئجه المئوسفة أن يجغلنا نظن أن الوطن بتمثل فشخص واحد ٠‏ ولكن 
تلك الطريقة التبسيطية فى فهم التاريخ لم تعد اليوم فى حاجة الى تفنيد ٠‏ 
فمنذ قرن من الزمان أخذ المؤرخون يوض حون تأثير تلك القوى الجماعية 
التى لا تنسب الى فرد بعينه » والتى تقود الشعوب لأنها من عمل الشعوب » 
ولأنها لا تصدر عن فرد معين » وانما عن المجتمع بأكمله + والواقع أن فه 
تاريخ فرنسا وحده مئات الأمثلة التى تساعد على أن نغرس ف الطفل الشعور 
بحقيقة ذلك المجتمم اللاثنخصى ::كالاقطاع ؛ والحروب الصليبية » وعصر 
النهضة ٠‏ ولكن ما هو أكثر من ذلك دلالة وأبلغ وقعا فى نفوس التلاميذ » 
هو ألا تكتفى بأن نبين كيف أن كلا منا بخضع فى كل لظة من حياته للتاثير 


: الجماعى لكل معاصريه » بل نبي نكيف أذكل جيل يعتمد كذلك على الأجيال‎ ٠ 


رض 


السابقة » وأ نكلعهد مهما كا نتطبيعته » بواصل عمل العهود السابقة ويسير 
فى الطريق الذى رسمته-له » حتى لو ظن أنه نتحه اتتحاها مضاد لها ٠‏ وانه 
لمن أبلغ المناظر أثرا » منظر تلاك الحياة الاجتماعية وهى تتقدم على الدوام فه 
ثبات وتسير فى اتحاهها الخأص » وذلك رغم أن أسنخاص الأفراد الذين . 
تحققن بهم ذلك التطور » تتجدد على الدوام ٠‏ ولا شك أننا لانطلب هنا أن. 
نعرض أمام تلاميفٍ المدارس الانتدائية آراء فلسفية مجردة عنضرورةالتطور 
الاجتماعى ؛ فذلك أسوأ وضع للعلم فى غير موضعه ٠‏ وانا الذى نرمى اليه 
لا يعدو أن يكون تقوية شعور الطفل بطبيعة التطور التاريخى.؛ وان تارم 
وطن لنا كن قاماعهذا النرمن اتليين +31 أن لدع ق أباة وميه 
واضحة ٠‏ وليس أسهل من نيان الاتصال التام الذى نما به ذلك الوطن» منذ 


.عهد تدعيم الملكية واخضاع النظام الاقطاعى لسلطانها » حي ثظالهر تالوحدات. 


القروية ؛ الى عهد الثورة الفرنسية ٠‏ ولقد تضافرت أكثر النظم تباينا ».بل 
أكثرها تعارضا » على بلوغ النتيجة تفسها » مأ دامت هناك قوةكانت تدفعها 


.فى الاتجاه نفسه ٠‏ فهل هناك .تعارض أشد مما كان بين الملكية المطلئقة 


ام 


د 579 سم 


والدعقراطية الثورية * ومغ ذلك فا الأولى نهى التى نهدت للثانية ٠‏ ولقد ' 


بينت فى موضع معين من قبل » كيف أن الوحدة المعنوية للبلاد » إلتى أتهها 


رجال الثورة » قد مهد لها النظام الملكئ القديم ٠‏ والكل يلم اليوم الصئلة ‏ 


بين حركة الوحدات الاقليمية » والحركة الثورية : اذ أننا نعلم كيف ساعد 
الملوك على :تحرير الأقاليم ٠‏ فلنحذر اذن من أن نوهم الطمل بأن مسار 
التاريخ ينقسم الى فترات منفصلة : اذ أن التعليم التاريخى يطيش عنفرماه 
اذا لم يشعر الطفل بأن التاردخ ‏ على حد ذلك التعبير المألوف ‏ لاببدا 
ف أى وقت ولا ينتهى فىأى وقت ٠‏ فليس من الضرورى »كيما نجم ل الطفل 


يتعلق بتلك الأفكار التى عبر عنها آخر الفرن المافى » أن نصورها له على ' 


أنها قوع من الارتجالالذى لاصلة له بما سبق ٠‏ ولنتساءل : ألا يدو أثرها 
ف النفوس أقوى ء لو بينا أنها كانت فى الواقع تناجا طبيعيا لكل التطور 
السابق + بل ان مجد رجال الثورة لن ينتقص عندئذ ؛ اذ أن فضلهم الأكبر 
هو أنهم عرفوا كيف يستخلصو زمن اللالة التاريخية السائدة تنائحهاالمنطقية. 
وهكذا يفهم الطفل » الذى سيعدو فيما بعد رجلا » أن الحقوق التى نعترف 


: بها له اليوم » والحرية التى يتمتع بها » والكرامة المعنوية التى بحس بها مكل 


.هذا ليبس من عمل هذه الشخصيات أو تلك » أو هذا الميل أو ذاك » واعا 
من عمل ذلك الكائن الذى.هو شخصى ولا شخصى فى آن واحد » ألا وهو 
قرناه وبعبارة أخرى» يفهم أنالمجتمع بأسره » منذ أبعبعهوده السحيقة » 
هو الذى مهد لتحرره ٠‏ ش 


ولكن لا يكفى » لكى نجعل :الطفل يتعلق بالجماعة الاجتماعية التىينتمى ١‏ - 


ذرة فىكيانه. وليس لهذا الاوسيلة فعالةواحدة» هى أننعمل على أن يعيش 


المجتمعفيه» وأنيصبح جزءا مكملا منه » بحيث لاعكنه أنينفضل عله بقدر . 


.مالاعكنهالا تفصال عن ذاتهء ولكن المجتمع ليس من عمل الأفراد الذين شتمل 


عليهم ف أيةمرحلة منمراحل تاريخه؛ كماأنهلي سالأرض التى يعمرونهاء بيهو 
قبل كل شىءمجموعة من الأفكار والمشاعر» ومن وجهات نظرواحساسات ممعينة» 
ومن سمات معنوية وعقلية خاصة تنميز بها الجماعة بأسرها : فالمجتمع.شعور 
خب لكل ثىء ؛ هو شعور الجماعة ( أو ضمير الجماعة ) ٠‏ واذن فما بلزمنا هو 


سدالالاب 


أن تتقل ذلك الشعور أو التمبير الجمعى (عبفاءءاامء 000516066 13آ) الى تفن 


ل ا ا و ب الى حد ما 
بطر بق تلقائى تحت تأثير الحياة ذاتها » و بالتفاعل الآلى للعلاقات الانسانيةء ‏ 
فتلك الأفكار اقلق ب الكل يه ولا شكِ أن الطفل تأثر بها 
على الدوام ٠ ٠‏ غير أن تلك العملية من الأهمية بحيث لا مكن تركها تحت 
رحمة الصدفة والاتفاق ٠‏ ؤانا على المدرسة أن تنظمها بطرشة منهجية ؛ فلا 
بد » وسط ذلك المجموع المختلط من الحالات الجتنوعة » والتى غالبا ما 
نتناقض بعضها من البعض » أن يقوم عقل مستنير بعملية اختيار ضرورية » 
وأن يركز جهوده فيما هو أساسى وحيوى » ويدع جانبا ما هو ثانوى ؛ أى 


أن يسترالعيوب ويبرز المزايا ٠‏ ذلك هودور المعلم » وى هذا بمده تدريس 


التاريخ بالوسيلة التى توصله الى ذلك الهدف ٠‏ 

والواقع أن تحليل الروح الجماعية تخليلا جردا لا يجدى فى انمائها لدى 
لامر نكاد واه 1/7 بسي ١‏ و اصؤيلة كفل الزاق زوع اللماعة اينالا 
مباشرا ٠‏ ولكن »؛ أليس تاريخ الشعب » هو روح ذلك الشعب فى عوها ىف 
خلال الزمان ؟ واذن » فخين نحيى للتلاميذ تاريخ وطنهم » اما نجعلهم فى 
الوقت نفسه بحيون وقد اندمجوا تماما فى الضمير الجمعى. ألسنا تعرف المرء 
من خالطتنا له طوال حياته ؟ اذن » فدرس التاريخ من هذه الوجهة عاثل 
وماس + اماد م ا يي ل 


عن 


وان يحس: بها مطلقا » ان لم يعمل المعلم على استتخلاصها » وبخاصة تلك التى 
تستحقأن تبرز وتوضح ٠‏ ولنكرر هنا القول ان المسألة ليست القاء دروس 
عن الروح الفرنسية » وانما كل ما يجب هو أن نعلم مم تتكون » وأنْ نوجه 
التعليم بحيث تبرز تلك الروح من خلال جرى الحوادث ٠‏ . 
ومنالواضح أنتعليماكهذا تطلب ألا يعتمد المعلم على الصدفة والأتفاق» 
وح ان و لبي لاف شع ارد ثابتة غ نكنه الروح الفر ننية ٠‏ 
وبهذا لا تذهب جهوده هباء » واعا تئركز علىعدد قليل من النقط المحددة ٠٠‏ 
وليس من الممكن أن أحدد:السمات الأساسية لشخصيتنا القومية فىّهذا 
الدرس الخنامى » ولكن من بينها واحدة علىالأقل أود أن أو كدها » اذ يبدو 


لى أنها هى النقطة المركزية فى.اللوحة التى نخاول رسمها ».وهى النقطة التى . 
تتجسيع حؤلها كل ما عذاها من الخنوط ٠‏ ذلك هو الميل الى الشنمول 

والعمومية (16ألة5 ننه ل]) » وبالتالى الى العالمية (عنة ا امممجوه) فى 
كل آرائنا وكلى أنواع اتتاجب! العقلى » والمق أن هذه »انما هئ احدى: 
صفات تلك الروح الهندسية الدديكارتية التى تكلمت عنها فالمرة السابقة ‏ 


والتى تغلغلت ف روحنا الفرئننية ٠‏ فنزعتنا التبسيطية » وميلنا الشديد الى 


المذهب العقلى (وصينادمهةادم ) » يجعلنا غيل الى أن نطرح عن الأشياء ما 
فيها من عناصر شخصية وعينية ال رحد بغيد » كيما تدثلها على أكثر صورها 
تعميمأ وتجرداً ٠‏ ولاشك أن عمؤمية ذلك النوع من الأفكار » وبعدها عن 
كل مايخصصها » هو بالضبط مايسمح لكل العقولالانسانية بتفهمها ٠‏ ومن 
هنا قيل اننا تفكر من أجل الانسانية » فعند ما نسعى الى وضع دستور ع 
فاننا عيل الى وضعه لا من أخل استعمالنا نحن وحدنا » ولا نهتم بأن نجعله 
متمشيا مع الظروف الخاصة التى عر بها وطئنا » وابما رئده أنيصلحللانسانية 


ش جتمعاء ٠‏ ومن هنا نشأت اعلانات المقوق المختلفة للانسان » التى يصح أن 


ام 


تطبق على المنس البشرى بأسره والتى طالما اتتقدها البعض باسم ذلك انمسج 


المسمى بالمنهيج التاريخى ٠‏ والحق أن تلك الصفة قد بلغت من التغلفل فى 


أعماق شخصيتنا القومية الى حد أنها طبعت آثارها على لغتنا ذاتها : اذ أن 


لتنا لماكانت فأساسها تحليلية »كانت أصلحاللغات للتعبير.عن تلك الطريقة 
ف ]اميم كر 0 ومن هنا حاءتها تلك القدرة على الاتتشار والإمتداد التى نللت 
لها فى خلال عهد طويل ٠‏ ولا شك أن من المرغوب فيه ».بل من الضرورى ' 
كما ببنت # .أن نتجاوز مرحلة النزعة التبسيطية الهندسية التى تريثشنا 


عندها أطؤل من اللازم » غبر أن من المسكن. أن تفممل ذلك نع اتقائنا على 


أساس الروح العلنية ٠‏ فيمكننا أن تتعلم ألا تنم بأفكار غاية فى البساطة ع : 
مع استمرارنا فى البحث عن أفكار عامة معقولة ٠ه‏ وبهذا دكون التفكير ذو 


الصيغة :العلمية هو التفكير عن طريق مبادىء محددة دقيقة ٠‏ ولا شذك أن 


. عليئا أن نصل ‏ كما بينت ب الى أن نشعز بأن أكثر. الأفكار أولية ليست 


أكثرها:موضوعية » وأن.الحقيقة » بمكس ذلك » عظيمة التركيب والتعقيد ؛ 
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وأننا لانستطيع » تمع لذلك » أن نصل ال ىالتعبير عَتَها الا ببطء وبعد عناء ؛ 


نعبر عنها تعبيرا كاملا فى يوم من الأيام ٠‏ غير أن الاستغناء عن التميز 
والوضوح فى الأفكار معناه الاستغناء عن استعمال عقلنا » والاغراق فى 
التصوف ٠‏ وليس هذا بالطبع ما نرمى اليه على الانلاق ٠‏ ومرة أخرى » 
أكرر القول » بأن خطأنا ليس ف السعى الىأن تكون لنا أفكار واضحة » أى 
الى اضفاء صبغة عقلية على الأشياء » واعا فاقتصار نا طويلا على صورة من 
المذهب العقلى مفرطة فى أونتها وبساءطتها » وعلى مذعب عقلى موغل فى 
السهولة ٠‏ ففى وسعنا اذن أن يكون لدينا شعور أقوى الى حد ما » عا فى 
الأشياء من ت ركيب » بدون أن تفقد الجانب المفيد من ذلك الميل الأساسى فى 

واذا كنت أؤكد ذلك الوجه من شخصيتناً المماعية » فذلك لأنه هو 


الجاف. الذى يختلط فيه ضمير نا الوطنى بالضمير الانسانى ؛ وتبعا لذلك » 
ش فهو الذى. تختلط فيه الوطنية بالمالمية ٠‏ أو ليس أعظم ما نفخر به فى دن 


فض 


الوطنى » وأكثر ما يجب تعلقنا به » هو تلك الأفكار الانسانية التى 
نشرناها على العالم ؟ انتى لا أعنى ولا شبك حين أجعل العالية صفقة 
لروحنا الفرنسية » أننا تح نالدين نجتكرها وتتميز بها دون سائرالشعوب» 
اذ أن لنزعتنا العالمية ذاتها صفاتها الخاصة » وصفاتها الوطنية ‏ ان صح 
هذا التعبير ؛ وفى ذلك ما يسمح بقيام نزعات عالمية أخرى لدى بقية 
الشعوبه غير أن ما عيزها هراعتمادها على العقل٠‏ فنحن عالميون بالأفكار 
الى حد ما » أكثر مما نحن عالميون بالأفضال ٠‏ ورا كان تفكيرئا من أجل 
الاننائة أكثر من عملنا من أجلها ٠‏ والحق أن ما عيب علينا من تعصضب 
وطنى مفرط لم يكن بلا أساس ٠‏ فنحن بهذه الصفة المتناقفة ء والتى 1 
ليست مما سستحيل تفسيره » تمحو دائما كل فروق وطنية ف أفكارنا 
الأخلاقية والسياسية » وتتطرف مع ذلك فى حبنا المناعى الحذر لذاتنا » 


ونبتعد طواعية عن الأقكار الأجنبية وعن الأجانب ذاتهم » ولا ندع .تلك 


الأفكار تندمج فى حياتنا الداخلية الا بصعوبة » ولانحس الا قليلا بالحاجة 
الى المساهمة فى المياة الخارجية » وذلك على الأقل حتى أقرب العهود ٠‏ 
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فمن الممكن اذن أن تقوم ؛ بجانب تلك النرعة المالمية العقلية » أو التى 
تصدر عن جماعة من العقليين» نزعات عالمية أخرى تكملها : كأنتقوم نرعة 
عالمية اقتنتصادية » وأخرى تنصف بروح أقل تمسكا بالنزعة الشخصية 
وبالا تراد فى الرأى » وأكثر ترحيبا بالأشخاص والأشسياء التى تأتى من 
٠‏ الخارج ٠‏ وبالاختصار » فكل أمة تنتصور المثال الانسانى الأعلى على 
طريقتها الخاصة » وليس هناك من بين تلك المثل العليا ما يسمو على المثل 
الباقية ومتاز عنها » اذ أن كلا منها يتمشى مع المزاج الخاص لكل مجتمع . 
فان شسئنا أن نجمل أطفالنا يحبون مثلنا الأعلى » فلا جدوى من أن تثنى 
عليه باعتبار أنه هو وحده الصالح ؛ اذ أنالشخص المثقف قد يحب أسرته» 
دون أن ظن أن أنويه وأطفاله يفوقون كل من عداهم عقلا وخلقا دو 
*"” ما يهمنا أن يستقر فى الأذهان » هو أن تلك هى طريقتنا الخاصة التى 
نساهم بها فى الصإلح المشترك للانسانية ٠‏ ولا يصح أن يكبر علينا أن 
نوضح » كلما دعت مناسبة الى ذلك » ما تنطوى عليه هذه الطرقة . 

بالضرورة من قصور ٠‏ 

اتنهى الكتاب والحمد لله ٠‏ . . 


يبه ١‏ 
مقسدمة 
الدرس الاول 5 الأخلاق غير القائمة عل الدبن 3 
الجر ء الارل 
- عناصر الحياة الأخلاقية 
الدرس عاق العنصر الأول للحياة الأخلاقية : روح الخضوع للنظام م١‏ 
الدرس الثالثك روح الخضوع للنظام ( تابع ) . هس 
الدرس الرابع روح الخضوع للنظام ( خاعة  )‏ المنصر الثانى للحياة 
الأخلاقية : التعلق بالحئات الاجماعية . 17 
الدرس الخامس - المنصر الثاق للروح الأخلاقة تابع ) : 56 
الدرس ااساوس - العتصر الثانى للروح الأخلاقية ( خاعة ) . 
الصلات والوحدة بين المنصرين . 7 
الدرس السابع خلاصةالبحث فى العنصرين الأولين للحياة الأخلاقية 
المنصر الثالث : استقلال الإرادة 5 ع 
الدرس الثامن سب المنصر الثالث لاروح الأخلاقة ١‏ خاعة ( 5 ١‏ 
الجمزء ااثاتى 
كيف تكون العناصر الأاخلاقية عند الطفل 
أولا تت روح اضوع للنظام 
الدرس التاسع النظام وعلاقته بعلم نفس الطفل . ع١‏ 


ألدرس العاشر 


حادى عشر - 
كان عقر اعد 
ثالث عشر ‏ 


رأبع شر سد 
امن غقيره 
مأدس عش ر 
سابع عشر س 


- 


العقوبات الدرسية . 

العقويات الدرسية ( تابع ) . ا 
المقوبات الدرسية نهابة - الكافات:. 
ثانيا.. التعلق بالحيثات الاجماعية 
الغيرية عند الطفل . 

تأثير البيئة الدرسية . 

البيئة الدرسية ( خاقة) :تدريس العلوم , 
تدرس العلوم ( خائمة ) ! 

الثقافة الفنية ‏ تدرين التاريع . 


التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العيد 


الإاشراف الفنى: حسن كامل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


